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لااتات يتمق عليهامح الإدارة - كسم الاعلانتاست 


بے کرم قط اا اق فسع الاشتراكات - اعلام ا حارج 
الاش راکات وزاره اعلام ۔ ص.نب :۹۳ الکوبیت 
على طالب الاتارالف تحوبيلالقمة موب حوالة 
مصرهية اوبيك بالد يارا لكوييتي باسم وزرة الاإعلام طبقاجا يلي: 
الوطن العرفي > د. اك أو >٠‏ دولالا باق دول ‌العالم ۸ د. ك أو ۴١‏ د ولاز 


رکه : الکویت +٣..‏ هلس دتودنس ٥۰۰‏ ملیم سسورهيا ٠۵١‏ لسية 
e : » ۲‏ العسراف 0س الجصرانشر هھ دتایر اللامارادنت ۷ داهم 
ارج دش ۰> فسا السعودية رالات المعسريبا ١د‏ درإاصم 
الب سن ٤۰۰‏ فملسں المس‌التمالي 4¿ ربالات ليبا ٠‏ 0 درفم 
المسالصونف ۳.٠‏ فنلس افتطلی ۷ رالات اآورویا سیه استرلیی وبصف 
مصبسر ٣۵‏ فرشا سلطظة عماں ٠٠‏ مسيلسة ريسا ۵؟ هشریکا 
السسسودان ه؟ ترشا لس شاں ۵١‏ لسسرة مركا ۳ دولازؤت 
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nna emme‏ تھ + ۸ من تسج مجه ر 


کے غص o‏ کے ھچ 
2 سے مه e‏ ۳ 2 

لازال الآشان يجسد لبر حدودا . لسك ها دود عسمودية . 
آن رة سڪومیکس رانتدة المالم ق الحمليات البحسربة .لائنفك 
تدقع هده الحدود أف اأعماق جد يدة وقد سجل عواصوها یق 
"ت ي لياه للكشوفة رقماقي اسا سي العسسمق سيسلغ 


0 هتر . 

احدث عھ دا ء رق تاق اسیا جد ید" بلغ 
۹۱ مترا ؟ اللمليل كمن 2 الضاز الد كيب 
صان الغوأصون يتنشقوهنه . وهو ف يومناهذا 
مزیہج پس الھیليوجڪس . لکن الهیلیوكکس 
بح دد النوص بسبعمئة مستر » ق حن آن 
عوا و صکومیکس بحتاجوں اف لوغ 
موافتع اأصكرعسمقا. قم خاقرسب» محلة 
سيض طروت ال المسمّل قل اعماق تق اریب 


کاواس ار ج هی قرت 
کد کسمق ٩‏ مسر 


ت مت ر لصيانة السشآت البتولية . 
قول هنري > دیلوز رئيس شرجكة ڪڪو میکس : ٣‏ عا قريتب 


٤‏ غواصو ڪوميکس 


ساعة روتکس سې دولر دی تب گګرویومتر مس صسولاد لايمسسسدا. 


سمس حص انمت سے 


» 


eem arty avare earn 


سيضطرالاضان إلى بلوع الأمأكن الق يصل الا الريوط “وهو 
بعد غوصته الطاربجنية ف آول ستموز (بولیو) ۱۹١۳‏ صح 
يلم ان هذا الهدف مكنم يلوغسه . 

اجصرى السيد دیلوز عوصته القصیة الى عمق ۹۱ مرا 
اه چزر ربو وكان الضاز الذب تنشقه خلال الد ق انی ات جس رة 
الھیدروصکس .۔ وھوم زیی من الھہدروجین وا لاوکسچیں . ککاں حت 
د للت الان يمتيرصن اقوى المتفجراست سي المالم. 

إت غاز الهيدروكڪس ينشط الت رات الد نة عند المواصي.قمكم 
من الوصول ا عمق الف هشر ؛ ائھدف الد ی برجي اليه کومہصتس 

واسستتادا إل اخلباراته أيضايبد و أن الهيد روکس برييلاآاتار المهودة الق 
تحدتها الضفو الماليّة على الجهان العصي عند القولصيی 

إن هري ج . ديلوز صكمائر الفوإصابت الحترقين . غوف به مله . لحه 
آیضا جد ی ے2 تمصکی . فھو يذل کل عناية 2 اختبار وتجرية جيم معدائه. 

ولذلك اعد ق علية الهيد روكسعلى الساعة الت يحملهاد انما عواصو 
ڪڪوميکس . رولحڪس سی - دوبیلر حك روينومست . 

أن سی - دوبلر مصممة خصيصا لحمل الضفط ف الأعماأق السصةة .وا 
صماحم من تصميم رو لڪس ي مكنا من مقاومَة آثارانخناص|الصحط عد الصعود 

ولذلك فف الامکا ن کفالة سی ۔ دوبلرے مناعتهاضد الاء حت عمق .؟؟٠صتراً.‏ 
_ بالنسبة ای عواصی كوميكس . قى الفوص حق ١۲.‏ متا خت سطح البح رحد 
اخ يجب بلوغه ١‏ أا رو تكس فق د توصلت إليه مند رمن سيد . 
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المری ۔ اعدد ۳۷۸ ۔ ماپو ۱۹۹۰م 


a:‏ مه یاتال۔ 


E 2 1 .‏ : 
8 السياسة العطية الحديدة بي الاتحاد السوفيتي . [ص٣٣]‏ 8 السيكلوسوريں قمرة رائدة في رراعة الأعصاء [ص ]٠۰‏ 


۸ک برت : مکنا تسرت الدنء مکتا تس 


ET Sees محمود عبدالوهاب‎ 


حديث الشهر : ماذا يعنينا من المسالة 


الألمانية ؟ 
د . محمد الرميحي OTT TTT‏ 
ع دفتر الذكريات : ة تختلف عر 
۰ ا aa‏ ۰ #8 السيكلوسورين قفزة راثدة في ميدان زراعة 
الأعضاء 
- صباح شسي باشا E RP EE‏ 


بداية العصر الالكتروني الثالث 

د. عبدالمهدي طالب رحمة الله ... ۹ه 
أضواء جديدة على المرض العقلى 

د. انيس فهمي ET ETE‏ 


وه المسلمون في ال لتسعينيات احدید ف أل الط 
د . أحمد كمال أبو المجحد n TT‏ 1 و 


إعداد : يوسف زعبلاوي . . . ۱٨۲۸‏ 
8# سلامة البشرية في سلامة البيغة .. . ٠١١‏ 
# لو كنت خفاشا ! 


۰ د. مصطفی ابرا ..... e‏ 
# السياسة النفطية الجحديدة في الاتحاد السوفيتي براهيم فهمي 
د . يوسف سليمان الفاضل E eso as‏ 
آفاق الفكر الاقتصادي العري في التسعينيات 
۔ عامر ذیاب التميمي ھا و ا و و و 4۲ 
عصام ترشحاني EEO FE E EE‏ 
8 حضارة بلا قلب 


## على هامش «قول على قول» : التابغة الدبياني 


- حسن سعيد الكرمي EA LISSA E‏ 
8# محنة باقة ورد (قصة) - نقلم ‏ وليام سانسوم 
- ترجمة عبدالكريم محفورض e RE‏ 
ها الترجمة إلى العربية قبل الاسلام 
عبدالر زاق البصر VE EGE‏ 
8 ملف وا الأدبي العري قي ربع القرن 
الأخرر : 
الرواية في وادي النيل 
ا . شکري محمد عیاد EV a‏ 
- مستقبل فن الفصة القصيرة هي الخليج والجزيرة 
العرية 
د. محمد حسن عبداله ETT‏ 


® قراءة نقدية في كتاب : «الربوة المنسية». 
رواية للكاتب الجحزاثري مولود معمري 
د. حسن فتح الباب 
# العيد المسافر (قصة) 
أنيسة عبود NEES EES‏ 
الصديق والعدو (قصيدة) 
عبدالعليم القباي 
## جال العربية : 
صفحة لغة : من جنايات الرجمة 
د . حسن عباس 
صفحة شعر : قصيدة «س نحن؟» 
للشاعر نسيب عريضة 
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Qa + Qf ®. 


© في لحطة فاصلة ي 
مسار الخرب المحونة 
في لسان كانت عدسة 
«العری» ترصد رز 
الوحه القيح للحرب 
الأهليه هناك اقرا 
أ ستطلاع روت 


یکلا تموت الئل » 
ص ۱۳۲] 


هکدا تحیا 


0 س دفر دکریات 

أحمد السقاف : 

« مهمة تحتلف عص 

حميع المهأت » [ ص 1۹] 


@ بو کت حماشا ! 
[ ص ]۱١١‏ 


عبسدالله الس ردو وفساديا 
السرعسي [ص ۹۷] 


العربي - العدد ۳۷۸ - مایو ۹۰١٠م‏ 


عمر التبر ce ar ê e‏ 
۵ تعقیب على مقال : هل کان شکسبیر طپیبا؟ _ ؛ 
ډ. سامي محمود علي I OOO‏ 1 


8# محبوبة المصرية أميرة أوربية 


محمد موا / 

مواسي ES o‏ صورة الغفسلاف : 

وحها لوحه عىدالله الردوي وفاديا الرعيي ۷ه قامت بعثة « العري » باستطلاع 

عن ثاني أكر بلد إسلامي في عدد 

السكان › فا سال الحياة والناس ف 

السكانية فيها إلى أعلى المستويات ؟ 
8 س المكتة العربية : عام الندو- تأليف . a‏ 

رأ -عرض سليمان الفليح AV Sle‏ 
۽ م س مكتبة العربي (مختارات) EY ret‏ 


کتاب الشهر : برأءة سبریل برت - تاليف 
- عرض د. فؤاد ابو حطب .... ۲۰۵١‏ 


۔ حألد الميشاوي ۱۹۲ 
الرهو مرص آوله نماق 
ق علي الوردي ٦‏ 


8 PSS tS E أقوال‎ # 

واحة العري O‏ هو هي 1۷۰ 

الكلمات المتقاطعة ... . طيب الأسره 

WO seo 

8# مسابقة العربي الثقافية AT ge‏ ا 

حل مسابقة العدد ARs )۳۷١(‏ د حس رید آبو عرالة 

8# معركة بلا سلاح (الشطرنح) 4 ` ۱۷۲ 
ا Je‏ نج) ..... 

# حوار القسراء OE MiLDSES EES‏ مساحة ود حطة 

# إلى أن نلتقي : من يحي الطفل فينا ؟ ۱ - صلاح حزین ۱۷۰ 


- علي عتمان E‏ 


عزیزى الفارئ 
هنمو المرب وآمت اطم 


O O E AR OE LET 
لا هساك باية لأساته أحدت « العرى » على عاتقها أن تدهت إلى يروت » لا لكي تحدد س هو على‎ 

حطأً وس هو على صواب . فدلك ليس عاها . إما أرادت أن تقل صورة إسابية ها وقع الحياة اليوصة » 
صو رة السطاء س اللساسہي واللسابيات . س حيع المثات التي تعاب س ويلات هده الحرب الاطمال . 
والساء . والعحرة . واللساى العادي وكيب يطر هده الحرب ٠‏ وكيف يتأثر با وي مطقة أحرى مس 
العام . بعاى مشكلات أحرى . اقتصادية وسكابية > هي سعلاديش . هده الدولة الى تعيش مد أن 
حرحت إلى الوحود ی حصم مشکلات أیصا یدو اں لا حل ها إحواسا المسلموں هساك کف یعیشوں ؟ 
ومادا یأملوں؟ الحديث عا قدم تقرؤه في الاستطلاعیں المصوریں في هدا العدد س «العري » 

ونتانع مس حدد الحديث ع افاق السعيبيات العربية » فيكتت لما عامر التمنمي س الكويت عن 
افاى المكر الاقتصادي . كا ساولد أحد كال أبنو المحد . وهو المتحصص ي الموصوع ٠‏ أوصاع 
المسلمى فى السعيسات ٠‏ ويشارك أيصا عدالر راق النصر عوصوع تارحي حداب حول الترحمة العر ية 
قىل الإسلام . وهي حديد التقدم والمراوحة يكتب لاد مصطمى التر س ليا عر قصية حيويةء هى 
تطور الاعات العربية الى عمعات مدنة على أساس أا الحطوة الاولى نحو اقامة المؤسسات الحديثة 
وتقدم « العرى » أيصا ى هدا العدد لقطة مسىة عن أدب احواسا ى المعرت العرى . وهى لقطة تاوا 
عمید الأدب العرں طه حسیں سد اکٹر س ٹلاٹیں عاما عندما كتب ع رواية الکاتب الحرائری مولود 
معمر ی ويعيد إليا هده اللقطة نكل تماصيلها د حسس فتح الاب وى ملف الثقامة العر بية يشارك 
معا الدكسور شكرى عياد الحائر أحيرا على حائرة الكويت للتقدم العلمى ندراسة ع الرواية فى وادى 
اليل . وى الموصوع نمه سأهم د محمد حسس عىدالته عوصوع ع مستقل القصة القصيرة ى الخحليج 
والحريرة العربية 

ومس حوب الحريرة العربية » مس اليم تقدم « العري » وحها أدبيا ميرا فى راوية « وحها لوحه » » 
هو الشاعر الكسر الاستاد عصداتہ الہردوں حاوره ماديا الرعى وي العلوم والطب بقدم ی هدا العدد 
عص ماتوصل اليه العلم مس عقاقبر حديدة تساعد في رراعة الأعصاء ر کالسیکلوسوریں ). وكدلك 
موصوعا ع المرص العقلل » يلقى أصواء حديدة على مسساته » کيا يكحتب لا د على الوردى ع ١‏ الرهو » 
داك المرص الاحتأعى ميا دواعيه ومطاهره 

وحول ابعكاسات التطورات العالية الق تحری س حولا یتاول کاتاں س کتاب ١‏ العرں » هدا 
الموصوع س راویتیں عحتلمتیں .۔ الاولی للدکتور یوسف سلیاں الماصل حول السياسة النعطية الحديدة 
والمتوقعة للاتحاد السوفيتى. وهي قصية تيم العرت والعام . والثابية بقلم رئيس التحرير حول آفاق الوحدة 
الالمابية المرتقة ونتائحها على الصعيديں العري والعالمي 

بجانب كل دلك تقدم « العرى » القصة القصيرة المحتارة » والقصيدة الشعرية . وبيت العرى 

هدا بعص سس باقة التتاج الثقاى والعلمي الرصيں الممير حعتها أسرة « العرى » لتقدمها لك عريرى 

القاریء ی هدا العدد ء حریا على عھدھا معك بأں تقدم دائیا الحديد المشوق الممتع الممید ف آں واحد 
ونرحو لك قراءة متعة إل الحرر 


العر بي ۔ العدد ۴۳۷۸ - مأيو ۰م 


المستالة "الان تة*؟ 


ype 


0 سيظل بعض الناس قي هذا العام يفرك عينيه . بین مصدق ومکذب )ا 
kK‏ يسمعه ويراه من سرعة الحوادث التي تقود إلى انضمام ألمانيا الديقراطية إلى 
ألمانيا الاتحادية » أو الشرقية إلى الخربية بالمعن الدارج > في ما سيصبح ٠‏ ألمانيا 
الموحدة » أو « أل انيا الجديدة » . 
ا لخطوات التي تقود حثيثا إلى هذه الوحدة حطوات تثير التساؤ لات » بل 
وا لخوف في كثير من بلدان وربا > وبلدان أخحرى خارح القارة الأوربية . 
وهي خطوات يعتقد بحضنا - غبر عق - آنا لا تعنينا نحن العرب » 
وأعتقد آنها من أولويات ما يعنينا » مما يجري في أوربا اليوم » فالألان قوم شهد 
هم التاريخ الحديث أكثر من مرة أنهم أمة ذات حيوية فائقة . بعض الكتاب 
يشبههم « بالأميبيا » الألمانية من كثرة تكيفهم مع المستجدات . وآأخحرها 
توجههم نحو وحدة ألمانية > كانت إلى فترة قصيرة من الزمن تشبه النكتة 
السخيفة » تثبر الضحك والسخرية إن ذكرت في موقف الجد“ وقبلها أثبت 
الالمان في ألمانيا الديقراطية ( الشرقية ) آم أفضل من طبق فكرة الاشتراكية 


TO: wey, al-mostata.com 


ونجح فيها نجاحا نسبيا E‏ التي احتضنتها أول مرة » 
أما في ألمانيا الاتحادية ( الغربية ) فيكفي أن نذكر آنا قد أصبحت في سنين لا 
تتعدى العقود الأربعة أقوى شريك اقتصادي في ورتا . 

والثقافة الألانية من الثقافات المميزة › ویکقي أن نذكر قي هذا الصدد 
اللخة الألمانية كادت تصبح اللغة الأساس قي الولايات المتحدة الأمريكية » 

فعشية الاستقلال الأمريكي تم التصويت 2 أي اللغتين يستخدم في 

ا المتمحدة الأمريكية : الألانية أو الاأنجليزية » وكسبت الأخحيرة بزيادة 
صوت واحد فقط . 

وهذا يعني أن الثقل الثقافي الال اني له امتداد حت في الولايات المتحدة 

التاريخ الال ماني حافل بالإإنجازات والإإخفاقات على حا سواء » ولم نكن 
نحن العرب بعيدين عن تأثير نجاح الألان على مسرح السياسة الدولية »> وعن 
اننحسارهم عنها » فقد أصابنا الكتير من نتاج ذلك الصعود والانحسار . 
والخطوة الألمانية الحديدة ستو ثر فينا بالتأكيد » خحاصة في هذا الوقت الذي تتغير 
فيه التحالقات وحرائط الدول قي أوربا . 

ولکن عندما نتسحدث عن الوحدة الألمانية ماذا نقصد ها ؟ 

إن كثيرا من الكتابات يشر إلى الوحدة الألمانية على أنها وحدة الألمانيتين 


العر بي - العدد ۳۷۸ - مایو ۱۹۹۰م 


كا نعرفهم| الآن » لكن الوحدة الألمانية أكثز غموضا وتعقيدا من ذلك » فهل 
نقصد الوحدة الألمانية بمعنى وحدة ( البوند ) الألمانية » وهي وحدة البلديات 
والدويلات الألانية لسنة ۱۸۷١‏ »› او هي وحدة أراضي امبراطورية ۱۸۷١‏ 
التي دعا إليها وآنجزها السياسي الألمافي الداهة نارك »أو الاش اطررية 
القدية لشارلان ذي الصيت الذائع بعلاقاته غ هارون الرشيد ؟ 

إن الحديث . باخحتصار » عن إعادة توحيد الانيا حديث عن برنامج 
سياسي » لکنه غير محدد وغیر واضصح > وقي خحضم ( النشوة ) التي وجد الألمان 
جميعاً أنفسهم فيها ولازالوا » وتعبر عنہا نقاشاتہم المستفيضة في الو سسات 
الديقراطية ¢ والأحزاب > والصحف › ووسائل الإإعلام ف الشطرين 
لالا : 8 وسط هذه النقاشات تحديد المقصود بوحدة ألمانيا . 


- mm با‎ HC -_— 


ااا وال ع سير : 
. ت الكشر من الألمان أن تکون حاأالة SS‏ 
ألمانية بعد الحرب العالية الثانية » حالة دائمة » وقد و 1 وكيفوا أنفسهم 


معها » لكنهم فجأة يجدون آن كل الثوابت التي قبلوها تت E OG‏ 
التاريخ أن يعيد نفسه في حطوطه العريضة > فلم تكن وحدة ألانيا الأول سنة 
6٥‏ مكنة جزئيا إلا بعد هزية قوة مؤثرة في أوربا ؛ هي فرنسا وتابليون على 
الأاحص الذي أراد أن محقق طموحات بإقامة وار عظيمة » وها هى 
المغارقة تعود من جديد » فلم يكن بالإمكان التفكير بدا اتخاذ حطوات عملية 
بإعادة توحيد آلمانيا » لو لم تأخذ إحدي القوى الحو نر ة الكبرى في وربا » وهي 
الاتحاد السوفيتی ¢ توجها ا حر متساعیا مع طموحات التوحيد 
لا يستطيع أحد أن يقراً تاريخ انيا الحديثة » بجانبيه الديقراطي 
والاتحادي « آو بشطريه الشرقي والغربي ) »¢ تعك الحرب العالية الثانية ¢ >i‏ 
ويلاحظ أن اهود التي بذلت باتجاه « الحرية والديقراطية » في ألمانيا الاتحادية 
( الخربية ) » والجهود المضادة للقاشية في أل انيا الديقراطية ( الشرقية ) قد 
اثر فی اکان اکا كبيراً في العقود الأربعة الماضية . 
آلا الغربية کان القانون الأساس »> ومن ثم الدستور > من بنات 
أفكار الخبراء القانونيين الأمريكان والبريطانيين . فقد عوملت ألمانيا 
الاتحادية » بعد الحرب » كا عوملت اليابان بهذا ا لخصوص . وهو نقل أفكار 
الديقراطية الغربية ومؤسساتها لاستبعاثها في البيئة الألمانية » فالنظام 
التعليمي 6 والمواد التعليمية ¢ والنظام القضاثي 6 والنظام الاتصالي من 


© مادا يعتينا س المسألة الألمانية “ 
صححافة . وإذاعة › وتلفزة ‏ في وقت لأحق › كلها نظمت على شاكلة 
الم سسة الخربية الليبرالية الديقراطية . أما اليوم فإن منتسبي القوات المسلحة 
في ألمانيا اسر ا رتو و ر اتر کی اا 

( البوندستاغ ) > وعندهم تعليمات داخلية واضحة محددة بعدم إطاعة 
الأوامر » إن كان فيها شبه خحروج عن القانون أو الأحلاق العامة » تحسبا 
لضبط الروح العسكرية الألمانية . 

وكذلك فإن التجمعات النازية الحديدة ممنوعة بقوة القانون » ك أن 
الشعارات المضادة للسامية منوعة . وفي ألمانيا الديقراطية ( الشرقية ) قد وضع 
التوف طاتا جما قاق اساسا غل دخ افر ال العنصري والعرقية 
الذميمة . 

ويشعر الالمان بالإحراج من كثرة ما كرر عليهم اللوم لأسباب الحروتب 
في هذا القرن في أوربا والعام » وأنهم موصومون بشيء ما يشبه ( اللعنة 
الأبدية ) ء وكانوا إلى فترة متأحرة مقتنعين بأن إحدى الضرائب الدائمة التي 
جب أن يدفعوها هى تشطر الأرض الألانية . 

ولا يستطيع أحد في المقابل - خحاصة في أوربا - أن ينسى رعب حربين 
عالميتين في فا ان ان اا ی و 2 ا 
حقیقیاً لدی بعضهم ام متخلا فهو حقيقة يستطيع الأ لان أن يقاوموها » ولكن 
لا يستطيعون تجاهلها » وهم يجتهدون للتفكير في المستقبل ء > في حين ان 
جيرانهم يريدون أن يجبروهم على التفكير الدائم في الماضى ايها : 

الألمان يناقشون هذا الأمر على أن السلوك ا والشخصية القومية 
تتغير مع الزمن من خلال مدخحلات جديدة » فصحيح أن الألمان قد سببوا 
حربین عاليتین > خلال هذا القرن كان الفاصل بينهما فقط عقدان من 
الزمان . لكن الصحيح أيضاً أن أوربا > في النصف الأول من القرن التاسع 


الاشنزاكية 
الانخابات 


۱۹ 


العر بي - العدد ۳۷۸ - مایو ۹۹۰٠م‏ 


عشر »› قد اصطخبت تحت سنابك خيول العسكرية المرىسسية هرم قأدة » 
وتحتل دولا » وتصل إلى مناطق بعيدة ٠‏ منها القاهرة وموسكو . 

فالشخصية القومية إذن ليست ثابتة ہائية في كل الأوقات والعصور › 
فإن كانت الشخصية القومية الفرنسية مثلا عدوانية في وقت ما » فهي ضحية 
في أوقات أخحرى . وهكذا يكن أن تكون الشخصية القومية الألمانية . 


وح دة أو الح شاق ؟ 


« بارك الته أرصنا الألمانية » . شعار قديم أطلقه سىمارك » یعود مس 
جديد » ويقوله هذه المرة هلموت كول . بكلمات حديدة » فهويقول . « إا 
نأخحذ خوف جيراننا بجدية » لكننا نطالبهم أن يأخدوا رعبة شعبىا ي التوحد 
بجدية أيضا » . 

واحد وستون مليوناً مس الأ لمان « الغرییں » » يصاف إ e‏ 
ا اخر مں الألمان « الشرقیں ٠»‏ يصبح بهم عدد سكان ألمانيا الموحدة 
ار او ن روان ا ن ا د 
إلى الاتحادية » نسبة إلى المادة ۲۴۳ من الدسور الألماني الاتحادي الذي E‏ 
له اليوم في ألمانيا د > وهو الذي يعنى عىدما تذکر الوحدة الألمانية . 
وتعني هذه الوحدة أيضا تصميهة ألمانيا الدعقراطية > وقد کاں ذلك هو اھدی 
الاتس لسياسات الحرب الباردة الطويلة الأمد مذ إىشاء ألمايا کک سنة 
۰x: ۹‏ لکن لماذا انشئت شت آلمانيا الديمقراطية ( الشرقية ) ؟ لقد آنشئت رد فعل 
لإنشاء ألمانيا اللاتحادية ( الغربية ) سنة ۱۹٤۸‏ . 

لقد آنشئت أل انيا الديقراطية نتيجة لسببين بعد الحرب : 

السبب الأول : تفتت التحالف المضاد فتلر الذي لم يستطع أں يثبت 
نفسه على الساحة السياسية الألمانية > في ضوء نتائج الحرب العالمية الشانية 
المدمرة 

السبب الثاني : تصاعد الخلاف بين الحلفاء » الدول الثلاث الغربية ` 
الولايات المتحدة › وانجلترا ء وإلی حد أقل فرنسا من جھة » وہیں الاتحاد 
السوفيتي من جهة أخرى . 

الحرب الباردة وتصاعد المخاوف من الشيوعية دفعت الحلماء الغربيين 
الثلاثة ته إلى تبني سسيأاسة } الأاحتواء ( الي قادت بدورها ای تعاون الحلماء 
الغربيين » مع غالبية الإدارة الألمانية السابقة » وعلى الأخص المحامين 
والقانونيين والإادارة ا المذنية التي خلفها هتلر . حت عاکمات نورنبرغ 


© مادا يمينا مس المسألة الألابية “ 


سرعان ما أخحذت جانبا اخحر تانويا ‏ > بدلا مس تمديم كل المتسببین قي الحرب مس 
الا مان إلى هذه المحكمة » قد اكتفي ببعض العناصر الرئيسة . بل إن علاء 
ا إلى الولايات المتحدة » وبلاد أحرى > للاستفادة من معلوماتم 
وعلمهم للاقات ا لخطر الحديد س الشرق . 

ا ا المعتمدة على القوة » ومس تم 
على تشكيل « المعسكر الشرقى » تأثير في إنشاء آلمانيا الديفراطية وتطورها إلى 
ما تطورت إليه الأمور بعد دلك . 

وقي تاريخ ألمانيا ا لحديث - كا هو حال تاريخ كثير من الدول والشعوب - 
تقود الأحداث إلى نتائج يدعي المتسببون ميها أنها جاءت تيجة تصرفات 
الطرف الآخر » فمؤسسو ألانيا الديقراطية ( الشرقية ) كانوا ضد تقسيم 
ألمانيا » بينا يتهم الغرب موسكو بأنها المسئولة عن التقسيم . 

الزمن الذي مر بين ١٤١‏ و۸٤۱۹‏ . أي بين وقف الأعمال الحربية 
وإعلان ألانيا الاتحادية > يعرف الآن في التاريخ الألماني الحديث بأنه ( الفصل 
المظلم ) » وهناك أسئلة كثيرة حتی الآن ٠‏ غر حاب عنہا هذا الخصوص . 

ما کان معروفا في هذا الإطار هو « برنامج الانقاذ لأوربا » الذي عرف 
إعلامياً بخطة مارشال > وهي المساعدات الأمريكية لأوربا التي کان العمود 
الفقري ها هو النفط الرخحيص المكتشف حديثا في أقطار عربية . كانت الخطة 
مصممة لمساعدة أوريا بكاملها . کل دول اُوربا التي تضررت ف الحرب . 
لكن ستالين منع تطبيق خحطة مارشال في وربا الشرقية » وقد قدم لذلك الكثير 
من الأسباب . 


© عورباتشوفی 
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لقد كانت السنين اللاحقة للحرب العالمية الثانية سنين تغير شديد في 
العلاقات الدولية » وقد أصبح : تفجبر القنبلة الدرية » واحتكار الولايات 
المححدة لأسرارها في الا ا س ل اا اه الذي 
كان من المقرر أن يبحث مستقبل أوربا وألمانيا على الأخحص . وبدآت منذ ذلك 
الوقت سلسلة الخوف التبادل . ونتائج الخوف هي التي قادت العالم إلى ما 
عرف بالحرب الباردة التي ا حى الوفاف الأخحر في منتصف 
الثمانينيات » عندما جاء غورباتشوف بأفكار جديدة » صاغت علاقات عالمية 
جديدة » من نتائجها موضوعنا الذي نتحدث عنه ( وحدة ألمانيا ) . 

وفي ما مختص بألمانيا اللاتحادية فإن القانون الأساس ا 
توجهاً جديداً لخياة الدولة في المرحلة الانتقالية ء ويعلن : 

) بان الشعب الألماي بکامله یبقی E‏ بتحقيق وحدة التراب 
الال ماني » والحرية وحق تقرير المصير) . 

وبهذا التوجه في ألمانيا الاتحادية ( الغربية ) ظلت الوحدة الألمانية مطلباً 
دائ ددا > لذلك عندما سنحت الفرصة للألان الشرقيين لانتخابات 
حرة » بعد سقوط جدار برلين الذي مثل إحدى قمم الصراع في الحرب 
البأردة » والتخير في السياسات لدی موسکو > فازت أحزاب التحالف س أجل 
آلمانيا > في ما سمته الصحافة العا مية ( ربيع آلمانيا) » وحصل هذا التحالف 
على أغلبية (۱۹۳) مقعدا من ¿ ٤٠٠١‏ مقعد في غرفة الشعب الحديدة » وقد كان 
هذا الاكتساح الشعبي e‏ عن تالف هذه a‏ للمطالبة بوحدة ألمانية 
فورية » وقد تيزت عملية التصويت بمشاركة مرتفعة ( ۹۳,۲۲ ) ص 
المواطنين » وخحسرت الأحزاب الاشتراكية ا > لا لشيء إلا لأا 
طالبت في براتجها بوحدة متريثة > ويدت الوحدة الألمانية أقرب منالا من خلال 
رأي عام ضاغط » ومفاوضات الألمانيتين مع دول التحالف ( أمريكاء 
فرنسا » بریطانيا » السوفییت ) أو ما یعرف ب ( ۲ + ٤‏ ) التي بدأت بالفعل . 


الخوف4 من اللمحانحا: 


ا لخوف السياسي من ألانيا عظمى غير منضبطة له جذوره التاريخية › 
وهي جذور مرتبطة بتاريخ ألمانيا القومي » وذاك الشعور القومي الحارف الذي 
إن اخحتفى ف)| يلبث أن يظهر لدى الألمان . 

تاريخ الشعور القومي لألماني يمتد إلى أيام حرب التحرير ضد نابليون في 
أوربا في السنين الأولى من القرن التاسع عشر » ومن جهة أخرى فإن المنظرين 


© مادا يعنينا م المسألة الألمانية * 


الألمان › قبل ذلك » کانوا مبهورین بالفكرة القومية » فقد كانوا قوميين 
رومانسيين » مثل بعض دعاة القومية العربية في بداية هذا القرن » يؤ كدول 
على آن وسحدة انيا هي الوحدة القومية المضادة للتفرف ف دویلات صعيرة 
والمضادة للضعف والعجز . ومن جانب آخر کان نابليون هو الذي وضع حدا 
لفكرة « الاأمبراطورية الألمانية المقدسة » في سنة ۱۸٠١‏ . لقد طور المفكرون 
والسياسيون الألان > عشية هرية نابليون » فكرة الکلتر نیشن (0۸:٤4٢u۲ا!إ۸u)‏ 
الثقافة القومية . وواحدة من نتائج ‏ هذا التطور الفكري هي الرومانسية 
الألمانية » وكانت في البداية تارا ثقافيا > ثم تحول إلى تيار سياسي . 

الثورة الفرنسية جلت البرجوازية الحديدة النامية إلى السلطة السياسية 
في فرنسا » أما في ألمانيا فقد كان للبرجوازية الليبرالية الألمانية مثلوها في حركة 
( فورمارز ) ۷0۸MA RZ‏ » بین ۱۸۱۰٩‏ و ۱۸٤۸‏ . وکان من شواهد ذلك 
العصر احتفال بخ (ءةط۳ه۲) لسنة ۱۸۳١‏ الذي أصبح رمزا للوحدة 
والحرية ضد النطام القديم ( الود الآ ماني ) ( اتحاد الدويلات لسنة 
6٥‏ ) . خلال احتفالات « هسمخ » لوح بالعلم الملكون م الأسود والأحر 
والذهبى لأول مرة » وبناء على هدا التقليد اخحتارت الالمانيتان بعد الحرب 
الثانية علميها الوطنيين . 


ي مارس ۸ حدتت ثورة في برلين وفيا أجبرت النظام القديم - 
الامبراطورية النمساوية المنغارية وبملكة بروسيا على تقديم تنازلات مؤقتة › 
O EET‏ الألمانية > إلا أن السلطة الملكية 
قمعت هذه الانتقاضات 


۱٩ 


العر بي - العدد ۳۷۸ - مایو ۹۹۰٠م‏ 


وقي ۱۸۷١‏ أقيمت امبراطورية موحدة » وكان مهندسها مستشار مملكة 
بروسياأ »۰ (أتو فون نارك > وکان يشل النظام القديم > وامتیازات 
النبلاء ء خحاصة مالكي الأرضص . تغليب مصالح بروسیا کان آحد أهدافه 
الرئيسة قي السياسة الداخلية . فقد عرف بسمارك ب ( الريل بولتك ) سياسة 
الأمر الواقع » ولم يكن من مؤ يدي امبراطورية ألمانية كبرى . في السياسة 
الخارجية كان من أهدافه تحالف بروسيا وروسيا القيصرية ( حور برلين/ 
بترسبورغ ) » فقد كان هدفه الاستقرار والمحافظة » لكنه طرد من قبل 
الامبراطور وليم الثاني ومستشاريه » ( ولقد آنتج فلم سينمائي رائع حول هذه 
القصة ) » لكن سياسة الأمر الواقع كانت هما تأثيرات عديدة في تاريخ ألمانيا 
الللاحق . 

كان من نتائجها المهمة إنشاء واحد م أفضل نظم التأمي الاجتماعي 
ر النظام الاجتماعي ) الذي هو جزء س فكرة دولة الرعاية التي نشهدها اليوم 
في بعض الأقطار . 

الفترة من ۱۸۷۱ - ۱۹١٤‏ في ألمانيا تغيزت بانتعاش العسكرية الألمانية » 
وانتشار التصنيع ٠‏ وشلھد ت هدا دة 6 تصبح آلمانيا واحدة من القوى 
القائدة في العام . سياسة الاميراطورية الألمانية EG‏ اجتماعي . 
يحتاج إلى تمويل ‏ قادت إلى الحرب العالمية الأول ٠‏ والحرب العالمية الثانية » 
وحكم العام م يكن فكرة هتلر وحده . فالقوى الامبريالية في ذلك الوقت )ا 
تکن ها امکانیات هتلر بعد » ولکن کانت ها رغباته . 

الحرب العالمية الأول كانت ها نتيجتان : مؤ تمر فرساي المشهور سنة 
۱۹۹ . ومعأاهدة السلام ي ۱۹۱۸ قي مدينة برست lتıgك Brest Litowsk‏ 
السوفيتية . فرساي معروفة تاريخيا » لكن برست لتويك كان معناها خحسارة 
أراضٍِ سوفيتية لألمانيا » e‏ أدی إلى حرب أهلية في الاتاد السوفيتي › 
الدولة المحديدة الناشئة في ذلك الوقت » وعد سنة العمل هذه 


® مادا يعنينا مى المسألة الألمابية * 


المعاهدة . وفي سنة ۱۹۲١‏ وقعت معاهدة ( رابولا ) بين الألمان والسوفييت 
نتج عنہا التوقف ع المطالبة بأراضي الغير مس الحانبين . 

لقد کانت اأفکار القومییں الألماں التى حددت فكرة الامبراطورية 
الألمانية » من أجل الحصول على اعتراف تاريخي بالأمة الألانية الموحدة . هذه 
الفكرة قدمت « امبراطورية آل مايا المقدسة للشعب الألاني » » على أنها أو 
امبراطورية ألمانية » وامبراطورية مارك على أنها ثاني امبراطورية ألمانية » 
وحكم الحزب القومي الاشتراكي الديقراطي » حرب هتلر » على آنا 
اللامبراطورية الثالثة > لذلك سميت تاريحياً ( الرايخ ح الثالث ) . 

كانت أهداف هتلر توسيع الامىراطورية الألابية ( الرايخ الثالت) أف 
الشرف › وتحطيم الاتحاد السوهفيتي كله . وإعادة تشكيل الفرة الاستعمارية 
الألمانية › وبالتالي احتلال العام > وتکویں ( الوتیريش ) (c۸اءء):ءW)‏ 
الامبراطورية العالمية . وىرناحه كال متمحورا حول نطرية العسصرية العرقية 
التي كانت ها جذورها مع علم الأجاس ي دلك الوقت » ونطریة دارویں التي 
كانت تقول : البقاء للأصلح . کان يتحیل تفوق الجس الآري ۰ وکاں ییکں 
أن تستخدم ضد العرب لو نجح - لا قدر الته - واتصر في الحرب . 

ونتيجة للحرب العالية الشانية دحلت ألمانيا تحت إشراف القوات 
کک الأره بع التي هزمت ألمايا تحت مطلة التحالف المضاد هتلر 

ا الألابية ¢ والاحتلال العسكري لال مايا 6 وصعت 

بذورهما في مو تعر اطا £۳ .« وأعطيت نولدا تعویصا ا »> بصمتها 
أول دولة هاحمها هتلر .ء المىاطق الواقعة شرق حط ( أودر- نيس ) » 
والأراضي السابقة لشرق بروسيا تقاسمتها نولندا والاتحاد السوهيتي الدي 
قاسى من سياسة الأرض المحروقة للجيش الألاني إبان الحرب . 

حدود ( أودر - نيس ) هى الحدود الدولية الحديدة الناتجة ع الحرب 
العالمية الثانية » ولقد تردد هلموت كول يي الأشهر الأخيرة في الاعتراف بده 
الحدود في حالة توحد ألمانيا » لكنه بعد صغوط غربية وشرقية أقر بالالتزام بهده 
الحدود » وبإضافة بولندا لمفاوضات ( ۲ + ٤‏ ) لتخطية هذا الأمر 
لماذا تستيببتاالستاله الاللتانيجة ؟ 

المتتخوفون من وحدة ألمانيا يتحدنون عن | إمكانية ظهور ( الرايخ 
الرابع ) ۽ الامبراطورية الرابعة » و« اسرائيل » تتخذ أكثر المواقف جذرية 
ضد هذه الوحدة » كي تحقى أكثر من هدف : أوها أن تصرف الأنظار ع| 


اذا تضاف 


العاف انراق 


1۸ 


العر بي - العدد ۸ -مایو ۱۹۹۰م 


تقوم به من نازية جديدة ضد أهلنا في الأراضي المحتلة » وثانيها کي تقو 
بابتزاز الألمان بإعادة تذكيرهم بجا ارتكبه اباؤ هم النازيون ضصد e‏ 
جرائم . ويقوم السياسيون › وكذلكڭ اا ااام ف 
الحملة » فتقول جريدة معاريف « الاسرائيلية » : إن الوحدة کک 
ي »> وبعد عشرة أجيال من الألمان » عندما يثبتو 
ان ا اة قد تم ظهورها . TO E‏ 
الخربي قي المسألة الال مانية a‏ الملحة في العام الثالث » فهناك دولة 
جديدة قوية » بكل ما تعني الكلمة > تتشكل على الساحة الدولية وها 
ج 

وجب أن لا يخيب عن أذهاننا آن ألمانيا الموحدة سوف تتوجه إلى أوربا 
الشرقية التي بدا د ھر دت اطا استرات غر کارا 
تدعو إلى ترك أعباء العام الثالٹث ليتحملها وسحده » فکثر من سکان أوريا 
الشرقية الحديدة يتكلمون الألمانية > ويعشقون التراث والثقافة الألمانيتين › 
ولا نهم قد نجحوا في السابق بتأسيس نظام تعليمي معقول فقد أصبحت هذه 
aT‏ جاهزة من حیٹث قوة العمل ¢ وتحتاج ِى الال فقط کي تقوم بالإنتاج 
الذي يتطلبه الغرب »> ومن هذا التوجه فإن همال ږ شو ون العام القالت» 
برضه وتخلفه » وحتی ہواده الخام » آصبح مکنا من جانب أوربا التي تتشكل 
ٿي ثوب جديد . 

لذلك فإن هناك استراتيجية عربية مفقودة تجاه المسألة الألمانية » علينا 
التفكبر بها منذ الآن » وتعتمد في تقديري على توجهين : 

الأول : تقليل المخاطر » خحاصة محاطر العلاقة الحديدة بين ألمانيا 
الموحدة و اسرائیل ( التي تسعی للابترار والتحكم ف سیاسأات E‏ 
الحديدة . 

والثاني : اللأستفادة انا واقتصادياً من هذا الكيان الموحد ¢ فنحن 
العرب أيضاً ضحايا بشكل ما > لاشتداد جنوح القومية الألمانية بطريقة غير 
مباشرة ST IC‏ 
وهو « اسرائيل » وهو من نتاج التعحسف القومي الألمافي . 

إن الكل مشخول بالمسألة الألانية » والمطلوب إجاد تصور لاستراتيجية 
عربية تجاه هذا العملاق الذي يبرز لنا من وسط أوربا . © 


اکت 


( الحياة عموعه من الخبرات المتنوعة « ولیس بالضرورة أن تتشابه 


وتتكرر › إغا كثشر 


من الخبرات منفردة تضیف معنی جدیدا للمحياة 6 


وتعطيها لذة التراكم 6 وقد احتارت العربي محموعة من المتميزين العرب 
ليروي كل بطريقته الخاصة بعضا من ذکریاته التي أصبحت دروسا في 


الحياة ) : 


ا اة شریط سینمائی » فيه مشاهد لا 
تقوى على الثبات قي الذاكرة ¢ ومشاهد لا 
تزول بسهولة » فهي ثابتة ا تركت في النقفس من 
تأثر ! 
ولقد احترت من شريط حياتي المفعمة نالكثير 
الكثر من القصص والكايات والذكريات قصة 
سفر قمت به إل صنعاء ي شهر شباط ( فبراير )عام 
44۹¥ <« لتذليل عقبة كأداء > اعترضصت سر 
أعمال مكحتب دولة الكويت المسشول عن 
الإإشراف على بناء المدارس والمستشفيات القدمة 
من الكويت ای اليمن الشقيق > وکانت تلك 


جمخ اله مات 
بقلم ٠‏ جمد السقاف 


المشكلة التي حتمت علي السفر في عير موسم 
الزيارات العتادة معقدذدة ا . لا يستطيع أن 
يبت فيها غر قائد الثورة عد الله السلال رئيس 
الجمهورية » والرجل مشخول بتمرد نعض 
القبائل الموالية كذبا للنظام القديم » وترد بعض 
القبائل لا يزعج الحمهورية الوليدة فحسب » 
وإنغا يزعج أيضا القوات المصرية التي هبت لنجدة 
النظام الجحمهوري » فكم عانت تلك القوات في 
تنقلاتہا من مفاجات لا تخطر على بال . وقد کان 
السفر إلى الحمهورية العربية اليمنية شاقا بكل ما 
تحمل لفظة المشقة من معنى » فالبلاد في ذلك 


۱۹ 


العر ي - العدد ۸ - مایو ۰م 


© رئيس الدمهورية العربية اليمنية الأسبق ال مشير عبداته السلال 


مع أحمد السقاف يي مقر الحكومة بالخحديدة فرایر ۸۱۹٩1۷‏ 


الوقت لا تتصل بالخارج إلا عن طريق أسمرة » 
عاصمة اريتريا ء ووسيلة الاتصال طائرتان 
صغيرتان قديتان » إحداهما يمنية والأخحرى 
حبشية » لكل واحدة منا رحلتان في الأسبوع . 
أما النقل الحوي بين القاهرة وصنعاء فهو مقصور 
على الأغراض العسكرية فقط . لذلك حين 
غادرت الكويت في طريقى إلى صنعاء نزلت 
القأهرة › وبعد معاتاة حصلت على مقعد في 
الطائرة الحبشية المتجهة نحو أسمرة فأديس أبابا » 
غير أني بقيت في أسمرة ثلائة أيام في انتظار 
الحصول على مقعد إلى تعز » فقد احتشد الناس 
أمام مكتب الحبشية بسبب إلغاء الطائرة اليمنية 
رحلاتها مدة أسبوعين > وفي الثامنة من صباح يوم 
المغادرة كنت فى المطار متشوقا الى الإنطلاق نحو 
تعسز » العاصمة الثانية للجمهورية العربية 


Y۰ 


اليمنية » وكانت أولى المفاجات مرور الوقت » 
ساعة بعد ساعة » والمسئولون ع الرحلة 
يو كدون للركاب أن الطائثرة سليمة » على الرغم 
من الخلل المغاجيء » وأن إصلاحها لا يستغرق 
أكثم من ساعة . وفي الثالثة بعد الظهر دعينا 
للصعود » وفرحنا بقول قائد الطائرة : شدوا 
الأحزمة » واتركوا التدخين . وترنحت الطاثرة 
ذات الثمانية عشر راكب في مدرج المطار ء ثم 
عادت إلى مكاعها السابق » وطلبوا منا النزول 
لیصلحوا خللا جدیدا قد طرا . 


ريشة في مهب الريح 


في الرابعة والنصف دعينا إليها ونبحن في أشد 
القلى والخضوف ¢ ورکضصت بنا ف المسدرج 1 
وحلقت فوق الحبال كريشة في اهواء العأاصف . 


وتذكرت بعد آن صرت بين الساء والأرض أن 
تحليق الطائرات الصغيرة منوع فوق جبال اليمن 
بعد الساعة الثالثة بعد الظهر » لكثرة الفراغات 
الهوائية فوق هذه الحبال » فقد سبق لي أن 
قصدت اليمن قي مهمات سابقة من هذا 
الطريق » وما كدنا نجتاز البحر الأحمر ونرتفع 
فوق جال عحافظة تعز حتى أخحدت الطاثرة تعلو 
وتہہط ¢ وتروح دات اليمين وذدات الكانة 
والركاب منہمكون قي الدعاء . ونعد جحهد حهيد 
الأول وکسر الثاني وتوارى الطار الصعر ع 
الأانظار » وقلنا لأنفسنا لعل حللا طرأً على 
عجلات الطائثرة فلم تبط › وكابت الساعة قد 
قاربت السابعة والنصف مساء » ولا صرنا فوق 
أعلل ارتفاع لحبل صبر الشاهق هوت الطائرة 
فجاأًة » وكادت تلامس قمة اللخبل ٠‏ فصرخ من 
الأمتعة الموضوعة على ري الطائرة فوفق رۇ وس 
ال ركاب > وفجأة أيضا سيطر الطیار الث بشي 
الاهر على الطاثرة ¢ وارتقع سپا 0 تم انحرف 
جبل على جانبیه منحدران رهیبان » کانه عش 
نسر على جذ ع شجرة » ونزل ونحن غير مصدقين 
ما حذدٿ ! 


© مهمة ختلف عن جيع المهمات 
وقل ٤‏ تغلكني الذهول . فلم أستطع الكلام » 


فقد كنت واحا أفكر في أحداث ذلك اليوم 
التاعس » وركىت سيارة ملكتب التي قدمت من 
صنعاء » ونزلت فندقاً صغیرا لا يوجد سواه في 
ذلك الوقت › فالسفر إلى صنعاء لا یکون إلا في 
النهار » فالطريق ترابي وعر غير مبلط ٠‏ ير بجبال 
خيفة » مجتازه السيارات العسكرية بسرعة 
حنونة > وقد أسعفتتي العلوم الدينية والعربية التي 
درستها بعمق ي سن مبكرة قبل الدراسة 
النظامية » كإسعافها إياي في كل شدة» 
فاعتمدت على الخالق العظيم مسلا له زمام 
أمري > مرددا قوله تعال : « قل لن يصيبنا إلا ما 
کتب اه لنا هو مولانا وعلى اته فلیتوکل 
المؤمنون » . وعز على عيني النوم الليل كله » على 
الرغم من حاجتي الشديدة إليه » وفي الصباح 
غادرت الفندق ولسان حالي يقول : لا بذ من 
صنعا وإن طال السفر : وتقطع السيأرة المسافة 
بين تعز وصنعاء في ست ساعات » وبعد ساعة 
بلغنا نقيل سمارة » وهو جبل سيف حخيف ٠‏ 
فأحذت السيارة ترتفع ميه رويدا رويدا » فالغبار 
بحجب الرؤ ية عند مرور السيارات » وقد 
متاق سر تالف إحدىئ يارات 


العربي - العدد ۳۷۸ ۔ مایو ۱۹۹۰م 


العسكرية .» فا لححت على الساثق بان مجتازها 
فاب لضيق الطريق » وبعد بضع دقائق وجد 
السائى زاوية صغيرة ف أعل الجبسل » فأوقف 
السيارة لتبرد ويضيف ماء إلى ما فيها من مأء › 
واستأنفنا السيرء فإذا بالسيارة العسكرية قد 
هسم نصفها الأمامي وتطایر واستشهد السائی 
وجرح بعض من كانوا على ظهر تلك السيأرة 
الضخمة » فوقفضا مذعورين »› فهذا المصير 
المحزن كان في انتظارنا لو أن الساثق قد أطاع 
الأمر واجتاز هذه السيارة حين طلبت منه أن 
نجتازها » فالألخام لعبة أعداء الجمهورية ! 
وملا صدري الضيق » ووصلت صنعاأء بعد 
الظهر متشككاً في نجاح الهمة »> وسالت عن 
الرئيس السلال » فعلمت أنه في الحديدة على 
البحر الأحر > والمسافة تحتاج إل ست ساعات › 
فضربت كفا بکف » وتضاعفت الأحزان › و 
أجد بدا من أن أنطلق إليه بعد استراحة قصيرة . 
وقي السابعة والنصف من مساء ذلك اليوم اأرغ 
كنت أضع الحقيبة في فندق الأخحوة في الحديدة › 


واتصلت بالقصر » وجاءني الرد بان السلال في 
انتظاري 1 ودحلت قصر الامام آحد »> فوجدت 
السلال في باحة القصر أمام نافورة صغيرة › 
فاستقبلني کا يستقبال أصدقاءه المقرسين « وم 
تأحذ المشكلة على ما فيها من تعقيد أك من 
ساعة » واتصل آمامی ببعضس الوزراء هاتفياً ۰ 
وطلب منهم تنفيذ ما أراه مهما لسير أعمال 
الكتب .» وحملني تحياته للمسئولين » وخحرجت 
وفرحي قد أزال عي جميع المتاعب الجحسدية 
والنفسية » وما أجحمسل النجاح بعد المحاعب 
والكفاح ! 

وعدت إلى صنعاء في اليوم التالي » ورتبت 
أمور المكتب . واتصلت بقائد القوات المصرية - 
وآنا لا أعرفه - ورجوت منه ان يوعز في ان يکون 
لي مقعد في الطائرة العسكرية التي من عادتها 
الإقلاع إلى القاهرة صباح كل يوم » فوافق 
مشڪورا »> وعدت مع ركاب کلهم من کبار 
الضباط . وفي مطار القاهرة استطعت أن أتدبر 
الأمر فعدت بالكويتية إلى الكويت . 0 


مجة د رأ سات اليج و الجزيرة الخرية 


تصتدرعن امع الکوییت 


« مجلة علمية فصلية محكمة تصدر ؛ مرات فى السنة 

« تعنى بشنون منطقة الخليح والجزيرة العربية 
السباسىية. الاقتصادية. الإاجتصاعية. التقاضة. 
والعلمية 

« صدر الحدد الإول فی نایر ۲۹۷۰ 

» تقوم الحجفة باصدار ما ياتي 
ا) مجموعة من المنشورات المتخصصة عن منعقة 
الخليج والجزيرة العربية 
ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والتعلقة 
معنطقة آانخایج والجزيرة الحريبة 
ج) سلسلة كتب وفائق الخليج وانجزيرة العريية 


-جمي الرزسلات توجه باسم رئيس لتخرير على العتوان ا ققسي س : 
ص ۔ بسا ٧۷ .۷ ٣‏ - الخالديت . الصتكوبت ارهز البرميدي 72451 


رتس التحریښچر 
سج ل ۔ جد رجاستم اليعقوسب 


« عقد البدوات التي تهم المنعلقة أو المساهمة فيها 
واصدارها قي کتب 

# يغطي توزيعها ما يزيد على ٠١‏ دولة ي جميع انحاء 
العالم 


« الاشتراك السنوي بالمجلة 


آ) داضق الكويت ‏ ؟ ركت اللاشراد اا دك 


ب) الدول العربية ۰ دږ ل للافرار ۴,١‏ ړك 
لنم سات 
جم اندول الاجمبية ٠١‏ دولارا فلافراد ٠‏ دولارةً 
نەۋ سسات 


إذا كانت مواجهة الذات بأوجه 
قصورها في اللإدراك والسلوك 
مطلوبة على مستوى الفرد › فإنہا 


ضر ورة واجبة على مستوى الأمة . 


لذلك فإن الكاتب وهو يمد البصر ي 


قلب اللحظة التى نعيشها » 
والمزدحة بالتغييرات والاحتمالات 
على مستوى العام ء ليرى معام 
مستقبل المسلمين خلال القرن 
الجديد » سيخر ج بأسئلة 
واحتمالات تفرض علينا حميعاً أن 
نواجه أنفسنا وإلا تاهت منا الرؤى 
وا-لخطوات . ولفنا النسيان»فهل 
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ا | استقبل الناس جيعا مطلع العقد الأخير 
من هدا القرن المقرين > وشم ادلو 
قي حيرة وإشفاق عن صورة الل الذي 
ينتظرهم خلال سنوات عشر » يصفها المؤ رخحون 
والمحللون بأغها مايل الققرن الحادي 
والعشرين » بكل ما سوف محمله ذلك القرن 
القادم من مفاجات وتعیرات وانعطافات ۰ ف 
مسيرة الانسانية کلها 
وسبعث الحيرة أن العام الذي سجل نياية 
الثمانينيات قد حمل معه من المغاجات مازلزل 
كثيراً من الصور التي استقرت لدى الباحثين حول 
النظام العالمي القائم > ومساراته المتوقعة > عل 
الأصعدة الفكرية والسياسية والاقتصادية . 


صورة جديدة للعالم 


إن الاستقطاب الحاد دالدي ساد العلاقات 


الدولية سین معسکر د يعتنق الليسرالية السياسية 
والاقتصادية › ور الولايات التحدة 
الأمريكية » ومعسكر يعتنق الماركسية اللينيبية › 


ويضم أنظمة سياسية واقتصادية ا 
تفسيرات تلك القلسفة . 

هذا الاستقطاب الذي ألفناه على امتداد 
نصف قرن حتی صار جزءأ من « ثوابت » التصور 
الاي والاجتماعي : قد اهتز اهتزازا 
هاثلا » فاأنحسر الجار ديدي عن « الكتلة 
الشرقية » كلها اشفا عن ارات کی ةف 
الفكر » وعثرات هاثلة ف التطبيى والتنظيم . 
وانحرافات بالغة في الممارسة الحزبية 


الدكتور أحمد كمال أبو المجد 
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ي التسعنبنفيانت 
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العربي - العدد ۳۷۸ - ماو ۹۹۰٠م‏ 


والسياسية » وعن فشل متفاوت الدرجات في 
تحقيق التنمية » وتوفير المشاركة ٠‏ وححماية 
الحرية . وادی ذلك إلى انتكاسة كبرى قي حاولة 
تلك الكتلة أن تقود تياراً عالياً راچا للتيار 
الغخربي الذي تقوده د المتحدة الأمريكية . 
وصاحب ذلك الانحسار أو الانکسار تقارب 
جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي . 
واعلانات متبادلة بينهس] عن عالات جديدة 
للتعاون تبدأ من نزع السلاح » ووقف التهديد 
باحروتب > وتنتهي بالتعاون الاججاي ف مواجهة 
الأحطار الحديدة التي تتمثل في نقص الوارد المائية 
والغذائية › ترصن البيئة للتلوث الذي هدد 
حياة الانسان . 
وكان للزلزال وقعه الخاص في أوربا . 
فبسقوط حائط برلين سقط التقسيم التقليدي 
لأوربا إلى شرقية وغربية » وزال المبرر الأكبر 
آلمانيا » كا وضعت علامة استفهام كبيرة 
على الحدود التي تم رسمها للوحدة الأوربية » 
باعتبارها وحدة أوربا الغربية وحدها . وعلى 
المستوى القكري والأيديولوجي وجهت ضربات 
قاتلة للظام الحزب الواحسد > وللت طط 
الاقتصادي المركزي الصارم « ولفكرة العزلة 
السياسية والاقتصادية وراء أستار حديدية » 
ولسياسة التضحية بالحريات السياسية من أجل ما 
سمي بالحريات الاقتصادية والاجتماعية . 


۲٤ 


وقبل عام المفاحأات هذا > کان العقَد الثامن 
كله يطرح على العام کا غو ق 
العلاقة بين الدول الغنية المتقدمة » والدول 
الفقيرة النامية أو غر النامية . وكان أك الباحثين 
التتاشښن لادی ييل أ الاعتقاد بان 
الفجوة بين العالين تتجه إلى الاتساع 5 
فرص الدول الفقيرة للحاق بالدول الغنية تقل 
ولا تزيد ء وأن الشعوب التى لا تملك التقنيات 
المحقدمة والمتطورة بمعدلات متسارعة . لن تكون 
أمامها فرصة حقيقية معقولة للنمو والتقدم . 
ولذلك كانت شعوب العام الثالٹ على اخحتلاف 
عمائد ها وقومیاتہا ونظمها تستعك لاستقبال القرن 
القادم » وهى مشفقة أشد الاشقاق على نفسها . 
تسيطر عليها مشاعر الحزن والتشاؤ م وتراجع 
الأمل . 


أين المسلمون 


والمسلمون - وليت كثيرا من بحملون ألوية 
قيادعهم الفكرية والسياسية يدركون ذلك - ليسوا 
بدا » ولا یکن آن یکونوا منعرليں عن هدا الذي 
يزلزل الدنيا من حوخم . ومها تحدث المتحدثون 
عن تيز المسلمين بإسلامهم ء وعن تفردهم 
بحضارة غر الحضارة الغربية السائدة » وغر 
الحضارة « الماركسية اللينينية » التي ينحسر الآن 
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ظلها » ومها صور هم خياهم أنهم « ناجون » 
من اثار هذا الزلزال . فإن الحقائى الكونية 
والتارخیة الکبری لا تعبا بأوھام الوامیں ٠‏ ولا 
تتوقف عندها » ولا يعفي اله سبحانه أحدا مس 
نواميسها الثانتة : ظط ليس بأمانيكم ولا أماني 
أهل الكتاب من يعمل سوءا جز به النساء 
۴۳ فلن تجد السنة اقه قبديلا ولن تجد لسنة 
الته تحويلا ‏ فاطر ٤۳‏ . ومعى هذا في وضوح 
شديد أن على المسلمين أن یتوققوا عں الكلام 
الكثرر والصياح الكثير » وأن يتساءل مفكروهم 
وقادتہم على اخحتلاف مواقعهم الرسمية والشعبية 
عن مستقبل « المسلمي ۲ ام دات حضار: 
متمیره 3 ولقافة ا حصوصيتها 6 وكمحموعة 
مس الشعوب ها ا ال ات 

والاقتصادية » وسط عام حديید ننظامه العام 
وبکثیر من عناصره ومکوناته . 

وإذا كان الانتقال من عقد إلى عقد . أو من 
قرف إل فرتلا جى احتفاء التحذيات القذجة 
وتضفيتها > ويدة مسار جديد يعناص جديدة 
وتحديات جديدة . فإن المسلمیں يستقبلون 
التو ات »> ومن تعدها القرن الحسادي 
والعشرين » وهم يحملون على أكتافهم تحديات لم 
يفرغوا من مواجهتها ء وتحديات جديدة لم ينتيهوا 
تغداإلها :ولت هة الط ر إل عاولة ل صد 
التتحديات القدية » والتنيه إلى التحديات 
الجديدة > وهو تنبيه عبدف إلى زلزلة الأرض التي 
يقف عليها الجحامدون والحالمون والمخيسون 
بالشعارات الكيرة » والتصورات الى نشأات 
وغت في جو العزلة والانقطاع » وفي ححماية 
اللاتنحصار في الذات . والانكفاء على الماضى ٠‏ 
والتعبد بمقأطعة و« الغْر » وخأاصمته و|دانته ٤‏ 
ورفض . « الآحرين»» انطلاقا من أن المنهسج 
الاسلامي « ليس كمثله شی ۰» واستخناءَ هذا 
الأسلوب الساذج ‏ في رفضه « التسشبه »- 
عن تحديد الرؤ ية الاججابيةء أو الموقف الواضح › 
والطريق ذي ال معام والمراحل والأولويات . 


ودون إغراق في ذكر سجل ان 


المسلمين يستقبلون عقد ال 
على أكتافهم ثلاثة تحديات كبرى : 


الأول 1 تحدي الفهم الصحيح « للاسلام €« 
كعقيدة وشريعة ونطام أحلاقي أراد له الله أن 
يکون بناء حضاريا شاملا » لعالي متحرك متغير 
متطور ٤‏ ولشعوب حتلفة الأجناس والتاريخ 
والثقافات . وهذا ما نسميه « تحدي التحديد في 
القكر الإإسلامي # . 

الشساني : تحدي الانتقال من « الفهم 
الصحيح » إلى « العمل السريع » بكل أسلحة 
العصر ووسائله 6 حتى ينهض السلمون كأمة بين 
الأمم ‏ خروجاً من التخلف إلى النموء ومن 
التبعية إلى اللاستقلال > ومن الفقر والاعتماد على 
الآخحرين iE‏ الغنى والاعتماد على الذات ي 
إطار التعاون وتبادل المنافع مع « الآخحسرين » ٠‏ 
وهذا ما نسميه « تحدي العمل » وإنهاء مرحلة 
« الصياح بالشعارات » ة 
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الثالك : تحدي الإنتقال من التفرقة والتمزق 
إلى نوع من « التوحد » في الفكر الأساس » وف 


Ye 


الحركة الأساسية » وهو توحد له مبرراته 
الموضوعية الكافية > وله فوق ذلك مبرراته 
الجحديدة المستمدة من « وسحدة الأفكار الحديدة » 
وأستحالة مواجهتها بجهود مشتتة » وطاقات 
مستخرقة » مستهلكة في معارك داخحلية » 
وعداوات صغيرة حول قضايا صغيرة › أكثشرها 
مغلوط لا قيمة له ولکنہا تتر ك ك الحجسد الاسلامي 
کله مرهقاً فلودا ¢ وتصرف العقل المسلم عن 
مواجهة القضايا الكبيرة والحقيقية . 

وهذا ما أسميه « تحدي تصفية مرحلة 
الاحتراق الداخلى » . 


إن المسلمين - قادتهم وعامتهم - لم ينجحوا- 
بعد-في التصدى فمذه التحديات الثلاثة » 
وما زالت الساحة تنادي العقلاء والحكعاء وأولي 
العزم » أن يجمعوا التيار الاسلامي العريض ٠‏ 
على موقف واضح في مواجهتها » يصفي فلول 
الخافلين والجامدين » ويلقي بهم وبصيحاتهم 
الفارغة بعيدا عن المسار الجحاد لأمة عاقلة 
مسئولة ذات رسالة » جلها ربها تبعة الشهادة على 
الناس بالحق » وجعلها بجا تقيمه بين الناس من 
خير وحق وعدل » وما ترفعه عنهم من عسر 
وحرج وعناء » رحمة ة للعالمين أجمعين ط وإنه لذكر 
لك ولقومك وسوف تسألون € الزخرف ٤٤‏ . 
وقد يعين على مضاعفة الحهد الذي يبذله العقلاء 
والحكماء وأولو العزم في ساحة هذا الجهاد 
النبيل ٠‏ أن نضع أمامهم صورة التحدي الحديد 
الذي د يستقبلهم به عقد الت عات وهو تحدي 
و حطر الاغتراب عن العام » واستبعاد 
وا لمسلمسين ۾ من المشاركة ف النظام العالمي 
الحديد . 


إن العام کله » شرقه وغربه » شماله وجنوبه 
يتنادى منذ سنوات قليلة بدعوات التوحد 
اي > والالتقفاف حول فيم حضأرية 
مشتركة > على الرغم من استمرار التنوع 
الثقافي . 


۲۹ 


وهذه الدعوة بمظاهرها المختلفة » وحالاعها 
المحنوعة » أثر لسقوط الحواجز بين الشعوب نتيجة 
الثورات المماجئة في علوم الانتقال والاتصال › 
وتقنياعها المتقدمة المتجددة > کیا ہا تمرة لانتىأه 
الشعوب كلها إلى الأخحطار الحديدة المشتركة التي 
توا جهها حمیعاً على احتلاف تقافاتها ا 
ونظمها الشتباستة > وحدودها الاقليمية قليمية 


الصورة مشوهة فهل نتنبه e‏ 


وقد تعرض الاسلام والمسلمون خلال 
السنوات العشرين الأحيرة لحملات هائلة من 
التشويه والتنفر واغتيال الشخصية الثقافية » 
وهي مات سهم المسلمون في تجاحها » 
کر عنہا آنا > وبردود أفعال عصبية 
و و وة آجيانا اخري ¢ کا اسهم 
المد ت الدنيا ا علل مقاطعة 
الناس والمجتمعأات » وانعدام حیرتهم بقنون 
دعوة الناس > والخلل الشديد الذي يقع فيه 
بعس الدعاة والمتحدئين عن اللاسلام › ف 
عرضهم واختيارهم للأولويات وف املو 
الفظ في تذكر الناس باحق ودعوتہم إليه . 


ولىسا هاي مقام اللوم أو تحديد کک « 
وإعا بقرر أن حملة التشويه المنطمة قد أثمر 
فما علا وشا وان e ER‏ 
الاسلام دعوة ف الحمود والتحلف »> ترفص 
» الآحریں » وتحارمہم . وتستیح ي هده الحرتب 
گل اضالیت القهر والاكراه والارهاب 


ولعل أحطر ثمرات هدا الموقف الدي يتسع 
اارة یوما د یو 6 أن يطر العام كله إلى 
الملسلميں حلال العقد الدي ستقله على آہم 
« عقىة » في طريق التوحد الاسساي ¢ ّ 
لدلك لا یک آں يشاركوا يي ساء الحصارة 
الانسابية الي تتوحد في طلا ها حهود الشعوتب 
على طريق العدل والحرية والسلام » واحترام 
حقوق الاساں لدلك فإہم عیر مدعویں إلى 
المشاركة » ولا مكان هم ي ساحة الأعمال 
المشتركة الحديدة التی تستقل ہا شعوب الأرص 
مطلع القرں الحديد نتحدياته الحدىدة 


يندأ هدا الموقف بالنطر إلى المسلمی 
ہم « حتلمول » ۰ ثم يتطور إلى اعتارهم 
E N‏ 
بحري اال ل الأساس › قاميا 
أول الآمر ء ثم اقتصادياً اماق ات 
المطاف 


نذرالمخاطر 


ولا أعتقد ن اسر ي التوحس والتشاؤ م 
وسوء الط إدا قلت إن « ندر» هدا الموقف 
السيىءالحديد مس الاسلام والمسلمی قد دات 
تلوح ي الأفق فهاك ائه ملاییں مس مواطي 
الاتحاد السوميتي يتهيأوں للهحرة السدائمة 
والاستقرار ي «اسرائیل» وهو ما ي يعي بالصرورة 
عحاولة الإإمساح هم داحل الأرص e‏ ولیس 
داحل «اسراثیل» 


© المسلمود في التسعيیيات 


مع العالی العرني والاسلامي 

وهاك توحه عسري عسام لتوحیه موارده 
الاقتصادية المائصة للإنعاش شرق اورا المتحه ۔ 
دشهية ممتوحة وطاقة انسابية كامىة في أساء وربا 
إلى التمية السريعة » والتواصل ثم التلاحم مع 
العرب الأوري » وهو ما يعي حسس تلك الموارد 
ع معاوبة دول العام الثالكث » وعلل رأسها 
العرت والمسلموں 


وهساك مراح عسي ي العسرب (والشرق ) 
متو حس ص الاسلام شدید الا حساس . حطر 
أتشاره کأاساس ثقاي وحصساري وسياسي 
لموحة العودة إلى الدات « والهصة القومية » ي 
عص حمهوریات الاتحاد السوهيتي وكقوة 
حلاس وتأثبر مترايد داحل ذد صس الدول 
الأوربية تيحة ترايد عدد المتوطیيں يي تلك 
الدول مس المسلمى 6 واللاشعاع الثقاي الدي 
يولده حرص الکثیریيں مہم على التمسك 
ہويتهم الحصارية المستمدة س الإسلام 


هدا واحد س أكر التحدنات التى تواحه 
المسلمي ى التسعيبيات هفهل تسه إليه قصل 

ات الأواں ؟ أم يطل أصحاب الرأى والسطر 
السعيد مكتميں بالنصح المامس والكلمة الحافتة » 
وسط صياح الدیں حترلوں عأاصر الواقع 
المحقد » والمستقل المحمل بالتحديات . لتوافق 
رؤ يتهم السادحة للاسلام بمسه وللعالم كله ؟ 
إں المقمیں المسلميں على احتلاف مواقعهم ي 
العمل الرسمي والشعبي مدعووں حيعا إلى 
عارسة حهد هائل لترشيد المسيرة الإسلامية › 
ولحماية المسلمين س أحطار الخحصار الحديد الدي 
یراد فرصه علیهم › والدي قد يتحول إلى حرب 
حديدة تہ تتعرص ها حصارتا ومصالح شعوسا ¢ 


A‏ يها حت راية وأحدة فوی وتیارات 
کات تتصار ع فیا بیہا إلى الامس القریت 
وھد الحهاد احدید بتطلتب مواحهة صرحة 


¥ 


العر ی - العدد ۳۷۸ - مایو ۱۹۹۰م 


مع دعوات الجمود والعزلة والذهول عن الواقع 
داخحل الحياة الاسلامية » كا يتطلب مواجهة 
صريحة - بالعقل والحكمة والعمل المخطط 
المحسوب - مح حملات التشويه الحعمد الذي 
تمارسه سہمة ونشاط أجهزة شديدة المكر والذكاء › 
مسلحة بأحدث أسلحة الإعلام والإعلان والتأثير 
على المشاعر والقلوب . 


هذا هو التتحدي الجديد » محمله إلينا عقد 
التسعینيات » وما تزال أكتافضنا تحملل تحديات 
قذديه تحتاج إلى احتشاد العسزائم »> وتسو صد 
اهود ¢ وتصحیح کثير من الأفكار . 


وهذه دعوة صريحة إلى العقلاء » والحكماء › 
وأصحاب النظر البعيد » أن يسارعوا إلى التلاقي 
والتشاور لاستكمال رؤ ية الواقع » ولتصحيج 
مهج العمل وترتيب خطاه» حى لا يترك مصير 


المسلمين لعدو يلك أمرهم » أو غريب يتهنهم 
ويضمر السوء هم » أو صديق جاهل يضرب 
الهواء بسیوف من خحشب » ویشق حنجرته 
بصرخحات غامضة مقطوعة الصلة بواقع الناس . 

ونحن على يقين أن هذا الصراع المعقدء 
لابد أن ينجلي بعد عمل مضن وجهاد طويل عن 
مستقبل جدير بالمسلمين » ترتفع فوقه ألوية 
العقل والرشد . وتظلله قيم العدل والرحمة 
-والتآحي والتواصل » بالعمل النافع مع سائر 
خلق الته » حى تتوجه مسيرة الانسانية إلى نظام 
عالي جديد يشيده العقل الانساي . وتحفظه 
وتزكي مسيرته القيم الرفيعة التي امتن بها الله على 
الناس . 

«( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون 4 ه٠٠‏ 
الأنبياء ) 1آ 


art vy ir FOP, 


SEEGERS. 
معا العلوم ال جنماعه‎ 


قا خا اف سز رون ا BS‏ 


ج چ ب ج ویک 


تد رهاجامعةالككڪوت 


له فصضلية أكاد ييه شى 
خقولت العُلوح الاججاعية 


چ 2 » 5 


بنرا لاتا ت والدراسات 


ټربار ر للاکا ومین الع تاسس‌عام ۱۹۷۳ 
ربن النرنر ۲١‏ د.د قا قب الت فب 
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لعب والر رة 2 القریں ا لوار ورین سب رہ خر 
الفتاو ید ڑھکام برسم برل رابات .سے ہے 
عاسے ہے العمیامت والéمالے ‏ - لھ .ر اس 
نماد انت عرالھر و سے عاف س رہ 
لز سے : الیعرا١لرابع‏ ملز اسن 
ماندیا : آنا الم ی ١‏ دڑرلے ماص سم اوی 
جر الا بی ہک تادا ےہ دوت ٥م‏ ی سی 
رموع الرہڑے ١‏ اسن وع کے کرزخت دا سی 


رار دمونے _ بعص اعقو بی 


` دي © 
وججه : درد س 


ج 
SS‏ 2 
G(‏ حح لین کک یوي Geo‏ 


د.هد الرمیحي - د . عاي الوردي ت د, شاڪرالفڪام د. حامدأبولحمد 
سعید تالم ۔ د قاسےعہرہ فاسع د. د ري‌جسن‌عزدت - ماسر الفغهتد 


”العر بي . العدد ۳۷۸ - مايو 4۰م 


شعر : عصام ترشحاني 


قال ابتدیء 
كتابة المطر 
تمسکان بالخححر 
2a a‏ اض 
والصباح متعب 
من السهر 


مايكلّم الشرر 


وهو في هاثه القوي 


يقرع الدماء 
كأن شاهق الأصوات 

يسبق الغتاء للردى 
وراكب الغيوم 

قد اعد ناره 


وققت ف مقاور المفاحأة 
وم يڪن 
دم القتيل بعك ۽ 


قد أضاع لونه 
حين قال : 
ضاغطا على الخحر ۔ 


وليس الذين بالرصاص يسقطون 
كمثل من في الوحل يسقطون 
إني رأيت خيلهم 
عل حدود عرسا 
رأيتها 
والذعر في أحداقها 
الى الوراء ينكسر 
تکیت والمخيم الذي معي 
بكيت أمتي المهربة 
ولفني بحز ته الناري 


فلاد أول الححيم ف 


حمهر السحاتب 
وکان أُں ریت 

ي احتشاد السيل 
صوخاں النار والححر 

يدق هامة العراة 
ریت رايتي 

على السعوح › 

والشوارع الر رقاأء 
ومس صحور کل ساحة وبیت 
راأنٹ والدي « كنعاں » 

ا 
رأیته يسوی عنموانه أمامه 
يصب احر الخنوں 

ف رحاحهة 
تلمع العروق ي الدرا 
والرق بالصباح الىکر يمر 


TO: wey, al-mostata.com 


العر ي - العدد ۳۷۸ ۔ مایو ۱۹۹۰م 


بقلم : 
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الدكتور يوسف سليان الفاضل 
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اذا ما كانت السياسة الحديدة للاتحاد السوفيتي قد غیرت الكشثر من 
الخططات والتوجهات في هذا البلد الواسع الأرجاء الكثر الشعوب متعذد 
مصادر الثر وة فهل وصل الأمر الى تغییر في سیاسته النقفطية ؟ 


Fl‏ اليحث والكتابة عن موضوع اأطاقة 
بشکل عام » والنفط والغاز بشکل 
حاص ٠»‏ في الاتحاد السوفيتى ودول شرق أوربا 
ا الد ات فل اللرمات الو 
عنه وعدم صحتها_ في معظم الأحيان - عند 
توافرها » وعلى الرغم من ذلك أصبح بالإمكان 
رصد التوقعات الممكنة بالنسة لسياستهم 
الطة ك اة الل كه التاات 
حاصة بعد التغيرات الجذرية داخحل الاتحاد 
السوفيتي ودول شرق أوربا . 
لاشك آن الاتحاد السوفيتي يعد من الدول 


۳۲ 


الكرى النتجة والمصدرة للنقط منذ بداية هدا 
القرن »› ولكن لىسىسا العداء الجر یں 
النظامين الرأسالي والشيوعى . أصبحت دول 
غرب أوربا مترددة في الاعتماد على استبراد النفط 
من الاتحاد السوفيتى وحلفاته قي شرق أوريا . 
فبعد الثورة الروسية بدا العداء بين شركات 
النفط الكبرى والاتحاد السوفيتي بعد تأميم 
معداتہا وممتلكاعها . وعملت الشركات بالطرف 
القانونية » والضخوط السياسية على عدم استيراد 
النقط السوفيتى . وتحديد كمياته في الأسواق 
العالمية » إن لم يكن منعه منعاً تاما » لكن معظم 


هده المحاولات مں قل شرکات المط اءت 
نالمشل 
« إعادة بتاء » في العشرينيات 


قام الاتحاد السوفيتي - بعد دلك _ بالتركير 
على اللاستثمار في القطاع اللمطي على الرعم س 
الأرمة الاقتصادية الحادة عام ۱۹۲۰ التي كادت 
آں تودي بالاقتصاد السوميتي كلية » مقد اتسع 
الاتحاد السوهيتي سياسة اقتصادية حديده عام 
۹۲۱ > یسرت ص طرق التطور الاقتصادي 
سكل عام والىمطي شكل حاص › حیٹ إل 
الحرب العالمية الاولٰى قد أتلمت القطاع المطي 
وأرحعته ای الورأء آکڑۓ ص عشر یں سة وعلى 
دلك یک اعتار العشرییات س هدا القرں 
هي الآساس ي تکویں القطاع المطي على عط 
حدیڀٿ سسا ٤‏ حيث ارتمعت قيمة الاستثار ي 
هدا القطاع الى اکر س مائة ملیوں رونل 
دهي . وکات تمثل انداك اآکڑ س ۲۷/ س 
الا ستتمأر الصاعي داحل الاتحاد السوهفيتي ثم 
نة ۱۹۲٩١‏ » حت وصلت أل قمتها فتعدت 
المائتی ملیوں رونل دهي ق سة ۱۹۲۹ 

وسسب الريادة المطردة في الاستثارات 

لطا اع المطي . ارتمعت كمية الصادرات 
a 8 e‏ : اى 
المط » وإ موايء التصدير ي ند أيه 
الثلاتييات ص هدا القرن فأنشی ء حط نایب 
باکو- باطوم و۔حط ۰ نایب عروري - تواسس 
لك الأرمة الاقتصادية العالمية قللت س أهمية 
تصدیر المط السوفينى ٠‏ ولم يعد یعما کقطاع 


عمول رئیسی لقية القطاعات الاحرى المكوبة 
للاقتصاد الشوى > حيث وصلت دحول 
الصادرات يي سوات الأرمة الاقتصادية 


العالية › ای مستوى عاية يي التدي سسب قلة 


الطلب على المط ومتحاته » وبالتالى اتحماص 
اسعاره 

وعد الحرب العالية الثابية استمر الاتحاد 
السوميتي نتصدير نمطه عاليا - الى عرب أوربا 
نشکلل حاص - حی وصلت إیراداته وصادراته 
س الىمط الحام ومشتقاته الى ٠١‏ مليون طض سة 
۰ :2 تم اردادت مفوصلت الى اکر س ۷۰ 
ملیوں طس سة ۱۹۸۸ لاشك آں الطلتب على 
المط قد يدا پرداد عد الحرتب العالية الثأبية » 
وکان حط الاتحاد السوفيتي من هدا الطلب كيرا 
دا > رد على دلك حاحة الاتحاد 2 
الشديدة الى عملة أحسية صعبة » لشراء ما 
محتاحه س الأسواق العربية ميس| كانت قيمة 
صادراته مس المعط لاتتعدى ٥٦۷‏ مليود 
دولار » ارتمعت ال اکر س ۱٤‏ بلیوں دولار 
سه ۱۹۸۳ سسب الریاده فی اسعار اللمط ي 
مسصف السعييات والسة الأول میں 
الثأنييات 


لف الادارة والمعدات 


ومع كل دلك فالقطاع اللمطي يي الاتحاد 
السوميتي لم حقى أهدافه على الرعم س الريادة 
الهائلة يي صادراته المطيه التى نلعت أك مس 
٥‏ م صادراته الکلية ي سة ۱۹۸۸ .۰ 
ودلك یر حح ای اتاتب كشرة معقدة ومتشانكة 
مہا 

عدم توافر المعدات الحديثة والتقصية 
« التكولوحيا » العالية . للكشف ع المط . 
وحمر اناره . وتاحه . وتکریره »> وتقله داحل 
الاتحاد السوميتى . والأسواق العالية ء ودلك 
نسب مقاطعة العرب له وامتناعه ع بيع احر 
ما وصل اليه يي میداں تقية « تكىولوحيا » 
الحث والکشف وانتأاح اأ مط وىقله 
فالأدوات والمعدات التي يستعملها الاتعاد 
السوفيتي الاںہلاعحتلف ع التي كانت ت تستعملها 
شر كات الىمط العالية ي أوائل الحمسییات › 


۴۳ 


العر بي ۔ العدد ۳۷۸ ۔ مایو ۹۹۰٠م‏ 


وطهذا السبب يعد خحبراء النفط الاتحهاد 
السوفيتي متخلفاً « تكنولوجيا » في قطاع النفط 
والغاز بأكثشر من ثلاثين سنة . 

يضاف إلى ذلك عدم وجود إدارة كفية في 
قطاع النفط والغاز بدءا من الادارة العليا وحتى 
مستوياتها الدنيا » والتي كان ها أثرها في سوء 
استخدام أدوات الانتاج اى أقصی ادود ٤‏ 
وهو ما جعل القيادة العليا ف ازب #لشپوعي 
تتخذ قرارات بتغيير القيادات النفطية التي أكل 
الذهر عليها وشر ب e‏ قام راسمو إا طط 


الاقتصادية ف الاتحاد السوفيتي « بوصح برنامج 


للطاقة بعيد المدى » يسرم الصسورة 
المستقبلية لقطاع الطاقة بالاتحاد السوفيتي من 
سنة ۱۹۸٤‏ وحتى سنة ۲٠٠٠١‏ . والذى كان من 
آهم آهدافه زيادة إنتاج النفط والغاز » والتركيز 
على تطوير مناجم الفحم › 
الكهرباء » بزيادة استخدام الطاقة النووية هذا 
الغرض . كيا أكد البرنامج على أهمية المحافظة 
على الطاقة ف جميع قطاعات الاقتصاد 


وزيادة إنتاج 
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السوفيتي » ولكن هذه الأهداف لم يكن 
بالامكان تحقيقها- على الرغم من الأإصرار 
السياسي على تنفيذها ‏ والسبب الرئيسي في ذلك 
سوء الادارة في قطاع الطاقة بشكل عام والنفط 
والغاز بشكل خاص . 
آلية السوق المفقودة 

زد علل ذلك أن طرق إتخاذ القرارات بالنسبة 
للاستثار في قطاع الطاقة في الاتحاد السوفيتي 
مشكلة شائكة ومتعددة الأطراف . فقرارات 
الاستشار من قبل شركات النفط العالمية تحددها 
الأرباح في المدى القصير والمدى الطويل . 
وتحكمها عوامل اقتصادية متعددة ومتغبرة في 
داخحل الاسواق العالمية ء معتمدة عل الية 
السوق . اما بالنسبة للاتحاد السوفيتي فهناك 
عوامل كثرة لاييكن رصدها رقميا » كالعوامل 
السياسية والاستراتيجية ذات الداحلية 
والخارجية » كا أن آلية السوق كمؤشر لتحديد 
موقم الاستثأر ومستواه يعد ES‏ ف الاحاد 
السوفيتي - وقي النظم الشيوعية قاطبة _ ما أدى 
ای إرباك اقتصادي وإهدار قي الطاقة في معظم 
الأحيان . كل ذلك أدى الى عدم الرضا من قبل 
القيادة العلا فى الاتحاد السوفيتي بالنسبة لأداء 
الاقتصاد ای م أوقع الاتحاد السوفيتي ف 

حنة اقتصادية مايزال يعاني منها على الرغم من 
حاولات التغخيرات الحذرية الى جاء ا 
غورباتشوف . والمشكلة مستمرة حتى الآن على 
الرغم من الحديث عن تغييبرات جذرية يراد 
تطبيقها» والسبب في ذلك عدم اتخاذ القرار 
بالنسبة لشكل النظام الاقتصادي الجديد المراد 
تطبيقه » فازال الحديث يدور عن التحديث؛ 
آما كيف يتم فهذا ما لم يقر حى الآن . 


قابع . . لا قائد 


ومه)ا قيل عن الأسباب المعطلة لقطاع الطاقة 
في الاتحاد السوفيتي > فهو ينظر الى سوق النفط 
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® السياسة النفطية الحديدة في الاتحاد السوفيج 


به ااا یایب تیاه سیهید بو 


® حارطۃ تہیں مواقحع وجود النمط ي جمھوریات الالحاد السوفيتي 


- ٥ - ۔ أوربکستاں‎ ٤ ۔ حمھوریة روسیا البیضاء ۔‎ ٣ حمهورية روسیا الاتحادیة ۔ ۲ ۔ حمھورية أوکرانیا ۔‎ - ١ 
- ٠١ - مهورية مولدافيا‎ - ٩ - ۔ حمھو ریة حو رحا ۔ ۷ ۔ حمھورية ادر بیجاں ۔ ۸ حهورية لیتوانيا‎ ٦ کازاخستان ۔‎ 
حمهورية‎ - ٠١ - حهورية أرمينيا‎ ٠١ - حمهورية طاحكستان‎ - ١١ حمهورية قبر غيريا ۔‎ - ١١ - جمهورية لاتفيا‎ 


تركمانيا  ٠١‏ حهمهورية استونيا 


العالي كمصدر اآساسي للحصول على العملات 
الصعبة » لشراء مايحتاحه من أسواق الدول 
الرأسمالية المتقدمة صناعياً . وعلى ذلك فهو يتأثر 
بالسوق المالمي كا يلر فيه عن طريق أححام 
صادراته النفطية . فعندما تدأت أسعار المط 
العالمية بالار تفاع في آوائل السبعينيات زاد 
الاتحاد السوفيتي من حجم صادراته النفطية 
لريادة دحله » وکان جل هدفه أن لاتقل القيمة 
النقدية لصادراته عن السنوات السابقة . 
وعندما بدأت أسعار النفط باهبوط » حق 
وصلت مستوى غاية قي التدي سة ۱۹۸٩‏ > 
زاد الاتحاد السوفيتي إنتاجه بكل إمکانياته لكي 
رنه ر لر الا هار عل ار 
من تعاطقه الظاهري مح « منظمة الدول 
المصدرة للبترول (اوبك )» . 

ولايعني هذا أن الاتحاد السوفيتي يقود السوق 


المطي العالمي » بل العكس تاما » فهو تابح 
تحدد تصرفاته في سوق النقط العالية عوامل 
كثرة متغخرة ومتعددة . فعندما زار ثل 
« للاوبك » الاتحاد السوفيتي سنة ۱۹۸۳ لكي 
يتم التفاهم على الخطوط العريضة بالنسبة 
لأسعار النفط وكمية الفط المصدرة . م بمحصل 
على أي معلومات س القيادة النفطية السوفيتية 
سوى التأكيد على أن الاتحاد السوفيتي ليس له 
دور كبير في التأثير على مستوى أسعار النفط 
العالية » وعلى ذلك . فهو ليس على استعداد 
للدحول في أي حوار حول - اتفاقية أو شبه 
اتقاقية تحکم تصر فاته بسوق النفط العالمي . 

ومع كل ذلك فعندما هبطت أسعار النفط سنة 
اعلن أحد الرسميين في الأكاديية 
السوفيتية للعلوم بشينا أن الاتحاد السوفيتي على 
أتم الا ست عفاد لأن يقلل ما یصسدره مسن 


foe 


العر بي - العدد ۳۷۸ - مایو ۹۹۰٠م‏ 


نفط » اذا ما استمرت أسعار النفط في المبوط 
وقد يذهب الى أبعد من ذلك بشراء النفط 
الفائض من السوق العالمي » وفي الحقيقة أنه م 
يتحقق من ذلك الاأعلان آي شيء 1 
الثواب والعقاب 


وفي الواقع ان السياسة النفطية والغازية 
للاتحاد السوفيتى . تحددها مصالخحه الاقتصادية 
وأهدافه السياسية والاستراتيجية » كأى دولة 
أخری تضع مصاحها فوق کل اعتبار آخر . 
ولايسعنا في هذا المجال إلا آن نذكر أن العلاقة 
النتفطية بينه وبين حلفائثه وآأصدقاثه من الدول 
الشيوعية التي حصلت على مساعدات فنية 
ومالية في حقل النفط ك) حصلت على عقود 
نفطية بأسعار مقبولة تكون عرضة للتقلبات 
بسبب اختلاف الآراء والأفكار السياسية . 
فعندما تختلف أفكار القيادة العليا للحزب 
الشيوعي السوفيی مع آي دولة أخحرى لايتردد 
الاتحاد السوفيتى بقطع مساعداته الفنية 
وإمداداته النفطية . هذا 
يوغسلافیا سنة ۱۹٤۸‏ عندما اشتد الخلاف بین 
تيتو وستالين حيث قطعت العلاقة الاقتصادية 
بين البلدين حى وصل النقط المستورد من 
الاتحاد السوفیتی الى أقل من ٠١‏ من كميته 
الاولى قبل بده الخلاف سنة ۱۹٤۷‏ . وبالمثل 
فعندما دب الخلاف بين الصين والاتحاد 
السوفيتى سحب الأخبر مساعداته الفنية النفطية 
کہا أوقفت شحنات الفط الروسى للصين سنة 
۰ . كذلك عندما وقع الخلاف مح ألبانيا 
سنه ۱۹٦۱‏ سحب إلاتحاد السوفيقی مسأاعداته 


ما حدٿث مع 


۳٦ 


الفنية والمالية ء وإن لم يؤثر هذا تأثيرا بالغا على 
آلبانيا حيث إن cS‏ 

أما كوبا فهي أكبر مثال على رفاهية الدلال 
النفطى . عانت وستعاتی من آثار اللحفاء 
معه على الرغم من انقطاع الامدادات النفطية 
السوفيتية وتأخحبرها لكوبا سنة ۱۹٦۷‏ لقترة 
بسيطة » إلا آن سن العلاقة بين كوبا 
والاتحاد السوفيتي جعل الأخير يمد كوبا بالنفط 
بأكش من احتياجاعها » وبأسعار زهيدة . عا 
جعل كوبا قادرة على إعادة تصديره بأسعار 
صعبة »> شرا ماتحتاجه من الأسواق العالية . 
وقد وصلت قيمة ما أعيد تصديره الى أك من 
۰ ملیون دولار سنة ۱۹۸٦١‏ . ولکنہا بدأت 
بالنقصان حیث وصلت الى اقل من ۱۹۰ مليون 
دولار في سنة 1۹۸۸ » ومن المتوقع أن تصل الى 
نقطة الصفر في هذه السنة » وخحاصة بعد أن 
أظهر كاسترو معاداته لسياسة التحديث 
والانفتاح الى جاء بها غورباتشوف . وختاما 
فإن المصلحة السوفيتية العليا هى الأساس الذي 
محدد کمیات صادراته وأسعار نفطه . سواء في 


السوق العالمي أو لأصدقائه في المعسكر 
الاشتراكي . ومن هذه التجربة يكن القول إن 


دول شرق أوربا سوف تعاقي من هذه المشكلة 
من جديد » وسوف تدا بالحصول على 
احتياجاتها النفطية من السوف العالى ۔حسب 
الأسعار المعلنة » بعكس العقود المعقودة بينها 
وبين الاتحاد السوفيتي التي تعتمد على المقايضة 
آحيانا » وعلى المساعدة أحيانا أخحرى » وعلى 
الحعقاب حينا آخحر . 0 


© إن الناس بكل تتوعهم الإبداعي هم صناع التاريخ › والهمة 
الأولى لإعادة البناء تتمثل في إيقاظ هؤلاء الناس الذين استسلموا 
للنوم » ویعد دفع القرد إلى المشاركة في كل العمليات هو الحانب 
الأهم في ما نقوم به 


« میخائیل غورباتشوف » 


“ 
٤ 


و 
و 


م ۳ ۲ 
ں بع لے أ لست نمث تسعیقی جس ای ۽ درسم EER‏ اسسا وھ 


مجمود ر باصن 


1 سے 1 ۶ 
اوزنا أو حده هدد ال جوب نادي نسل ف سجر صد الولا ناتب أ حده 
ولدا ق رنه م صر ور ی ت عامل الوت ناس کی چ و نالي بلح یہو ب کون 


خود آفیهب دی حوهر ی ف اسوق الاه رنه 


f a 
عمسا ۴ کس ست دی 8 بن‎ 


اللاب بجی ر ۷۷ ۔ ۱۹۸۱ ؛ 


E E NC O EON‏ الحست ۔ لھا سیء حی سک 
ف دینك دول ال ندر ی 
أحمد نهاء الدیں 


ادا ا-حدذب السلهنه مخأل ار يه تنجو ن ا حلْعال . وإأدا اسح نب لحر ده 
مکل السنضه تصسح فرصى 


يخم سو مجر 
ماصال حرائری ١‏ 
4ے ° او امد اء الذد 
8# مس وحهة نطر الطبيعة . لیس هتالك فرق ہی موت إنسان وموت قطة e‏ سہاء الدیں 


8 امحر ل شکل اساسی ق اا ایا داتم) ساحر بالتعارات > وو جهه نطر 
العص نتعر ۱۸۰ درحه ف لحطه وأحده 


أنا لست واثقا من أن مهمة الأديب هي أن يقدم أجوبة حاصة عن 
الأسثلة التى لا أحوبة عنها 


« ادوارد البي » © نور الشر بص 
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اس لا الاب ولا الرسم ولا الموسيقا تعر عن 
واقع الشحب كا يعبر المعمار . نجد البون 
بين الخني والفقير في البون بين القصر والكوخ . 
وفي زخرفة البيوت وتأثيثها نتحسس المشاعر 
الفنية والعاطفية لساكنيها . في طريقة البناء 
وتخطيط المدينة وتصميم الأبنية وتهويتها وتدفثتها 
نكتشف كل شيء عن عيط ذلك الشعب 
وظروف معيشته . وهذا فعندما أزور بلدا أول 
مرة > لإ آذهب أ المسارح ولا المتاحف ولا 
المطاعم ولا آي مظهر من مظاهر حياته 
الثقافية » قبل أن اتفقد المدينة وأجول في 
أسواقها وأحيائها الشعبية . 
وهذا ما کان بعد زيارقي الأرلى للولايات 
المتحدة في عام 4۹ . ومن وحي تلك الريارة 


۳۸ 


4 
5 
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بقلم : خالد القشطينى 
اذا کانت الفتنون مرآًة المجتمع قفن المعيأر هو المرآة المكرة ها » ففيه 
تتجلى أذواق الناس » وعليه يعول في سکناهم وهم فيه مآرب آخرى . . . 


توصلت إلى نتيحة لم تخطر لي من قبل » وهي أن 
العارة الحديتة عيإرة دون فلب . لقد اعتدت 
في المدن التى سكتتها ء بخداد ولندن وباريس أن 
أجد ھا مرکزا » هکدا الحال فی سائر مدں 
الشرق الأوسط وأورباء أو العا القديم 
برمته . حيش) يسافر المسافر في هذه المناطق يبد 
لافتات تؤشر وتقول « وسط المدينة » . 
ويتشابه وسط المدينة هذا في سائر هذه المدن 
ويتميز اعتياديا بوجود مسجد أو كنيسة أو معبد 
پواجه ساحه يجتمع فيها الناس ويمحيون 
احتفالاتہم ويبيعون بضائعهم. هذا هو قلب 


المدينة النابيض ٠.‏ ومنه تمتد الشرايين والأوردة › 


الطرق والأزقة والأسواق بشكل مكتظ متداخحل 
أقرب ما يكون إلى التيه الذي يتمثل خير تمثيل 


ي الخرب العربي a‏ وق 
تقام EE‏ العملية والروحية 
إخبا ثل التلاحم یی سکان المدينة وعنحهم 
جنسيتها . الغريب لايعرف كيف جد طريقه أو 
اتجاهه في هذا التيه . وهي وسيلة دفاعية 
ا و الفرنسيون قي معركة 
الخحزاثر 


معام بارزة 


المساجد بتائرها والكنائس بأبراجها تشكل 


أعلى نقطة في المدينة . ينظر إليها المواطن من أ 
مڪان فينظم حرکته وعمله ویردها المسافر 
متعبا مرهقا حاثفا فيشعر بالطمأنينة والخلاص . 
حال یری رؤوس المناثر والأبراج تطل من ورأء 
الأفق . وفي العراق وايران كسيت هذه الرؤوس 
بالدهب فتتالی س بعيد حالما تظهر فوق خحط 
الأقق . وكم لمست الموجة الروحية التي غمرت 
« زوار» كربلاء والنجف والكاظمية > حالا 
شاهدوا رؤوس النائر المذهبة فانطلقوا بالدعاء 
والصلوات . هذه المنائر والأبراج تشير إلى قلب 
نابض باللياة . بالعيادة والراحة والضيافة › 
بالماء والطعام والمنام والأمان . 

ويدخل الفرد المسجد أو الكنيسة أو المعبد 
فیجد قلبا آخر يتجه کل شيء نحوه . وتنطلق 
كل الخطوط والأفاريز والأعمدة منه » إنه 
الملحراب في المسجد والميكل في الكنيسة 
والتمثال في المعبد الوثني . ويعود الفرد إلى بيته 
فيجد قلبا آخحر هو الموقد أو الفرن . منه ينطلق 
الدذفء ويخرج الطعام وحوله مجلس الاهل ٤‏ 


وروی الحکایات é&‏ وتقراً الكتب و کسر 
للبالغين - كا يقول أصحاب علم النفس ‏ عن 
اهواجس الحنسية ت 


القلب هو الأساس الأولي لقن العيارة عند 
سار أ لشعوب 0 وعر كل العصور : ويقوم هیلا 
القلب دذدور النظم خياة الأسرة والمجموعة 


® حضارة بلا قلب 


وقد أظهرت الدراسات الاجتاعية التي 
جرت ف فرة الحرب والأزمات الاقتصادية »› 
ميل الحجمهور إلى التعلق بمركز مدينتهم حق 
عندما يتناقض ذلك السلوك مع مصالحهم 
الاقتصادية والمحيشية . وهذا ما يسمى بقانون 
برينان » على اسم العام البريطاني الذي توصل 
والواقع أن الأقدمين فطنوا إلى ذلك 
بالغريزة » فلاحظ البابا سكستوس مثلا حياة 
الاضطراب والفوضى السائدة قي روما ء فأمر 
بإقامهة المسلة الشهرة في وسطها بحيث تعطي 
نظاما ومركز ثقل خياة المدينة وسير الحجيج إلى 
الفاتيكان ¢ وداب القراعنة والرومان على إقامة 
هذه المسلات والأعمدة کعمود الامراطور 
وتطورت هذه الأعمدة إلى الزاغورة 
البانلية » والملوية العباسية » وأخررا الكومبانيلة 
الايطالية ء كا في البندقية وسينا. واعتاد 
خخططو المدن على إحاطة قلب المدينة راكزر 
ثانوية بشكل معابد أو أنصة أو أحواض ماء على 
مسافات مدروسة تعطي الايقاع النفسي اللازم 
المدية :, 


© عراب المسجد الاقصى ر( قلت المسحد ) 


مدن التيه 


هدا التصميم المعياري التقليدي » تقوص 


الان قي المدرسة الحديثة . وباستثناء واشنضص 
« المول » و » الكابتول » موضع القلب . قلا 
عثرت في المدن الأمريكية التي مررت ا على 
مركز معين . يتسوق الفرد من «السوق 
المركزي » حارج المدينة » ويتعبد قي كنيسة في 
ضاحية أخرى وهلم جرا . وجري كل ذلك بين 
اناس لايعرفهم ولا یعیشون ق حارته ٠‏ وق 
هذه المدينة يشعر الانسان . ک) شعرت › 
بالضياع والتيه والانعزال . 

ويتحمل الفرنسي كوربوزيه » أبو المعيار 
الحديث » العبء الأكر عن هذه احالة » 
وذلكف بتېشره بتخطیط يقوم عل العارات 


العالية ء التكعيبية الشكل » والبعثرة على 
مسافقات متباعدة تخترقها الطرق السريعة 


العريضة . إنه أدق تصميم لحثة مقطعة الأشلاء 
متزوعة القلب . سرعان مأ وحد المضاربون 


£ © 


© غوذحان من العمارة الأول العمارة الحديثة كتل بلا روح والثای إتصبت فيه براعة المتاں 


وكبار اللاك هدا التصميم أريح مايكون م 
فتناسوا الساحات والحدائق التی أوصی سا 
كوربوزيه » وانهمكوا ي خنق المدن القدية بمثل 
هده العمارات التجارية ء بحيث أدت إلى 
طمس القلب القديم للمدية . کا حدث ي 
لندن . اشتهرت هذه الدينة ميقطعها .ء أو 
« بروفيلهأ ۾ » الحميل الذي تتوسطه كىيسة 
سانبول الشاغخة . ويقال إن الألان حرصوا على 
عدم تدمير قبتها بغاراعهم لأعهم اتخدوها مركزا 
لتو جيه قاصماتہم . حول هذه الكنيسة وعلى 
سلالها وباحتها » سجلت صمحات عدیده من 
تاريخ المدينة وحياعها . وحو قبتها يتطلح 
اللندني في الأزمات والتوترات . أما الآن فقد 
طمست العيارات التجارية هدا القلب » 
وبتزاحم هذه العيارات فقدت المدينة الحديثة 
« البروفيل » التقليدي القائم على نقطة ذروة . 
فأ صبحت کیانا مس طحا دون ترکیز أو دليل : 
الاحتفال بالحياة كا يقول الناقد 
المعماري بيتر سمث ٠.‏ وأصبحت كيانا قاسيا 


ققدت دوح 


طعا كه ن لوا غ رالاتا 


وسلمواً أمورهم لن اهمه عر الكکسب 


وصأ حب هرز التطور ف تصميم المذل تطور 


مشاه ي تصميم الدور والآنية لقد دهت 
« حوس » البيت الشرقي القديم حيث كا 
تحتمع في طلاله حول حوص الماء والىحيلات 
والئر واحتمى الموقد مس اليت العري 
نستعملل الان التدمثة والتهوية المركرية فيحلس 
کل ما ي عرهته وطهر المدياع والحاکي 
والمسحل › الأب إلى الأحار ي 
الصالوں والأم ا آم کلتوم ف المطح ¢ والاس 
إلى موسيقا « الحار » في عرمته وفقدت الاسه 
الحديثة تصميمها الطامى القائم على مدحل 
احتمالي رئيس مهيب .» وحاحين وقاعة 
وسطى وتعطى باية ر( المستمال هول ) نلىدل 
مثالا رائعا للمعيار الحديث . وهي كدلك 
ولكىك لاتدري كيف تدحل إليها أو تحرح ما 
أو تعرف اتحاهك داحلها وهدا لطحت الأسية 
الحديثة بلافتات « إلى المدحل » و «للحروح » 
و « حروح للطواريء٠و‏ « إلى الشرفة » وهكدا ء 
وهده اللافتات س ميرات المعمار الحديث ق 
الأسية الكلاسيكية . تدلك الأعمدة والأعارير 
والسلالى عى الاتحاه الدي تریدہه إا تتشعس 
تشعا مسطقيا وسطما مس قلب الساية 

قلا إن امار يعطي أحسس انعكاس لعصره 


وحتمعه المعيار 


تستمھ 


وهدا ما اريد أن انتهي إليه 
ا خحدیث بحسم مادية الحتمع اخحدیث وفردیته 
[نه حتمع عي متطور ولکه هقد قله و انسابیته 


© حضارة بلا قلي 


وترانطه وإیقاعه إه المحتمع الدي أكثر الأداء 
ي وصمه عحتمع الصياع والحيرة والعرلة أنه 
أرص اليناب ودا الى حاء كلام المهندس 
المحيأاري عد الواحد الوكيل عصدما قال في الىدوة 
التى عقدت يي القاهرة عاسىة حائرة أعاحان 
للمعیار ي تشریں الأول ۱۹۸۹ 

لقد فقد العرت قواعد المعيار القدسي ٠‏ لأن 
العرییں اأصسحوا يعانولن س عحر وفقر روحي 
مترايد وحری هدا الکلام إناں الىقاش الخاد 
الدی استعر ہیں أتصار القديم والحديث 


وتصادىت المياقشة صدور کتأاس الأمر 
شارلر » ولي العهد الريطاي ٠‏ « رؤۆيه 
لریطاا : الدي أثار صحهة قدذه لأسالیب 
المعار الحديث 


والحطورة ها » هي ان المار لايعكس مقط 
حتمعه ک) تمعل الصوں الأاحرى ۰ بل ويؤثر ي 
الوقت نمسه في دلك المحتمع وحود قلب 
معياري يي البيت ولمدية يساعد على وحدة 
الاسرة والتمافها حول رئيسها وتلاحم أهل 
المديبة والتمافهم حول سلطتها الدبيوية 
وإصرام بار حية فيه مرة في الاسوع عل 
الأقل . نعلق يي أشاتها التدمثة المركريه أعتقد 
أن التصاميم المعمارية ا لحديثة أسهمت بي تعكك 
الأسرة والمحتمع إن قدرة الانساتب على 
استيعاب الدهشة والمماحأة والتعير المستمر 
حدودة وعليه فالموصوع ليس عرد موصوع 
حاليات » وإعا هو موصوع يس ية المحتمع 
وصحة آفراده | 


في شباب کنت آهتم کثیرا بالحرية وکنت أقول انى مستعد أن أموت من أجل 
حریتی ولکنی في كهولتى أصبحت أهتم بالنظام قبل الحرية فقد توصلت الى 
اكتشاف عظيم يثبت أن الحرية هى نتاج النظام 


ويل دیورانت 


٤١ 


الفاق 


الفكرالاقصادي العرْي 


ي النشعينبات 


إذا كانت الأيام الأخيرة من العقد المنصرم قد حفلت بأحداث خلخلت 


الثوابت السياسية والاقتصادية والفكرية في العام » وخلقت أوضاعاً تفرض 
على المفكرين البحث في نتائجها ومؤثراتها على البشرية › فأين يقف المفكر ون 


ا من هذه الأحداث . ومن 


ن التحديات التي الأمة العربية ؟ 


د آنیی العرب عقد الشمانينيات > وهم 
فلاا يواجهون العديد س الأزماتالاقتصادية 
الهيكلية » في بلدانهم التي تحتاج الى جهود كثيفة 
جلها وتجاوزها للسر ة فف ركب النهہضة التنموية 
ونصس الآن في بداية عقد التسعيميات لا نستطيع 
إن تخد قطرا عربیا واجدا دون عجر ي موازنته 
العامة » ك أن هناك عدداً كبيراً من الأقطار 


العربية يعاني من عجوزات في ميزان المدفوعات 
والميزان التجاري > وس مشكلة المديونية 
الخارجية » حيث تقدر بعض المصادر أن حجم 
الدين الخارجى لكل الأقطار العربية المدينة قد 
تجاوز المائتي بلیون دولار في عام ۱۹۸٩‏ . 

ومن المؤ كدان تلك الأزمات . أو المعضلات 
الاقتصادية التي تواجهها الأقطار العربية » ناتجة 


« باحث اقتصادي من القطر الكو يتي 


4۲ 


بشکل اأساسي عن تخلف الأداء الاقتصادي › 
وتراجح اللآامكانيات الانتاحية ف العديد من 
القطاعات الاقتصادية . ومن الطبيعي ن ينتج 
عن هذه الحالة من التخلف في الانتاج > عدم 
القدرة عل الرفاة الاستاسات الأساسة لكان 
الذين تتنامى أعدادهم باطراد » عا متم 
استيراد حتلف السلع - أساسية وكمالية _ من 
العام الخارجي : 


صندوق النقد يفرض شر وطه 


على الرغم من أن الصدمتين النفطيتي عامي 
۳ . ۱۹۷۹ فد حققتا ايرادات مالية ضحمة 
للأقطار العربية المصدرة للنفط . إلا أن تلك 
الأموال لم توظف بشكل يؤدي إلى قيام قاعدة 
اقتصادية منتجة في الوط العرن . تى 
الاقتصاديات العر بية ع الاأستيراد والاستدانة 

بل إن الذي حدث هو تعظيم الاستهلاك 
الاساسي والترني في ج الاقطار العربيه » وإل 


کاں ذلك لا يعي ٤‏ انه لم یستفڈ هذه الاموال ‏ 
هنأ وهناك . في بناء د بعض المرتكزات الاتاجية أو 
تظوير ال الع , الك رلك 1 يود ال لق 


قأعدة اقتصادية انتاجية » تعمل على زيادة 
الانتاج الغذائي والسلعي . وعلى زيادة كضاءة 
أداء الاقتصادات العربية » ومن ثم تقليل 
الأعتماد عسل العام الخارجي من تلف 
ألحوانب . 

وفي ظل تراجح أمكانيات الحكومات العربية 
المالية > وعبء المديونية الثقيلة . أصبحت 
معظم الحكومات - إن لم يكن جيعها ‏ مضطرة 
لللاذعان للخطط والبرامح الاقتصادية المعتمدة 
من الو سسات الدائنة ونوادي الدائنى » وف 
طليعتها صندوق النقد الدولي . وتعتمد تلك 
البرامج ج الموضوعة للدولة المدينة التي تتقشدم 
E CaS‏ قأئمة 

من الأجراءات . تتضمن اعادة النطر في الفلسفة 
الاقتصادية . وتأكيد أهمية النشاط الاقتصادي 


الحر ٤‏ وتخفيض الانقضشافق العام ف عاف 
أشكاله . واطلاق حرية الاستيراد والتصدير » 
ورفع أسعار السلع إلى قيمتها الحقيقية » ورفع 
أسعار الفوائد على القروض المحلية الى يقدمها 
النظام المصرق المحلي لأصحاب الأعمال من أجل 
مكافحة التضخم . ومن أهم الحوانب التي 
تندرج ضس وصفة صندوق النقد الدولي مسألة 
« تعويم سعر SG ER SSE SN‏ 
يحون السعر التبادلي للعملة قريبا من أسعار تلك 
العملة في الأسواق الحرة . أو ما يطلق عليه أحيانا 
فی بعض البلداں « بالسوق السوداء » . 

وتأقي مسألة « التتخصيصية » أو ما يطلق عليه 


أهل المغرب العربي « بالخوصصة » في مقدمة 


التحديات التي يواجهها الفكر الاقتصادي العربي 
ف العفد الحالي تك أن آثیرت ف السنوات 
الأخحيرة من العقد المىصرم . وهذا التحدىي 
ا لاه : 

أوها : هو تأثرر التراث الفكري للنظرية 
الاشتراكية لدى العديد من الممكرين الاقتصاديرن 
في الوطن العربي الذي يعطى للقطاع العام 8 
مركزيا في عملية التنمية . كا آن ارتباط طرح 
مسالة التخصيصية بقضية جدولة الديون 
الخارجية يعيد إلى الأذهان موضوع التبعية 
اللاقتصادية » والعلاقة مع الأاستعمار الحديد . 
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حيث يتدخل الدائنون في الشئون التفصيلية . 
والتوجهات العامة للاقتصاد الوطني . 

وشانيها : هو التساؤ لات الى تدور حوب 
'متلاك القطاع الخاص في دول العا الشالث . 
ومنها الأقطار العربية . لرؤ ية تنموية تحعله 
يسنجيب للقرارات الاستتمارية التي تتطلب 
درجنة خاطرة عالنة + كلك الي لته 
البرجوازيات الأوربية بعد الثورة الصناعية . 
وهل تسمح ضيعة أنشطته التي تقوم على اهال 
اللات « والتجارة الوسيطة في القيام بمهمأات 
حلاقة ف رمن ما بعد الشورة الصناعية الذي 
تعيشه الدول المتقدمة ؟ 

والأمر الثالث : هو تعدد الإشكاليات التي 
يثيرها تحويل ملكية القطاع العام إلى القطاع 
الخاص . ومن أهمها مصر العمالة » وطبيعة 
الأجور والمزايا التي سوف يتقاضاها العمال في 
ظطل ملكية القطاء ع الخاص . يضاف إن دلك 
مسألة المنفعة he‏ من خرجات الو سسات 
بعد سحويلها للقطاع الخاصءمثل تسعير السلع 
والخدمات واللآيرادات التي تجنيها تلك 
الم سسات وماها . فبعد أن كانت التدفقات 
النقدية تتحول للخزينة العامة » ويتم انفاقها ي 
امار ريع العامة . أو ضمن النفقات اللارية 
للحكومة تتوجه الاموا 1 إلى جيوب آفراد أو 
مؤ سسات القطاع الخاص » وقد يعاد استشثمارها 
في الاقتصاد المحلي > وقد لاا تستئمر › ويكن أن 
إلى الخارج لتوظيفها في أدوات وبلدان أك 


ew‏ عالية 


ومن القضايا التي سيكون ها انعكاس مهم في 
العقسل الاقتصادي العربي ٠‏ التطورات التي 
حدثت قي اوربا الشسرقية E‏ السوفيتي ف 
أواحر الثمانينيات . ذلك أن الزلزال السياسي 
الذي حدث في وريا الشرقية » وما مخض عنه 

من اطروحات حديدة لعلاج المعضلة الاقتصادية 
قي تلك الدول » والتي قد تتناقض مع ما کان 
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سائدا من فکر اشتراکی , لا ند أن تشر اهموم 
اتاو ات ادف الج من أ 
'لاقتصاديين في الوطن العر بي الذين تبنوا الفكر 
الاش شتر' کي U‏ و ما زالها يؤمنوڭ به . ویس 
بالض ورة ما بطر = الان ف عدد من نندال ورب 
الشرقيهة ا ا ا جد 
لاعتر اف بوجود قصور ف الاداء الاقتصادي ہده 
الدول على الرغم من مرور کشر من اربعیس عما 
من الملكبة العامة لسوساة ے الانتاے ي نك 
الدول . 

بل إن هناك اختناقات في العمنية الانتاحية . 
جلي أن مت الخنت 
الاستهلا کي عن السنم والخدمات بفہف کثي 
امکانیات الانتاس ج للع وعرض الخدمات . 


بحیث أ 


هذا بالطىع 2 الرغم من ارتفضاع مستویات 


المعيشة . و اللا حتياحات الأساسبة »> مثل 
المسک. ن والتعليم والعلاج والمواصلات العامة . 
وتوافر ضصمانات ا > وصسانات صد 
البطالة » وعيرها من 'مور اساسية في حياة 
الانسان. لکن ق عهد تورة التطلخات 
الاستهلاكية > وتوافر المعلومات ع حدث ق 
الدول الرأسمالية المجأورة 4 على الرغم مرن د“ 
معرفة المعضلات افيكلية التى تعيشها هده الدول 
فإنه لا يكن أن تقبل تلك المجتمعات الأوربية 
الشرقية بالخحد الأدى س الاحتياجات . 

وبطبيعة الحال فإن المعضلة الأساسية في الأداء 
الاقتصادي في الدول الأوربية الشرقية وف الاتحاد 
السوفيتی » كانت فقدان امكانيات الرقابة على 
الأداء وعلى استخدام المال العام » ما أدى إلى 
اهدر الكبر للامكانيات الاقتصادية ويعود ذلك 
أساساً لغياب الديقراطية السياسية التى عجز 
نظام الحزب الواحد عن امجادها. ٠‏ 
عقد التحتلات 

إن الفكر الاقتصادي العسربي في عقد 
التسعينيات سوف يتأثر بتطور عدد من الأحداث 
والمعضلات > على المستويين العربي والعالمي . 


الضصافة إو مشحنة المديوبد . م«النعیرات ف 
E‏ ھال التصر رات ال ۱ ف ي 
ا و Ly‏ 
الاقتصادبة متل اورناأ الموحدة . والكتلة 


الا سيو ية کل ہے سو فب دت ف اننظاأه 
الا فتصادی الأمر بی نتحه للتو س ف اس تخد !هھ 
ادات ass‏ ا ا 


الرغم من آں کال هده ا والمشاكا عتا 
4 س r‏ ب س 
إی تفکرر ابتكأاري خحلاق . فإن الحو أن العديد 


سے الک E‏ الا قتعساديين اتعسرتب يعنمسدول 
االنت EE‏ ي Er‏ ا ا 
النقى الدوئ 2 التخصمعسيةد » حن تبنتها 


مو عه محپجچ > وشوا لةه شعواء عل القطاع 


العام > واتپموه بالتشصسہر ف الأدأء وعدم 
المقدرة على محقينى متطلبات التىمية . ماحت جات 
الل ین . . وقد يكکون هناك قصور في 
الأداء S8‏ هو لاء الاقتصاديمن ء يتعمقوا كثيرا 
في دراسة مقدرة القطاع الخاص على ادارة بعضس 
المز سسات الملوكة للقطاع العام في بعض 
الأقطار العربية الواقعة ضمن قطاعات اقتصادية 
لا حبذ القطاع الخاص الاستثمار فيها أصلا . 

مثل قطاع الصناعة الثقيلة . وف أنشطة النقل . 

والمواصلات . كا أن القضية الأحرى التي م 
يناقشها هوؤلاء الاأقتصاديسون هي الثمن 


© آفاق الفكر الاقتصادي العربي في التسعينيات . 


الاجتماعي الذي سينتسج عن عملية نقصل 


'الملكية . وأهمها مص العمالة في الو سسات . 


ومسألة اسعار السلع والخدمات الى سوف 
يتحملها المستهلكون . إن تحقيق الكفاءة الفنية 
من قبل المؤ سسات الاقتحسادية امر مهم . ولک 
تب ان ل بون دك ا لل اة 
الاحتمساعية . وتوأفر الخشوق الاساسيسة 
للمنتجين ك حب أن لا بحو تقا الملكية 
منطلقا لز بادة الأعاء المعيشبة على المواصندن 
ليست كل تعجر بة صالحة للنقل 

وسح د فس المتسوفسعم نظ | لحب عس 
الامکكانبات المائبة للعدبد من الآقطار العر بيه ا 
تست الملكبة العامة فی النشاط الاقتصادى ف 
العقود الماضبة ١‏ أن تنوحه نحو افساح الجال 
أمام نشاط القطاء الخاص . وس القوانين الخ 
اش م منطلقاته مى حيث ضمان | التملك 
ا۔خاصے > «الاعشاء من صر آئس الارباح > ونقل 
الملكية أم تخقيضها . وكذلك حربة التسعسرر 
للسل ۰ أو عر جات المشاريع الا قتعسأدبة 
> إلى غي ذلك من 


وحر ية ادخحال و إخحر | ج الاموال 
شحضزات . 

ولكن هل تستطيع كل تلك اخحوافز أن تجذب 
الأموال إليها من الخارج . وخحاصة إذا كان س 
المحروف آن القطاع الخاص _ أفرادا ومز سسات _ 
يوظف الحجم الأساسي من أمواله في بيشات 
استثمارية متقدمة ومستقرة كالولايات المتحدة 
الأمريكية . والدول الصناعية المتقدمة ؟ وتشر 
البيانات المنشورة إلى أن الأموال العربية الموظقة 
ف ا لخارج تجاوزت ۰ بلیون دولار e‏ منہا ۲٣۰‏ 
بليون دولار للاقطار العربية النفغطية . ٠٦١‏ 
بليونا للقطاع الخاص في هذه الأقطارء ٠٠١‏ 
بليون للقطاع الخاص في الأقطار العربية ذات 
العجز > ودا جذ تيا هل ستتو جه هذه الأموال 
إلى القطاعات الاقتصادية الأسأاسية مثشل قطاع 
الانتاج السلعي . والزراعة أو التعدين . ام آنا 
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ستتوحه إلى القطاعات الحدميه مسل العمار 
والصسدقة والتحارة ؟ وقد يقول قاتال ولادا لا 
تعترص امكايه حقيق السطور الاقتصادى 
والتتميه من حلال الشاط الخحاص متل ما حدت 
ي تایواں وكوريا الجىوىية . وتاىلىد حاليا والسلس 
لی حد ما ٩‏ إن الال مشرو ع . لکن الإحانه 
عه تتطلب معرفه متعممه سطيعة تلك 
الاقتصاديات وما الت إليه ي الوقت الحاصر 
فعلى سيل المتال فإ كوريا السوبية اعتمدت على 
نطام احتکاری اسمه « سایوىل »( اهاعدا )) ,» 
وتلك الو سسات شه الاحتكاريه اعتمدت 
حلال سسوات الديكتاتورىة على عماله رحصه > 
سحیت کاد اں يصح نطام العمل متل سطام 
السحرة واستمادت تلك المؤ سات ي ححقيى 
عوها الرأسمالي س اتحماص تكاليف الاتاح 
المحمى بحراب الديكتانوريه » واستطاعت أن 
ترو تايا الأسواق الدولة خم ورضاقى 
الولايات المتحدة وعدد س الدول الاسيويه 
لکں بعد انتصار الدیقراطیة قل سستیں في كوریا 
اويه آأحدت الأمور مسجی حدیدا » حیٹ 
يتوقع أن تعاي كوريا الحسوبية عحرا بي الميرال 
التحاري والحساب الحاري » حال السوات 
القاأدمة » سس تراحع الصادرات > وعدم 
مقدرتها على التتامس سسب ارتماع التكاليف بعد 
أں کات قق فائصاً كيرا فيه 

وس اهم العوامل التي ات الى التطورات 
اديدة هي قيام الولايات المتحدة تفرص تروط 
فاسية للحد من صادرات كوريا إليها > وإضرار 
اللامریکییں على رفع سعر صرف « الول » 
الكوري لکي تصسح تلك الصادرات عالية .› 
وتمقد مقدرتها التىافسية 

ي الوقت نمسه تمرص الولايات المتحدة على 
كوريا صرورة ,هتح أسواقها للممتحات الامريكية 
مں آحل تحمیص العحر ي الیراں التحاري ہیں 
البلدیں ولقد أدت هده التطورات إلى استمادة 
بعص اللداں الأاحری ي حوب شرق اسیا مثل 


٤“ 


تایلىد س میسراتہا السسية س حيت انحعاص 
أحور العمالة ء لكى تكست بعص الأسواق 
الفقليدية غل عاب اتخات الكوررة 
الود 

إدں لا یک آں بعد النمودح الكوري ساسا 
لىا بطرا لارتما ع التكلمة الاحتماعية والسياسية 
واللطلوب ان" نتفهم كل الطروف المحطة 
EN‏ الاقتصادي ي الأقطار العسربية › 
ومعصلاته ومہہا الدیوں . وانحماص مستویات 
المعيتة . والاعتماد على الىشاط الاستحراحى 
للمط والمواد الأولية ء وعدم مساهمة الصاعة 
التتحويلية سسة مهمة في الدحل الهومى 
الاحمالي > وصعف التحارة البيية س الأمطار 
العربية ویصاف أف دلكڭ عدم وحود قطاع 
حاص يستطيع أن يسهم ي عملية السمية حسب 
ما يتصوره تحص أتصار الاقتصاد الجر المطلق ما ن 
تحدت تحولات سياسية باتحاه الديقراطية » توفر 
لأصحانه قىوات للتعير ع الرآأي . والمشاركة ي 
اصدار القرارات السیاسية › وأں د البيئة 
الاستتمارية قادرة على حدب الاستئمارات تيحة 
لاستقرار أسعار صرف العملة » وتوهعر السية 
الأساسية المىاسة » وتحقيق امكايه اقتصاديه 
لىحاح المشرو ع الاستثماري س حيت توار المواد 
الام اللارمة ٤‏ والعماله الكموءة 8 والسوق 
القادرة على الىمو ولتحقيقى هده الوصعية لا ند 
أن عر الأقطار العربية عرحلة حاص حصارية » 
عبيمة ستأحد وقتا طويلا 


الاعتماد على الذات . . والتكامل العربي 

إں عقد التسعیہیات سیشھد حصا س الأفکار 
الاقتصادية » وسسوف تصطدم الكتر س 
الأطروحات الحاهرة عسيرة الواقع » حيت 
ستکوں التكاليف الاقتصادية والسياسية عالية » 
والمسألة لنت عودحا ریأاصياأ دصعه وىحاول آں 
نطقه حسب معادلاته > بل إن القصية 
تتطلب تمها للمعصلات* تي یعای مہا کل 


اقتصاد عري . وتحاولة تلمس الحخلول مس حلال 
حتد كل الاأمكابياب الممكسة کا ع أن 
دعي آں الوصمات الحاهرة مس الدائس وعيرهم 
لى تحدي تيلا ي حل معصلة التتمية الأمر 
ا لمهم الدي بحب أن يعيه الاقتصاديوں هو أن عهد 
المعونات والقروص الميسرة قد ولى سواء حاءت 
تلك المعونات والقروص مس دول تقيقة أو 
صديقه أو عبر دلك 

اب حمیع الدول الانحه اأصحت ف طر وف 
صعه ۔ أو آہہا أصحت اکتر حدرا ي توریع 
المح والقروص الولاآيات المتحدة تعيد الىطر ي 
سياسات المعوبة ء وكدلك يمعل الاتحاد السوديق 
بطرا للعحر المسمر في ميرابية كلا البلديں . أما 
اليانان وألماسا الاتحادية فقد غدان أن هاك دولا 
أكتر أهمية س عيرها وتستحق المعونة والاقراص 
کدول آورا السرقية أو تعص دول أمر كا 
اللاتيية . أما الأقطار العربيه المطية فهى مهأ 


واا 


کا 


ص افاق المكر الاقتصادي العري ي التسعييات 


حاولت المساعدة فلں تکوں في مستوى سحاء 
الشات او ندانات الشخاتيات. لدلك 
مسأالة الاعتماد على امس حيوية 
لاستمرار الىشاط الاقتصادي . ويتطلب دلك 
هيكلة حدرية لاقتصاديات العديد مى الأقطار 
ل 
المساألة الأحرى اهمه هي أں التعاوں 
اللاقتصادي العري يتطلب شيئا س الواعفعية . 
ععى أن تتيقن الأقطار العربية سان ساء 
اقتصاديات قطرية يي هدا العصر أصح وهما. 
والمطلوب امحاد حلقات م التعاوں الممکں ہیں 
عحتلف الاقتصاديات العرية . والآستماده س 
عاصر الميرة اليه ف كل قطر عرى من أحل 
حلق تحامل ۔ وح آں لا تتحول الکاںات 
الاقليمية ديلا للوحيد الاقتصادي العري › 
والدي لا ند أن بصع لساته دة ونحدر حى لا 
تصيح الحهود في حصم التسرع ل 


تالا !اء . 


ERE حامصتة‎ ٠ ERT ED 


e ۶ 

2 :لحرو : و .لرن مرج الج 
دورتية عامتية عتكمة لضن مجوعة من الرساقل التي تعالج بأصالة 
موضوعات وقضادا و مشكلات عامثة تخل من عنضصا تكلية الآدات 


® مَل الأبحات باللختين العرسثة ية والاتجليرية سشرط 


شط الاأیقل 


حجر البح عن (-ع ) ب َة مطبوعة من ثلاث دسخ 
© ا ن يمثل الجحت إضافة ه جد يد ة إلى الحعوة ف ميدانه الغاص 


e a e‏ يږ "صصص 


وألآ ڪون قد سیق فشر 


الو الا لات ال 


٣ے‎ 


ی : سے ص د ۔حولا ت کا ز اواب صرب a22‏ اتال 
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قد يأتي شاعر ميد بمعنى من المعاني يستوقف عنده الشعراء » فيأسرهم 


بفکرته ویأخذهم بتشبیهه من ذلك مثلا بيت قاله النابغة الذبياقي ٠‏ فانظر کم من 


الشعراء حاول سحاكاته ! 


EEA‏ | ا 


ww 


بقلم حسن سعيد الكرمي 
النابخة الذبيافي شاعر جاهل اسمه زياد » وكنيته أبو أمامة » اشتهر من حلة ما اشتهر به 
بعلاقته بالنعمان بن المنذر ملك الخحيرة » وكان متصلا به اتصالا وثيقا الى أن حدثت ريبة في 
فصر النعمان . فهرب النابغة وكانت قطيعة بينه وبين النعمان مدة من الزمان . وفي أثناء ذلك 
بعث النابغة إلى النعمان بقصاتد عرفت بالاعتذاريات . تنصل يها النابخة من التهمة التى ألصقت 
به » واعتذر للنعمان عن كل ذلك حتى رضي عنه ء واعتذاريات النابغة مشهورة في الشع 
الجاهلي » ومنها القصيدة العينية التي ورد فيها قوله للنعمان : 
فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن الجا غك وا 
ORT‏ .> فنسجوا على منواله » وقالوا فيه ما 
تب دوقع والشفراق شهر . ولو أن طرفة , بن العبد جاء بجثله في قوله : 
لعمسرك إن ay‏ لكالطول الرضي ونتاه في اليسد 
وي كل من البيتون صورة تستدعي النظر » وتدفع على التأمل لا فيها من فلسفة وخحيال 
وجاء الشعراء بعد الجاهلية بأقواهم في ذلك المعتى > فقال علي بن جبلة : 
وما لامريء حاولته منك مهرب ولو رفعته في الساء اللطالسع 
ولا هارب لا هتدي لمكکانه ظلام ولا ضوء من الصبح ساطسع 
وقال النميري للحجاج : 
فلو كنت كالعنقاء أو كسشموها خلتك إلا أن تصطد ›ترافي 
وللشاعر سلم الخاسر العباسي قول طريف في المعنى حيث يقول : 
فأنت كالدهسر مبثشونا حبائله ا ا و هسر ب 
ولو ملكت عنان الريح أصرفها قي كل ناحية مافاتك الطلب 
وهذه صورة شعرية آخحرى . وجاء بمثلها أبو العرب الصقلي حيث قال : 
كان بلاد اله كفاك إن يسر EEE‏ عليه الأتامل 
وايسن يشر المره صك رمه إذا كسان تطرو ق نيك الراخل 
وجاء أيضاً بمثلها الفرزدق في قوله لجرير 
فإني أنا الموت الذي هو واي بنفسك فانظر كيف أنت تزاوله 


£۸ 


وما أحد يا ابن الأتان بوائسل مين الموت إن الوت لا شك تانله 

وکان جریر يقول للفرزدق : 

آنا المسوت السذي اق عليسكسم فليس فارب مي النلحاء 

وقالوا في المعنى أبياتا مفردة . كقول الىحتري : 

E E E O E FE‏ ينجيهم من خوف بأسك مهسربت 

ومتله قول أي القاسم بن هافيء : 

أين المقر ولا مضر فارتب ولك البسيطان الشرى والماء 

وجاء الفرزدق في بيت له تصورة أخحرى حيت فال : 

أنا القطران والشعراء حسرى وي القطران للحرب شضفاء 

وهو قريب من قول الأخحطلل في بيته : 

فان تك زق زاملة فان أنا الطاعون ليس له دواء 
وقالوا عن النابغخة آنه أفرط قي مدحه النعمان والاعتذار اليه » ١م‏ کان اعمال إلا رحلا 

عرفه الناس کےا عرفوا غیره » وذکروا على لسان جریر س يزيد . 'حد رواة الیب أنه قال لى 

عند انید بن عبد الرحمن في خحراسأن من اعمال فارس وغنده نه مرة وخاساة ه » فنداكرها ف 

الشعر وذكروا شعر النابخغة وعر جوا على قوله للنعمان : 

فإنك كالليل الذي هو مسدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسسع 
فقال شيخ من بني مرة عن النابغة . وما الذي رأى في النعمان حتى يفول متل هذا ؟ وهل 

كان النعحمان إلا على منظرة من مناظر الحيرة ؟ وقالت القيسية مثل هدا القول . فنظر إلى اخنيد 

وقال : يا أبا خحالد . لا عهولنك قول هو لاء الأعاريب . وأقسم بالته لو عابنوا من النعمان ما عاين 

صاحبهم ( النابخة ) لقالوا أكثر عا قال . ولكنيم قالوا ما سمعت وهم امنون . أى أن بى مرة 

يعيبون على النابغة مغالاته ي مدح التعمان .> وهم لو کانوا مع النعمان ورأوه حقا وحض ‏ وا تحلسه 

لقالوا قي مدحه أك عا قال التابغة وکام تقولون درشم هذا زه انان . فلا النعمان يسمعهم 

ولا يسمعهم من والاه : 


وقول طرفة بن العبد عن الطول المرخحى وثنياه في اليد ء لا خرج عن قولنا في القيد ماديا 
ومعنويا ٠‏ ففي الرياضيات مثلا قيد يقال له الوسيط . كما في المعادلة الجبرية : 


س۲ د ع۲ = ب۲ ) أو : س۲ = ب۲ - ع۲ ۔ أو ع۲ = ب۴ - س۲ ۔ فإن ( س ) مھا کان ھا 


من القيم فإن ( ع ) تكون مقيدة بالكمية الثابتة ( ب۲ )-فالكمية ( ب۲ ) هي الطول وهي القيد . 
وهذا القيد حول دون الامتداد إلى مألا نهاية . 

وقي الفلسفة الوجودية فكرة ةمن هذا النوع . فالاآنسان في حياته حصور بين الميلاد والممات . 
والعمر قي الحياة هو القيد أو هو الطول الذي قال عنه طرفة . فالعمر إن طال أو قصر له أجل لا 
يستقدم عنه ولا يستأخر سأعة . وهذه المحدودية هي التي ملت بعض رجال الفكر أف وصح 
مذهب الوجودية في أوربا A EER e. ٤‏ الفحرن ي ا يي الدنيا مدة 


کا یشاء د و ال ل اک دا ا را ا 
O. u e‏ 


٤۹ 
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قدعا قال أحد الشعراء : 


والليالي من الزمان حبالى مثقلات يلدن كل عجيبة 

وفي عانم الطب والدواء تبدو هذه المقولة حقيقة مؤكدة › فا كث ما 
تقذف أرحام المختبرات ومعامل الأدوية بمواليد معجزة » ما تفتاً تكبر وتكبر 
حتى تكون معقد آمال الإنسانية › في التغلب على الام المرض › 
والسیکلوسبورین واحد من هذه الموالید . فا قیمته › ونتائج استخدامه ؟ . 


إن ١‏ لسيکلوسبورین الذي يحسك فیا اسا « وانتقل ہا إلى مرحلة اللانتشار والتطور »› 

جديدا قي عام زراعةالأعضاء هو الدواء وفتح أمامها أبواب الأمل لتحقيق نتائج أفضل › 
الذي أعطى عمليات زراعة الأعضاء نجاحا وف الوقت الذي كان فيه مبضع الحراح بحقق 
# صيدلانية وكاتبة من القطر العر بي السورى تعمل في الكويت : 


2» 


نجاحاً«تكنيكيا “ راثعاً عل طاولة العمليات »كان 


السيكلوسبورين يقف متأهباً ليكمل عمل عمل الجراح 
ویعزز نجاحه » ولیحبط عاولات ج لرفقض 
الحضو المزروع . 


ف البدء كانت الأرض : 


واعود بالقاريء الكريم إلى نقطة البداية في 
أكتشاف را لسيڪلوسبورين » ٤‏ الجر ماقبل 
عقدين كاملين من قرننا الراهن » فأرحل معه إلى 
مزارع النرويج حيث كان باحث زراعي هناك 
a Ca a‏ : تقصد إثبات 
أو نفي مزاعم تقو ل : بان تلك التربة غنية 


وکان منطلقی هذه الأبحاث دات وا واحداً 
متڪررا: لم تراب النرويج على الأخص ؟ . 
و و یوی ر وج 
وتبين للباحشين أن التراب بتکسوينه الرسوبي 
الجيولوجي يحمل هذه العناصر التي تم الكشف 
عنها ء لكن مشكلة التعرف على هوية تلك 
العناصر المثيرة ظلت قائمة 

كانت عتبرات فرىسا وسويسرا تعمل جاهدة 
للتعرف على خحصائص هذه العناصر المكتشفة » 
وتفهم تأثيرها على أنسجة الجسم وأجهزته ء ولقد 
ازداد الباحثون حماسة وحذدوا وجهتهم في الببحث 
حين أعلن العام الفرنسي ES‏ 


© المعاناة التي ساعد السيكلوسبورين على وصع حد ها 


بمضادات فطرية » تفيد قي معالحة بعض آمراض 
النباتات الشائعة هناك . ومن الثير أن نتائج تلك 
الأببحاث ن تکشف عن وجود هذه الصاذات 
فقط » بل کشفت آيضا عن وجود عناصر ذوات 
طبيعة عتلقة > وغط غر مأالوف > تلقَفها 
الباحثون وأخحضعوها و موسعة إلا آہم 
وقفوا عاجزين ن مام , بعض آلغازها > وکان و بد 
من جولةٍ آخحرى . 

في اُماکن آخرى من أوربا ء وعلى التحديد في 
فرنسا وسويسرا » كانت هناك أبحاث مماثلة › 


اأكتشاف علااقة بين هذه العناصر ویس نظام 
( ۴.۳.4 ) الناعى . هذا النظام الذي يبين 
التوافق أو التضاد بين أنسجة الآخحذ والمعطى › 
والذي لا بد من معرفته قبل إعمال مبضع الجراح 
في أي عملية زراعة مقررة > وسرعان ما تضافرت 
الحهود للافادة من هذه العناصر في إنتاج مرکب 
مناعي يساعد الجسم على استضافة العضو 
المزروع دون « احتجاج » أو رفض » من خلال 
خاصية التثبيط المناعي التي اكتشفت فيه » وتمت 
تسمیته بالسیکلوسبورین . 
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© دقة فائقة في ي ضبط د نسية أ لسيڪلوسيورين 


وقد صاحب الإعلان عن هذا الاكتشاف 
سباق في ادعاء السبق إليه : راحت فرنسا تنسبه 
إلى العالين جان دوسيه وجان فرانسوا بوريل » 
وسویسرا ترده إلى الباحثین بورال و کو- ووکرز » 
وأمریکا تسار ع إلى اختباره وتسجیله کواحد من 
أعظم منجزات العصر الدوائية . وفي غضون 
ذلك كانت جراحة زراعة الأعضاء بصفتها 
جراحة العصر تخطو خحطوتها الكبرى باتجاه 
اح الحقيقي » وکانت شمس الأسل تعمر 
الذين ينتظرون أن تتاح هم الفرصة 
« لأستضافة زاشر غریب » في أجسامهم 
المبتلاة › ا عن الخوف من الرفض وما 
يصاحبه من إحاط مدمر . 


هوية الدواء الحديد 


من المؤ كد أن جوانب عسديدة من اثار 
السيكلوسبورين ما تزال ججهولة حتى الآن » وأن 
الآلية التي يعمل بها في الحسم ما ترال غير معروفة 
علل وجه الحصر › ويتوقع اللختصون ان ياي 
المستقبل بكشوف جديدة لهذا الدواء لم تكن في 
الحسبان » وأنه سيكون الدواء المؤ تر الواسع 
oY‏ 


الطيف على غختلف الأمراض المناعية المنشأً . 

إن السيكلوسبورين واحد من عديذات 
الببتيد » المؤلفة من أحد عشر ححمضا أمينيا » وهو 
بأحماضه المتعددة هذه يعمل بكفاءة عالية على 
إطالة بقاء العضو المزروع »وهو الأمر الذي کان 
أمنية الأطباء منذ عرفت عمليات الزرع 
اا ا 

أما أهميته الكبرى فتأتق بالدرجة الأول من 
فعاليته القوية في تثبيط التفاعلات الخلوية التي 
تفضي إلى مقاومة الأجسام الغريبة الطارئة على 
الجسم وجا أن العضو المزروع - قلبا کان أو 
کلية او کبداً أو بنکریاساً أو جلد أو نقي عظم أو 
قرنية عين بجا أن هذه الأعضاء أجسام غريبة فإن 
السيكلوسبورين يصد اللاي اللمفاوية عن 
القيام بدورها الرافض . كما أنه يعطي العضو 
المزروع حماية وأمناً واستقراراً واا ا 
للعيش بسلام قي اللحسم المضيف . 

لقد كانت عمليات الزرع قبل اكتشاف 
EE‏ عملیات ناجحة من الناحية 
لتكنيكية لتكنيكية » ولكن المشكلة الكبرى كانت تكمن 
E O‏ 


من قبل الحسم المضيف . وكان الأطاء يعملون 
عل الإاقلال من حدة الرفض بالاستعانة بأدوية 
متعددة کالکورتیزون ومشتقاته ¢ ولکن هده 
الأدوية لم تكن تخلو من عقبات ومضاعفات كانت 
تصل في نسبة كبيرة من e‏ إلى فشل كلي 
TEYE‏ أو إلى إلحاق آذی فادح 
با لجسم المستضيف . فلا جاء السيكلوسبورين 
أعطی عملیات الزرع ا مدهشاً وأعطی 
المرضى المزروع فيهم أملا في حياة طبيعية » أو 
قريبة جدا من الطبيعية » وزودهم برصيد كبير 
من الأمن ا : 


عادیر الا ستخدام 


إذ! کان لڪل دواء وجهان 6 فإن هذه الحقيقة 
تبدو شديدة الحضور مع السيكلوسبورين » ومن 
هنا فإن ر الدواء يجب أن يصحبه 
حذر شدید . وما ينبغي للمريض مطلقاً أن 
یکون له رأي شخصي أو تصرف خاص في 
مقادير هذا الدواء » ذلك أن زيادة تركيزه في الدم 
عن الخد المطلوب يجرد الجسم من أجهزة الدفاع 
الطبيعية » ويجعله هدفا غير مقاوم للميكروبات 
الخازية » کےا أن نقص تركيزه يؤهب الحسم 
لعملية الرفض ٠‏ إضافة إلى ما يسببه التعاطي غير 
المراقب من اخحتلاطات سيئة » ليس هنا مال 
ذكرها . وإن الطبيب هو الشخص الوحيد الذي 
يلك الحى في التصرّف بقادير الدواء اة أو 
نقصاً . وفي كل الأحوال يلجأ الطبيب إلى قياس 
مستوى تركيز السيكلوسبورين في الدم بواسطة 
المختبر في مواعيد عحددة ليطمئن إلى أن مايدحل 
الجسم من هذا الدواء هو ما محتاجه بالدقة التامة 
دون زيادة أو نقصان ّ 

ومن اة أخرى فان ادر بغي أن بكرن 
عل آشده في حالة تعاطي أدوية أحری مع 
السيكلوسبورين › فقد لوحظ أن بعض 
الصادات اليوية والفطرية › وأدوية منح الحمل 
تزید من ترکیزه في البلازما » وها قد تؤدي الى 


© السيكلوسبورين ققزة رائدة في ميدان زراعة الأعضاء 


عطب في الوظيفة الكلوية . كا لوحظ أن بعض 
الأدوية المهدثة ‌ وأدوية الصرع والسل 4 تسب 
نقصاً واضصحا في مستوى التركيز » الأمر الذي 
يقتضي من الطبيب أن يطلب إجراء معايرات 
حبرية مستمرة » حينا يكون من المتعذر تجنب 
هذه المشاركات الدوائية الاصطرارية » لإجراء 
التعديل اللازم على الجرعة الموصوفة . 
وهنالكف توجیه حاص للحوامل اللواقي 

يتعاطين السيكلوسبورين بأنهن مطالبات ت 
يراجعن الطبيب مور حدوث الحمل . وأن 
محرصن على التردد عليه حت إذا 
وضعن حہملھں کان علیھن أن ب يتجنبن الإإرضاع 
من الشدي . لأن الو يتسسرب إلى 
الرضيع مع الحليب » وفي هذا ضرر بالغ على 


تساۋل : 

. أكان ذلك الباحث النرويججي يعلم 
وهو يلأ کفیه بتراب مزرعته ثم عهرع به إل 
المختبر أنه يطلق رصاصة البدء لسباق رائع باتجاه 
إنجاز دوائي ما لبث أن أخذ مكانه بين الأساء 
الرائدة في عام الصيدلة ؟ . . أغلب الظن أن 
الأمر لم يكن كذلكف ¢ ولکن بعض الأعمال 
الحالدة تتولد من الصدفة .. وكم جاءت 
المصادفات بالأعاجيب . ل 


او 


SS 
رما کانت الأرقام کشر قدرة على تقديم‎ 

إجابة » ولكن أين هي الأرقام ؟ 

تلك هي المعضلة . وهي معضلة استمرت 
خمسة عشر عاما أو يزيد . وما زالت مستمرة ! 

المعروف أن لكل شعب قسماته › وإحسدیى 
هذه القسمات : حجم هذا الشعب » ونسبة 
تزایده » ونسبة رجاه أف نىسأاشه وأطفاله « 
وتوزيعه على الأرض . 

وشعب لبنان » كان الكثير من أوضاعه قابلا 
للحصر » وكانت الإدارة المدنية اللبنانية أكثر 
تقدما من غيرها في المنطقة العربية » وكانت نسبة 
التعليم مرتفعة » كا كانت نسبة التحضر ( أي 
سكان الحضر ) نسبة غالبة تصل إلى ثلثي 
السكان على وجه التقريب . 

كان ذلك كله في الستينيات . وعندما جاءت 
الحرب الأهلية في السبعينيات . بدأ الخلل › 
واتسع بقدوم الا-حتلال « الأسرائيلي » 6 تم زاد 
الزئبق » لا تكاد تلمسه وتحصر عدده حت تفلت 
الأرقام من يدك » فصباح بيروت غير مسائها › 
وشتاؤ ها غير صيمها . 


تقر يران ونتيححة واحدة ! 


لبنان شعب صخر م يتخط كثیرا رقم مليونین 


ونصف مليون نسمة » ولينان شعب مهأاجر › 


o 


لكن الهجرة ليست حائلا دون التعرف على أحوال 
هذا الشعب » والدليل : هجرة الفلسطبيين التي 
لم تنح حصر أعدادهم بل وحصر حالتهم 
التعليمية وتخصصاتهم المهنية والفنية ! 

لبنان » طبقا لتقارير الجامعة العربية كان 
يتراجع سكانيا طوال الشمانينيات » ويسجل 
التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ۱۹۸۸ 
أغرب ظواهر سكانية > فسكان لبتان طبقا 
للتقرير : 

کانوا ملیونین ور( ٠‏ ) الف نسمة عام 
١. ٠١‏ وانخفض العدد جقدار عشرة الاف في 
العام التالي ء ويمقدار عشرة الاف أخحرى عام 
۲ وللغرابة » بقي الرقم ثابتا لا يتحرك ثلاثة 
أعوام تالية » على حلاف الشائحع سکانيا ي 
العام . 

وطبقا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد 
كذلك * زاد السكان إلى مليونين وسبعمائة ألف 
نسمة عام ۱۹۸۹ cu‏ واستمرت الزيادة بقدر 
حدود عام {AY‏ . 

ويظهر الارتباك في التقرير عدة مرات > فبینما 
حدد عدد السكان عام ۱۹۸١‏ بليونين وسبعمائة 
ألف نسمة » حدد العدد نفسه في تقرير العام 
السابق بثلاثة ملايين نسمة .» وإن تحفظ في تقديره 


لحالة السكان عام ( ۲٠٠٠١‏ ) فتركها خالية تماما ! 


ويبدو الارتباك نقسه حين يقدم التقرير حجم 
القوى العاملة حتى عام ( ۲٠٠٠١‏ ) على الرغم من 


الرغم من أنه التزم الصمت أمام اللغز الاكبر 
وهو : معدل الوفيات . 

لقد استطاع الاحصاثيون أن يقدروا معدل 
المواليد وهو ( ٠٥‏ ) بالألف » لكنہم لم يستطيعوا 
أن يسابقوا الرصاص فيحصوا اللبنانيين تحت 
الأنقاض . 

تقرير « التنمية في العام » الذي أصدره البنك 
الدولي عام ۱۹۸۹ كان أكثر تحفظا فالتزم 
الصمت ازاء حالة لبنان » وترك خانة السكان 
بيضاأء من عبر سوء > وتوقفت بياتاته عام 
۰ :2 مم التتحفظ أيضا . 

إذن » فنحن امام تقريرين يصلان بنا إلى 
النتيجة نفسها » إنه الشعب الزئبق الذي لم 
يستطع أحد ا-حصاءه . 
القتل على ختلف الحبهات 

القتل إذن في لبنان لم يشمل البشر وحدهم › 
ولم يشمل مرافق الانتاج وكيان الدولة » لكنه 
شمل أيضا أبسط وسائل التعرف على الأوضاع : 
تعداد من یقیمون على هذه الأرض ! 

ويبدو أن المشكلة كانت قائمة قبل الحربين : 
الأهلية و « الاسرائيلية » » ويبدو أن هناك من 
محرص على إخحفاء الخريطة السكانية التي تعرفها 
كل بلاد العام » فالأوضاع السياسية في لبنان › 
وتركيبة الحكم جرى ترتيبها على ساس طائفي › 


والاساس الطائفي ارتكز ۔ فيا يرتكز على حجم " 


هذه الطائفة أو تلك > وعندما تراجح حجم 
الموارتة بين الطوائف اللبنانية » بل وبين الطواثف 
المسيحية نفها لم يعد هم صالح في اجراء 
التعداد » أو كشف الحقائقى السكانية . 

وربا كان العكس بالنسبة للشيعة أو المسلمين 
بشکل عام الذين فاق عددهم عدد المسيحيين 
ک] تذهب التوقعات . 

اللخضريطة السكانية أذن قضية سياسية ء 
وليست جرد مسألة فنية أو اقتصادية . 


وغياب الحكومة المركزية التي تبسط نفوذها على 
کل الأرض وکل الشعب « وتستسطيسع أن 
تغارس « حق الا حصاء ۾ ! 

وفي الباب السياسي نفسه يدخل التقسيم 
الواقعي للبنان » كا يدخحل احتلال « اسرائيل » 
للجنوب . 

وعلى الطرف الأخحر » الفنى » تأتي قضية 
الواقع السريع التغيير والتحرك » فتبعا لوطأة 
العمليات العسكرية يكون التدفق السكاني » 
للخارج أو للداخحل . وتبعا للمفاهيم الاحصائية 
المختلفة يکون [دحال المهاجرين ف التعداد ‏ با 
هم هؤ لاء الذين محملون جنسية مزدوجحة 
والذين توطنوا في الخارج » وربا للأبد . لقد 
توطن اللبنانيون في كندا واستراليا وغرب 
افريقيا » والتحق القادرون أخيراً بفرنسا وقبرص 
وغيرهما فمن يدخحل التعداد؟ ومن يخرج منه ؟ 


الله فة وستباسنة: 


في كل بلاد العا م يجري تقرير توقعحصات 
المستقبل » فذلك أحد المؤ شرات الرئيسة للتلمية 
الاقتصادية المطلوبة وحساب الموارد . 

في لبنان يتعذر ذلك . فالمواليد ء والوفيات » 
والهجرة الداخحلية الي مورست عل نطاق 
واسع > واهجرة الخارجية التي : تتوقف » کل 
ذلك في علم الغيب › وضمر « الميليشيات » 
المتقاتلة ! 

لا أحد يعرف ماذا مجري غدا في لبنان » 
فالميجهول أكثر من المعلوم » وحاولة التعامسل 
سياسيا بالأرقام » أي محاولة تحديد حجم الخراب 
والانہيار بالاحصاء » هاتان عهاولتان بلا طاثل › 
وبلا علاج . 

الحل : أن تنتهي الحرب » ويلتئم الشعب › 
وتقوم الدولة الموحدة عل أرض الواقع » وبدون 
ذلك تستمر حالة « الشعب الزئبق » ويستمر 


ويدخل في باب السياسة : غياب السدولة___الجهل بتعداد لبنان وهو أحد مظاهر الأساة . ا 
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٩ (د)‎ 

كان عصر دلك اليوم رائقا ودافثا . وکان 
النسيم العليل يلهو بأشجار الكستناء الطويلة 
ہیں أزھار ا لخطمی کان هنالك طنیں عذب حینا 
كان النحل يهوم من زهرة إلى أخرى ٠‏ وقتها 
کان سيل يرتدي قمیصا مفتوحا . وکان يشعر 
بالانتعاش والحبور لتلك النسيات التي کانت 
تدغدغ جسده بالرطوبة » تحت قميصه وحول 
أضلاعه . لقد كان عصر ذلك اليوم الصيفي 
عصراً رائقا ء وما کان هنالك من شيء يکدر 
صفو سيل . إن مثل هذا الوقت كأن مناسبا 
لانتعاش الأمل بقيام دافع بسیط ونزیه 

شعر سيل بغبطة كبيرة بمنظر الورود التي 
حوله » ومن هذه الغبطة تفتق عنده شوق عارم 


٭ کاتب انجلیزی مس موالید سنة ۱۹۱۲ 


للعطاء كان ي قرارة نفسه يتمنى أن يعطي . 
ولذلك فإنه حبط عشواء ودون اي روية قال 

« هاهنا أنا سيل تحدوي رعبة ما» کان كل 
مأايريده لايتعدى العطاء لأي حل بشری . 
وصادف أن كانت الآنسة (د) أول شخص 
يحطر على باله لم يكن متعلقا بالآنسة (د) باي 
شكل من الأشكال . لأنه كان يعرفها معرفة 
طفيفة كفتاة تقدمت بها السنون إلى العشرين 
من العمر . وجاءت منذ فترة من الزمن لتقطن 
فى أحد طوابق العيارة قبالة حديقته والشىء 
الوحيد الذي كان يجعلها تخطر على باله هذا 
إن خطرت - هو أنه كان يمقت الطريقة التي 
تمشى بها . لقد كانت تمشى بطريقة جامدة 
يسبح فيها جسدها الطويل في الوقت الذي 
کانت فيه ساقاها تتراکضان لواکبته . ولکنه 
الآن لم يكن يفكر بهذا الأمر البتة . بل من قبيل 
المصادفة المحض كان يلمح العمارة كلما انحنى 


# كاتب ومترحم من القطر العري السوري 


oY 


العر بي ۔ العدد ۳۷۸ ۔ مایو ۱۹۹۰م 


لَقَطف وردة من الورود . فالعيأرة هي التي 
طرحت صورة الآأنسة (د) على ذهنه . 

وقع اختيار سيل على بحض الورود العادية 
المبتذلة . وعندما كانت تنة کل ساق من 
السيقان كان يطلق الصفرر من بين أسنانه . لقد 
اختار هذه الورود العادية لأنها کانت آقرب 
الورود ای متناول بده » ولأنها ف المقام الثاني 
نضرة ومفعمة بالحياة . إنها لم تكن ورودا تأادرة 
ولا مكلفة . بل كانت مجرد ورود لطيفة يانعة 
ومتواضعة . 

خرج سیل من حدیقته مفعیاً بالرضی عن 
نفسه وهو يحمل الورود في يديه » وحط قدمه 
على الرصيف « الاسفلتي » الذي يفضي إلى 
العيأرة المقابلة نار الطريق لکن ما أن 
لامست قدمه الاسفلت › وما أن سحل حه رجل 
كهل بنظرة خبيثة لحظة عبوره . وما أن دب 
النشاط في حركة السير من جديد حتى بدأت 
تتتشابه بعض امهسواجس . وتحمد النشوة 
الاعتباطية في سريرته . هجس فيا بینه وبين 
نقسه « ويحي ۰ > ما هذا الذي آنا فاعله ؟ » 

وخطا خارج نفسه ورای سيلل يحمل باقة 

من الورود الرخيصة الى الآنسة (د) في العيأرة 
الواقمة عبر الطريق 1 

« هذه ورود رخيصة » حدث نفسه : « إنها 
هدية مفاجئة › لسوف أبتسم وأنا أناوها إياها » 
ولسوف عرف ۔ کلانا - أنه ما من سیب وجیه 
هذه اهدية . ولذلك قفإن الأمر برمته سيوحي 
بالطيبة ٠‏ بالطيبة والأخوة البسيطة . ونظرا لذلك 
السبب نفسه ستبدو هذه اللفتة مني - بطريقة أو 
بأخری - آنها ن ا اف المتعمدة 
افتعالا . فمثل هذه اللفتة البسيطة شیء 
محال » والأمر غر المحتمال سوف یکون 
موضوع الظن . وهديتي هذه ستعد شيا 
ا 


تشاوره في أمرك . 


eA 


واه ألا ليت لي سببا ما کالتبجیل أو 
الملكسب المادي أو الغواية لنت ل آئ دافع من 
الدوافع المقبولة التي قد تعود بور ودي ای اطار 
التوأد الاجتاعي . ولكن لا E‏ ف دخيلة 
نضى شىء من هذه الاشياء . إن کل ما أتمتاه 

هو أن أعطي وآن لا آنال شيا بالمقابل » . 

وی کان با طريقه تمجن تيل عن روي 
نقسه منحنيا ومبتس| › لقد ری تسه وهو 
يبتسىم ايتساأمة أعرض ما ينبغي ۰ ويبالغ 
باعتذازراته عن فعلته الطيبة E‏ 
بالتقزز وهو يرى نفسه يلبس لبوس الشجاعة 
العتيقة . لقد تمكن أن يرى تلك الابتسامة 
الساخرة على وجسه الآأنسسة (د) »ابتسامة 
الفطنة . 


رمى الورود في « البالوعة » وعاد أدراجه على 
مهله الى حديقته . من شباكها في أعالي الطوابق 
الاسمنتية » شاهدته الآنسة (د) وهو يطوح 
بالورود . لكم كانت تبدو ورودا نضرة ! لكم 
کانت ستشیع جوا من الحياة ف غرفتها 
الفةا ها هو اف ك ةه فست 
الآنسة (د) « لو أن السيد سيل جلب لي تلك 
الباقة اللطيفة من الورود ! ياها من لفتة كريمة 
لو آنه قطفها من حديقته وجاء بها ال هنا )› 
وقدمها ‏ ولو من تيل المصادفة المحض - هدية 
لي في عصر هذا اليوم الممتع » هذا ما حلمت به 
الأ نسة (د) بضع دقائق فقط . 

وقطبت جيينها بعد ذلك ونهضت وعدلت 
ثوبها ومضت مسرعة الى داخل المطبح و حمدا 
لته على آنه لم يفعل ذلك » وتنفست الصعداء . 
لو فعل ذلك خالحنى الارتباك الشديد . 
ولکن . أفلا يبدو عليه بأنه کان يقصدني . « لو 
قصدني لكان الموقف مشحونا بالعواطف بحيیث 
تعحر الكلهأات عن التعببر عنه » . ل 


© قال لقمان لابنه : يابني » اجعل عقل غيرك لك في ما تدعو 
الحاجة إلى فعله . فقال ابنه : كيف أجعل عقل غيري لي ؟ قال : 


بقلم :الدكتور عبد المهدي طالب رحة اله ٭ 
هل يكن أن ير تيار كهربائي في سلك دون أن يسخن ؟ وماذا يعني 
جدید للألکتر ونيات ؟ 


Kl‏ لا شك آن تراکم اللعارف والخبرات قد 

مکسن إنسان القرن الحالي أن بحقق ما 
یعادل ما حققته الأجيال التي سبقته قرونا عديدة 
أو ما يزيد عن ذلك › فمع بدایات هذا القرن 


تمكن كل من فلمنغ وفورست من تصميم . 


الأنابيب الألكترونية المفرغة واخحتبارها . أحدت 
هذا »› وماطورعنه› ثشورة في عسالم 
الألكترونيات » فقد أمكن في البداية قياس 
الضخوط الواطئة التي e j‏ 
الأنابيب تم أمتد ا لتشمل أجهزة لا 

ححصر ا > منہا المذياع وب بقية أجهزة e‏ الار سال 


. أستاذ فيزياء بكلية العلوم - جامعة بغداد‎ #١ 


والاستقبال والكشف والحاسبات وغيرهساً التي 
آعطت الوجه الحضاري للنصف الأول من هذا 
القرن . 

في عام ٤۸‏ ۱۹دخل الإأنسان ‏ إن صح التعببرس 
العصر الألكتروني الثاني باأكتشافضه 
( الترانزستور ) » وأحدث هذا الأخير ثورة في 
عام الألكترونيات . لا يتسع المجال هنا للحديث 
عنپا » لکنہا دون شك مهدت للانسان غزو 
الفضاء » وتحقيق منجزات كانت محرد أضغاث 
أحلام . 

قي منتصف عام ۱۹۸١‏ بدأت ثورة جديدة في 


۹ه 


العری ۔ العدد ۳۷۸ ۔ مایو ۱۹۹۰م 


عالم الألکترویات باکتشاف ما يعرف الال 


بالتوصيلية الكهرناثية الممرطة » أو ما يسمى 
أحياءاً الباقلية الكهربائية المائقة 


واخترق السائل الزجاج 


حلال العقود السعة المصرمة عرفت طاهرتاں 
مھمتاں ف عام الدرحات الحرارية المحمصه 
( الرمهريريات ) » هما طاهرتا التوصيلية المرطة 
ورديمتها السيولة المهرطة اللتان تعاملهسا 
الطريات الميريائة على الأسس العلمية نمنهاء 
مطاهرة السيولة الممرطة التى لا تم بعد مصول 
العلياء تدرحة التوصيلية الممرطة نمسها » فهي 
التحديد ما يعاي مه الهليوم المسال » بعد 
احتیاره درحة ۱۸ ,۲ کلصس ناتاه الصمر المطلق 
مس تعاير طوري » ليصح دا سيولة ممرطة » أي 
تتلاشی عد دلڭف لروحة السائل نوصوح › > تم 
مکه احترای حدراں الأوعية التي سحتويه,ٍ > وما 
الأوعية الرحاحية » وعد دلكف أیما تتقل 
الحرارة حلال السائل سرعة تقربت مس ,ج ص 
سرعة الصوت ي الهواء » وتسمى أحيانا 
« الصوت الثاي » 

الطاهرة الثابية » التوصيلية المهرطة التي 
تستأثر بالاهتمام حالياً ها قصة طويلة 

عي عام ۱۹١١‏ اكتشف العام الهولىدي 
کامرلیىع اور أن تريده بلورة نقية س الرئىق إلى 
درحة الهليوم المسال ( ۲ ٤,‏ كلص ) حعلها تمقد 
مقاومتها الكهربائية نشكل مماحىء وهو ما عد 
السداية لاكتشاف طاهرة التوصيلية الممرطة 

ويعي هد! الاکتشای أنه في دائرة معلقة س 
الرثشق » أو أي مادة تمتار بالحواص نمسها » فإں 
التیار الکھربائی یک آں یر إلى ما لا ۔ہایة دوں 
تمديد كالدي محدث يي الأسلاك التقليدية الاقلة 
للتيار الكهربائي وقد لوحطت الطاهرة بمسها 
ي الرصاص ومعادں أحرى » کا لوحط أں هدہ 
yy‏ استحدام تیار عال 

قتا :+ أو نوحود حال معساطيسي صد قيمة 


 « 


معيسة » وقد سميت قيم التير أو المحال 
المعماطيسي هده بالتيار الحرح والمحال المحناطيسى 
الحرح على التعاقت » وتتحدد قيم التيار أو 
المبحال المعساطيسي وفقا لدرحة اخرارة 

والآں ما المرق س الموصلات العادية 
والممرطة ؟ يي الأسلاك المعدبية الاعتيادية تمر 
الألكترونات عر مسار ملىء سدرات المعدل 
والشواثت » إصاعة إلى الشقوق المجهرية . 
ونتصادم الألكترونات بالدرات تمقد قسے| س 
طاقتها » ما يحعل السلك المعدي يسح 

أما ي الموصلات الممرطة فإنه يمترص أن كل 
الکتروں يسحب عموعة س الدرات الى تحالمه 
ق الشحة باتحاهه » وهده تسحب وا 
الكتروباً ثانيا ء وهكدا تصير المادة سالكة لسيل 
الألكتر وات اللاحقة ویک تصور حط سحب 
ہیں کل الکترویں متلاحقيں ي المسار . ولدلك 
یعری سب حدوث طاهرة التوصيلية المسرطة ي 
الترخاث الخرارية اة إل ثدى رغه 
اهترار الدرات صم مسار الألكتروسات . ما 
يقلل س احتمالية تصادم الألكترونات معها 
ويتم الحصول على الدرحات الحرارية المححمصة 
تقسييل عتلف العسارات ناستحدام صعوط 
عهد قريب كانت طاهرة التوصيليمة 


الممرطة مقترىنة تالدرحات الحرارية المحمصة 
وعلى الأحص درحة حرارة المليوم المسال ولا 
کاں حمط المواد في مثل هده الدرحة المحمصة 
جحد س استحدامها لأعراص مهمة > بالإصافة 
إلى الكلمة العالية وندرة الحصول على سائل 
اهليوم > او حتی حمطه . وإں التطور ناستعلال 
طاهرة التوصيلية الممرطة طل مقصورا على 
استحدامات عحددة . كقیاس ارتقاع سائل 
اهليوم ي الأوعية المولادية التي تحویه 

لو وجد الموصل ___ 


یالرل عر تول د اا 
للتيار الكهرنائي فإں دلك سيحدث شورة 


اقتصادية لا مثيل ها ٴ إن ذلك سيوفر ما يقأارتب 
٥‏ من الطاقة الكهربائية المهدورة على شكل 
حرارة في شبكات الطاقة الكهربأئية الخحالية . 
وهي كذلك ستسهسل رفع القطارات يي اهواء 
( الاحتكاك ) باستعمال المغانط ذات 

صيلية المفرطة » كا يكن رفع المواد الثقيلة في 
الإإنتاح والتجميع قي الصناعة . 
وسيتمكن الأطباء من رؤ ية باطن جسم الإنسان 
دون إجراء مداحلات ۰ باستهخدام مغانط 


فاته 1 التوصيا فی ا جهزة الرنين الشووي 
الا طیسي (NMR)‏ . اکان غ ت 
ثورة في عالم الرقائق الالكترونية وربا آمكن صنع 


لقد وجد أن معظم العناصر تصبح ممرطة 
التوصيل عندما تصبح درجة حرارتها بحدود 
درجة اهليوم المسال . ولکنہا۔ كا أسلفنا- صعبة 
المنال والحفظ . وهذا ما حفز العلماء للبحث عن 
بديل حل هذه المعضلة . 

وف عام ۴۳ تكن العلےاء من رفع درجه 
حرارة التحوصيلية المفرطة إلى ۲۳ كلفن › 
باستخدام مرکب نیوبیوم - قصدیر - جرمانیوم . 
وقي عام ۱۹۸۰٥‏ تمکن کل من مولر وبینوروز في 
ختبرات أبحاث زیوریخ » وباستخدام أكاسيد 
معادن ( باریوم - لانثولوم ‏ نحاس - أوكسجين ) 
المحروفة بالسيراميك من رفع درجة الحرارة تلك 
إلى ۳١‏ كلفن . 

وتوالت ا والنتتسائح فیسےا يشبه 


*# الآن حل الصيف . وكا في كل صيف . 
باحر كة > فأنسی عمل . هذا الصيف قاومت شهية الياة والتنقل 
کشرا . وحاولت الانكباب عل عمل > لكن حال الدنيا الصيفي 


هرم 


بداية العصر الألكتر وني الثالث 


الهستيريا » للحصول على مركبات تصبح مقرطة 
التوصيلية بدرجات حرارية أعلى » وكان 
لليابانيين نصيب الأسد في ذلك . إذ تمكن شو › 
وفریق عمله » في بدايسة عام ۱۹۸٩۷‏ » من 
الحصول على مركب يصبح مفرط التوصيل عند 
کک ٤‏ كلقن . وهذاإنجاز مهم › إذ أنه يعني 
ا کن ا لحصول على التسوصيلية المفرطة 
باستىخدام النيتروجين السائل الزهيد الثمن 
بدلا من اهليوم الساتل . 

وي عام ۱۹۸۸ ا وحدة أبيحاث المعادن 
في وكالة العلوم والتقنية اليابانية عن توصلها إلى 
مركب يصبح دا توصيلية مفرطة عند درجة ٠١٠١‏ 
كلفن . وكان التطور الأكثر إثارة هو ما أعلنه 
فريق أبحاث من جامعة بيركلي - بكاليفورنيا ي 
السنة نفسها عن الوصول إلى درجه ۲۳٤‏ كلفن › 
وما أعلنته جامعة ولاية واين الأمريكية من 
ملاحظة علامات التوصيل المفرط عند درجة 
حرارة ٠٤١‏ كلفن » بعد تسليط أشعة مايكروية 
على أحد النماذج . 

وهكذا » وبشڪل سريع » لم يسبق له مثيل ۰ 
أصبح الوصول إلى التوصيلية المفرطة بدرجات 
الحرارة الاعتيادية أمرا مكنا ء لكن اكتشاف مواد 
جديدة في المختبر شيء » وتحويل هذه المواد إلى 
منتجات مفيدة علميا وتجارياً شىء اخحر . إن 
تصنيع هذه المواد على شكل أسلاك أو أشرطة 
مهمة صعبة »وخحاصة أن المواد المكتشفة عبارة عن 


مواد سيراميكية هشة . وسيكون هناك سبيل اخحر 
نحو تطويع تلك المواد إلى ما محقق فائدة 
البشرية . لا 

ت تشحنني الحياة 


ليو تولستوي 
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صتدر العتدد الجتد یدمن : 


ر تی سرا ا : ئ ارم 2 


يسرك فی کر رها عع الفیات رالمش امت انرب 
ية س کار الفتًا نی رانا و کو یں 1 


کیہ هلذاالهمتدد: 


e 


TO: wn, al-mostafta.com 


« هل عرف العرب لغات أجنبية وتر حموا بوساطتها بعض الآثار المهمة 
لقد اختلف الباحثون والكتاب حول هذا الأمر . 
المقال التالي يلقي أضواء على هذه القضية المهمة . 


حت تكون الترجمة من لغة إلى لغة ترجمة 
صحيحة » فإنه لابد أن يكون 
متقناً للغة التي ينقل منها » واللخة التي ينقل إليها 
کل الاتقان » ولابد آن یکون للمترجم اسلوب 
واضح لیکون ما یترجه بینا لمن يقرؤه . 
وقد تحدث كثير من المؤ رحين عن الترجمة إلى 
العربية يام خحالد بن يزيد بن معاوية » وقد قام 
بذلك اصطفان القديم حيث نقل بعض كتب 
الكيمياء . كا نقل ماسرجويه البصري كتابا ف 
الطب آيام.مروان بن الحكم . ثم يسود صمت 
المؤ رخحين مدة الخلافه الأموية كلها » حی تاق 
خحلافة المتصور . عندها يتبسط المؤ رخحون في 
خديت القل إل الغرية > قهخ رونا ان كرا 
من كتب الفلك والطب والهندسة والفلسفة 
وبعض كتب الأدب . نقلت من الفارسيسة 
والسريانية واليونانية واهندية إلى اللغة العربية . 
ويبدو أن الترجمة كانت ترجمة متقنة » بدليل ان 


من قرأها فهمها فهيً دقيقاً إلى حد أن المشهورين 


بقلم : عبدالر زاق البصير 


من أدباء العربية وعلمائها > تمثلوا ما قرأوا تمثيلا 
کاملڈ مایم من آن پؤلفوا کنا ناقشون فيه 
( اقليدس ) و ( أفلاطون ) وغيرهما من الفلاسفة 
والأطباء والمهندسين . 
التأثر بالترجمة 


يجمع المؤ رخحون على أن أيا نواس وأا مام 
والبحتري وبشارا والمتنبي والحاحظ والنظام 
وأباحيان التوحيدي وجاعة إخوان الصفا كانوا 
كلهم متأثرين با نقل إلى العربية من كتب فلسفية 
وأدبية . 

ومن المحقق أن كثيرأ من الكتب التي نقلت 
إلى العربية تق عليها الزمن » ولم يبق منها إلا 
القليل › أشهرها كتاب كليلة ودمنة » ورسائل 
ابن المقفع ء وای آنكف حين تقر اقا ابن المقفع 
يتضح لك اتقان هذا الأديب للغة العربية » إذ 
أنك لا تشعر وأنت تقرأً هذه الآثار بأنها مترحمة 
من لغة أجنبية » فكأنها كتبت بالعربية . 


< 


العر بي - العدد -مایو 4۰م 


وما هو معروف عند الساس اع أں ترحه 
الكتب العلمية أصعب بكشثر م ترحة الكتت 
الأدىية . لآں العلوم التطيقية كالطب واضدسة 
تعتمد على كثر س المصطلحات . أما الكتب 
الأدية فإں مصطلحاتہا أقل س الصطلحات 
ال 

ومں العریت أں احدا مں ا لمو رحیں إ/ جحدتا 
عا لقیه آولئك المترموں مس مصاعب لعويه . 
مكيف تعلہوا عليھا حي قاأموا هده المهمة 
الحطيرة ء وهو أمر مھم ء لال تطويع اللعه 
للمتر ہیں الآوائل أمر عانة فی الحطورة » وکاں 
س الممروص أيصا أں يقف المؤ رحول عد 
اسلوب المتر ہیں إشاده او نقدا ء ولکسا لم تحد 
سٹث س دلك وعلل کل حال فإں الو رحیيں 
حمعوں على آں الترحة ندأت أيام حالد س 
يريد » ولكى آاعتقد أں اللعة العربية شهدت 
ترحمة قىل العصر الأموي . والدليل على دلك ما 
نحده ص ممردات عبر عربية وردت يي القراں 
الكريم على آن اراء العلاء حتلمة ي الممردات 
الأحسية التي وردت يي القراں 

قد دكر السيوطي أن المهردات التي بقلت إلى 
العربية بلعت )١۲١٤(‏ كلمة > وقد عدد اللعات 
المىقول عا تلك الألماط وأوصلها إلى احدى 
عشرةلعة هي الحشية والمارسية والرومية واضدية 
والسريابية والعىرابية والسطية والقطية والتركيسة 
والرنحية والىرىرية 
اتصال مسستمر 


وي هدا الىقل دلالة على أن العرتب قسل 
الإإسلام لم يكوبوا أمة مسطوية على نمسها » وإعا 
کاںوا متصلیں عیرھم س الأمم اتصالا أقتصاديا 
وسیاسیا » فإں بقل الألماط الأحسیة لا یک آں 
محدث إلا إدا کاں الاتصال قویا مح الأمم التي 
تقلت ما تلك الألماط 

وإدا ما تساءلا ع كيمية تقل هده الألماط 
فسا لا تحد حوانا ع هدا التساؤل . ورعا يعود 


1 & 


سسب دلك ال صیاع کتیر مس کتب الترات . 
لا سيا الكت الى ألمها العرتب قل اللاسلام 

فقد دکر اس سلام في طقاته ان العماں أمر 
أن تسح له أشعار العرت بي الطوح - وهى 
الکراریس ۔- ثم دفہا ي قصره الانيص فلا کا 
كرا “ فا-حتفره فأحرح تلك الأتشعار 

وما لا جحتاح إلى نیاں آں محمد س سلا مں 
العلاء الموٹوقیں الدیں إدا وحدوا م محل ناي حر 
اوصحوا دلكف لقراتهم ولم دحل اس سللاام قل 
صعصف هدا eam‏ 

وعلي أن أشير إلى أن القراءة والكتانة كانتب 
سائعة ي الحاهلية والأحسار عا كتيرة یطوں سا 
اللحدیت لو أر le aT‏ 

سکتمي م رواه أ بو الفرح الاصمھاں س 3 
عمرو س كلتوم بلعه أن التعمان سوعده . مدعا 
کاتا من العرتب فکتت إلیه 

فمدحك حولي ودمك قارح 
مق تلقي ف تعلب أينة وائل 
وأشياعها ترقى إليك المسالح 

وروی انو المرح آیصا أں لقیط س يعمر 
الأيادي صاحب الصحيمة المشهورة التى حدر 
فیها قومه بعرم کسری على عروهم ۰ وفیها 


و-حتمها نقوله 
هدا کتاںي إليكم والنذير لکم 
لمن رای رأیه منکم ومن سمعا 
وقد فصل الحديث يي اتشار الكتانة في 
ألحاهلية الدكتور ساصر الدیں الأسد ف کتاره 
القيم ) مصادر الشعر الحاهلي ( 


الد ارید آں صل إلیه ہو أں آموراً كتيرة 
تتصل بالكتابة والتاليف يي الحاهلية قد عمرعها 


العصور » الأمر الدي يترك كثيراً م التساؤ لات 
المھمة دوں حواب س هده التساؤلات ما 
يتعلق بكيمية بقل الألماط الأحسية إلى اللعة 
العربية » وقد أشرنا إلى بقل تعصها إلا اسا 
تساءل كيف قلت هده الألماط قلا مستساعا 
إلى درحة أا دحلت ي اللعة العربيه وامترحت 
فيها امتراحا حعلها ألماطا عربية استعملها المران 
الكريم كلمطة ر الاسترق ) و (السدس ) 
و (الأسمار) و( سكر ) ي قوله تعالى 
(تتحدور منه سّکرا وررقا حسنا ) « ایة ٦۷‏ » 
سورة التحل 

وقد قل الدكتور حمد عيد دلك في تحٹ عتار 
نشره في حله ( اللسان العري ) اعتمد فيه على 
مصادر موثوفة 

ومں يدري ملعل الساحتی یتمکوں ناں 
یددوا لا طلام هده الخيرة ي هده القصية م 


ياق مں الآیام فإں هہاك حطاً یرتکه الکثیروں 


fi UAH 


- لية‎ e ٍ 


® لى رعة الأكادنمسي واللمصى من حلال 
شرها لل حوث الأصله ي شى فروع العلوم 
الأنساسه باللعتي العربية والانحليريةء إصامه الى 
الأنواتب الأحرى. المناقشات» مراحعات الکس. 
الىقارير 


۵ صد العدد الأول ی نایر ١۹۸۱‏ 
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كله الأداتب - مسى قسم اللعة الإنحليرية 


ا 


® الترحة إلى العربية قل الاسلام 


عں حس بی وھو اہم یعتقدوں نان س الافصل 
للاسلام آں يقود آمة لا تملك شيشا م الثقافة ء 
ولدلك نحدھم محتھدوں یي التقلیل س شاأں 
العرت قل الإإسلام » في حي أن المطق 
الصحیح یقول بأں س المحر لاإسلام أن يقود 
مة تمتلك ثقامة وفھا دقيقیں للأمور التي تتاستب 
حیاتہم > فإن قيادة الأمة المخقمة صعب نکثر مس 
قيادة الأمة الحاهلة التي تأحد كل ما يقال ها م 
عير حوار أو بقاش وما الشعر الخحاهلى الدى 
أحمع قاد الأدت على رفعة مكانته لما يتصمنه من 
تصویر صادی خیاتہم س حیٹ عفقائدهم ف 
الحياة والموت » وس حيث ما كابنوا يصطعوبه فى 
حياتهم س آمور حصارية ( كالريحيل ) 
و ر الحرير ) و (الىمارق ) و (الرحاح ) وعر 
دلك كثر .ء ليس هدا الشعر الدى يسع قواعد 
سحكمة في الور والىحو والقاميه إلا دليلا ساطى 
على آں عرب الحاهلنه عبر ما يصمهم الکثیر مس 
الاس ت 


الأ كادىمة وألحامعانت ق العام العربي والحارح › 
م حلال المشاركه المعالة للأساتده المحتصيی فى 
تلف المراكر والامعات 
® تصل الى أیدی ما يرند على عشرة الاف 
فأر یء 

الشونس ۔ هاتف A۱6٤٥۳ ۸۱۷٦۸۹‏ 


E ET EE a 


ترفد قمة الالمسةاك مم مةه الاش تاك الموحسمدة داح العدد 
e‏ ج . 0 ي a‏ 


“5 


العر بی ۔ العدد ۳۷۸ ۔ مایو ۱۹۹۰م 


کے 


عندما أعلں ي باریس ۴ وفاة الك الريطاي جورج 
الثالٹ دوں أن يؤيد هذا النباً رسميا ء حاء أحدهم يسأل 
السياسي الفرنسي تالیراں الخ الیقین . فقال له تالراں : 


% ده ولون إں الملك الریطاتی مات . وآحرون یقولوں 
إنه ل يت » وأنا شخصيا لا أصدق هؤلاء ولا أولئك » هدا 
شس وأرجو Yî‏ تورطني دشضحه . 


العحوز والطبيب 


® ذهب رجل عجوز إلى أحد أطباء 
فحصه الطبيب قال له العجوز : 
هل هناك شيء خطير يا دكتور ؟ 
بصعوبة » طمثني يا دكتور . 
فقاطعه الطبيب قائلا : 

ا ف اة التي تمدئها ؟ آنا 
بصعوبة › ول أحدث قط مثل هذه 
الضجة . 


û û 


أتقضيها ؟ قال : نعم » ولي عدك حاحة أتقضيها ؟ قال 

ت فقال معاوية : 
قال : أريد أن تهب لي دورك وضياعك بالطائف . قال : قد 
فعلت . قال : فسل حاجتكڭ > قال 


û û Ûû 
» إن لي عىدك حاحة‎ . 
. سل حاجتك‎ 


أن تردها علي قال ۰ 


العميد والصديتق واهدية 


ص أراد عميد كلية في إحدى 
الحامعات أن هدي صديقا له نسخة 
من کتابه الخحديد » فکلأف ناشر 
الكتاب بارسال تلك النسخة »› 
فأرسلل الناشر نسختين بدلا من نسخة 
وأحدة » وبعد حين › قابل العميد 
صديقه وساله : 

هل جاءك کتابي الحديد؟ 
فأجابه : 

- نعم » وقد انتهيت من قراءة الجزء 
الأول » وكدت أفرغ من قراءة الجزء 
الثاني ! ٤‏ 


GOO 


إن الضمر ل حول 
آبدا دوں ارتکاب 
الخطيثة 6 ولکنه عنعڭف 
من التمتعم سأ . 

« تيودور درایزر ٩‏ 

هاك لخحظة فى الياة 
نکره فیها 0 آشد 
الكره » إنها 
أحدهم : 

« اندريه روسان » 

لکم كانت اخياأة 
مکں آن يستعمله 
أولئك الذیں يصتقرون 
إلیه فے) إدا کاں لدیہم 
مال . 

« موريس دورون » 


الاس : 
التي لا يسع المرء فيها 

الامتناع ارتڪاب 
الحاقات . 

المقبلات : شىء تأكله 
فتفقد قابليتك للطعام . 
الصحراء : ھی اكان 
الوحيد الدي لە کن 


الاعحطة' 


القاموس . 


© إني الاں آستمید س القاموس 


من السانق › 
الكلمة أسرع ٠‏ إد اکتشمت سرا في 


وهو آن كلماته واردة 


آک٥‏ 
فقد صارت محرفة 


OOUOOOOÛOOOOOOٗOOÛOOOٗoOOoOoٗoOٗoAٗOOOO O 


غریب 


واه هذا 


الامر 


@ كان للموسيقار 
الفرنسيي جول ماسنيه 
مقعد حاص قي مسرح 
الأوبرا - كوميك في 
بأریس e‏ ولکنه م 
یکں مواظبا عل 
اشخاله . وي [حدیى 
الأسيات رغب في 
وو-حدذ مقعده مشخولا ٤‏ 
فسأال الجالس مكانه . 
دی الین هذا 


الققعد للموسيقار 
مأاسنیه ؟ 

فأجابه ذلك الشحص 
بحل ثقة تق : 

_ طبعا فأنا جول 


فقال 
الفور ٠‏ 
- غريب والله هذا 
الأمر › فها قد أنقضت 
خسون سنة وآنا أعتقد 


الموسيقار على 


4 


IIR E E 
کے‎ 


تعد بنغلادیش ثاني كبر بلد إسلامی فى عدد السكان بعد آندونيسيا 


mea mar r r maar mga 


سید سیت س 


إذ بلغ ا 


ساس ا ا سد 


فی) sS‏ 
اعا یھو س 


إذا ما كان قول المؤ رخ اليوناني القديم 

هيرودوت بأن مصر ما هي إلا هبة خهر 
النيل » فإنه صحيح أيضا بالنسبة لخحمهورية 
بنغلادیش الشعبية > لان هذه الخحمهورية 
الآسيوية الحديثة الاستقلال ( ۱۹۷١‏ ) > ماهي 
إلا هبة ثلائثة أغهار كبيرة > هي : براهما بوترا » 
وغانغز وميغنا ء وعشرات أخحرى ص الأنهر 
الأصخر منها . 

وإذا ما كان النيل وافر العطاء في معظم 

الأحيان . فإن الأنهار الثلاثة وفروعها العديدة 
التي تقع منابعها خارج بنغلادیش ( من جبال 
اهملايا) › تعطي وتأخحذ قي الوقت نفسه E‏ 
العطاء هنا مقهوم وواضح › إنها تسهم في إرواء 
معظم مساحة O‏ آلف 
كيلو متر مرح ) والتي ما هي إلا هبة الغرين 
والطمي اللذیں ساقتھ) حلال ملاییں السشين › 
لكنہا في الوقت نفسه تأخذ وتدمر وتخرق الزرع 
والضر ع والبشر ¢ وتحيل الخياة إلى موات > ذلك 
أن هذه الأنبار تكون فيضانات عارمة عندما 
يذوب الثلج أو عندما تتساقط أمطار غزيرة ي 

بعض الأيام من أشهر المطر- المانسون (من 
انر ايار إل « أكتوبر » تشرين الأول ) : 
ة وة . 

هكدا تحصل ثنائية الأحذ والعطاء في حياة 

الناس . وهكذا يتحول الماء الذي هو نعمة إلى 
نقمة في تعض الأحيان » والمؤسف قي هذا الأمر 
أن إمكانية التنبؤ بحدوث هذه الفيضانات 
قل أسابيع أو أشهر لم تصل إليها 
الإمكانات العلمية حتى الآن . 


Ve 


٤و‎ 1 


e 


ي تصل الكثافة السكانية فيه !! 


وقد فاق فیضان سنة ۱۹۸۸ كل التوقعات . 
إذ استمر حوالي ثلاثة أسابيع . 
أن معالحات عدة تمت في بناء بعض 
السدود ( كسد کابتاٹی وتیستا وبتأء عشرآات 
القتسوات والخزانتات الور وان راجر 
وغيرها ) ٠‏ وقد أنقذ ذلك الاف الأميال من 
الأراضي التي أصبحت صالحة للزراعة > لکن 
مع ذلك فإن مشكلة الفيضانات ما زالت 
قائمة » وما زالت مشكلة مؤرقة للناس 
والحكومة . 
وقد ذكر لنا السيد غلام مصطفى . وزير 
الري والتنمية المائية وضبط الفيضانات › ہم 
ساس سداد وصح حطة عاجلة ومدعها 
همس سنوات کنا أن تعالح بعس 


@ وحه من بنعلادیش 


مشاكل الفيضانات . أما الخطة الآجلة التي قد 
يستغرق تنفيذها حوالي ربع قرن » فإنه من 
المؤمل ها أن تعالد معطم مشاكل الفيضانات » 
وتضع حدا هذه الظاهرة الخطيرة . 
«# هل وصلتم إلى حل مرض مع اند لاقتسام 
المياه ؟ 

کیا تعرف فإن اند قد أقامت سداً على نر 
الغانغز ( سد فاركا) بالقرب من الحدود 
البنغلاديشية الغربية »> وهذا أضر بمزارعينا » 
وحجز مياها كثيرة ع الأراضي في غرب البلاد . 
وما زلا نتابم جهودنا مح جارتناً اند حل هله؛ 
المشكلة » وامل أن تحلها قريا > حاصة أن 
الحكومة الحديدة في اهند قد وضعت في برناتجها 
متابعة هذا الأمر . 
# وفيضانات البحر وأعاصيره ( تقع بنغلاديش 
على خليج البنغال ) هل تماثل خطورة 'فيضانات 
الأعبار'؟ 

إن قف اتات ال ر واع اص ية 
للا تمائل خحطورة فيصانات 
الأنهار » وفيضانات البحر تثور مدة يومين أو 
ثلاثة » وتضرب الموانيء » وتضرب منشآتيا » 
ومده وثورانه يسهمان في ملوحة مياه الأبار » 
ومصبات الأعهار » وحاجتنا إلى 
المياه الحلوة تصبح ماسة حلال ثورته وبعدها » 
وذلك للتغخلب على الملوحة الى نشرها وهذا ما 

به غهر براهما بوترا . . 

هكذا ترى أن أنارنا تسهم في ثناثية النعمة 
والنقمة معأ ! 
عصبة متحالضسة 

مع انبثاق خحيوط الشمس الأولى من صباح يوم 
ا لحمحة ۱۹۹١/۲/۲‏ . كانت بعثة ججلة 
وار ی ي طروت و دكا ۾ » عأاصمة 
جمهورية بنغلاديش . 

قليل من النامن كانوا يسعون في الطرق وعلى 
جوانبها . الدراجات العادية « الريكشا » 
الملونة » الملحق ها صندوق في الخلف والق 


© صراع المضلات والعمجلات في بنغلاديش 


۲ ٍ پڊ * 


: 
۹ 
: 


۳ Hoe - 


® حارطة بنعلادیش بمدنها المهمة وحدودها مح 
حارتیها اهند وبورما 


أضيفت إليها عجلة ثالثة هي وسيلة النقل الخالبة 
التي صادفناها في الطرفق . المسأاحات التي م يتم 
البناء عليها حضراأء عحاطة ببرك وسواق عديدة ت 
يتحلق مجموعة من الناس حول بعض 
الأماكن » فأسأال مستقبلنا عن تفسير نا أرى . 
لأخحذ دور هم » علهم يفوزون بيوم عملى . 
آجاب يوم الحمعة هو يوم عطلة رسمية . 
ھز! صحيح > لآ إن بعض المصانع الصغيرة 
تستمر بالعمل . 
« ألا يوجد ها عماها المتخصصون المعروفون ؟ 
د إن ها ذلك ¢ لکن بعض من جمهروا 
يأملون بان الإدارة قد تحتاجهم هذا الأمر أو 
ذاك . 
۷١‏ 


ETE LIOR PDI iF FRE ijt f 1 


علقت قاثلا : معنى هذا أن هناك أياديا عاملة 


عاطلة كثيرة . 
فسابتسم ق محقلا أيتسأمة ذإات معقی ۳ 
وسال : 


مادا تتوقع لعدد سكان تجاوزوا مائة وعشرة 
مالايين نسمة › ويسكنون في مساحة محدودة › 
وتصل كثافتهم السكانية إلى حوالي ۸٠١‏ نسمة قي 
کل کیلومتر مربع واحد ؟ هل تتوقع ان لا توجد 
بطالة بینهم ؟ 

فاذا ما أضفنا إلى ذلك حلف الفيضانات 
والأعاصير والكوارث والأمراض والأمية ( /.۲٤‏ 
vr‏ 


فقط من الشعب تقريباً متعلمون ) » فهل توجد 
بعد ذلك غرابة بأن ترى العاطلين عن العمل 
يطرقون الأبواب > وقد دول آیدیم وي طابون 
-حسنة ؟ 

تخبر المنظر وظهرت بدلا من المساكن الفقيرة 
المتواضعة أبنية حديثة وطرق معبدة جميلة › تحفها 
الأشجار من جيع الجوانب . هانحن قد وصلنا 
الى الفندق هكذا قال مستقبلا . انتقلت إلى 
الفندق › وهناك تابعت حوار الأرقام 
والمعلومات » وتحول الأمر من حوار بين اثنين » 
إلى حوار ذاتي . 


قلت ىعسي إبه على الرعم مس طواہر 
المقر الممحعة الى يراها الراثر »› وإں عملا دۇوا 
بحري لتحسیں الوصع »> وأل مشروعاب کیره › 
في الات عدة » يتم تحقيقها » مع دلك فإلن 
التسحالف النشري ( ريادة عدد السكال عر 
العادية ) والطيعي ( الميصانات والأعاصرر 
وعيرها ) جحد مس تقدم أي حطة م حطط العمل 
الطموحة 

تدكرت ي هده اللحطة الأرقام التي حاءت ي 
استطلاع سانی دشرته « العري » في شهر 
« ویو » حریراں ۱۹۷۸ 


8 نات انوب خث حول إلى صاعاب عده 
ها !خوط ومصوعاتب ندوبة حصلة أحرى 


A 


العر بي - العدد ۳۷۸ مأيو ۰م 


فقد جاء فيه : تصل نسبة الأمية إلى /۸٠‏ » 
ولا یتجاوز متوسط دخل الفرد ٠۲١‏ دولارا في 
السنة › ويعاني AN“‏ من السكان من سوءَ 
التغذية . ومعدل الزيادة في السكان يصل إلى ۴/ 
سنويا . 

وبمقارنة هذه الأرقام وغيرها بالأرقام 
الحديثة » خحاصة في السنتين الأخيرتين وجدنا أن 
الأمية قد انخفضت حوالي /٤‏ عن الرقم السابق 
لتصبح Aa‏ وأن معدل دحل الفرد ارتفع 
ليصبح ٠۷١‏ دولارا في السنة » في حين أن معدل 
نسبة سوء التغخفذية انخفض حوالي ٥‏ لیصبح 
No‏ . 

أما معدل الزيادة السكانية فقد اثرت طرحه 
على الجهات المختصة . 


القأاعدة والااستثناء 


ألقيت نظرة عجلى من نافذة الفندق : كانث 
عشرات الدراجات العادية والنارية بألوانها 


© طفلة تؤدي إحدى رقصات الغحر 


وزركشاعها المختلفة تملا الطريق وتغخص بالبشر . 
وإذا ما كان تجمع عشرات الدراجات استفناء 
من القاعدة في الطرق في أغلب بلدان العام » 
فإن تجمع مثات الدراجات العادية والنارية في 
بنغلاديش بدا لي آنه القاعدة وأن ما عداه هو 
ars‏ الشسارع › ورایت المتظر 
بنقسي » وركبت إحدى الدراجات وهم يطلقون 
على الدراجة العادية اسم « ريكشا » » في حين 
أن الدراجة النارية الملحق ها صندوق بحتوي على 
مقعد وعجلة ثالتة تحمل راكبين ( بعضها حمل 
ستة ركاب أو أكث ) RT E‏ 
۲۸×1 848¥۷. آي « التاكسي الصغير » 
العضلات هنا تخوض صراعاً ا 
العجلات وبنية اللإنسان البنغلاديشي ضامرة 
رفيعة » ومع ذلك فإنه بخوض صراعه بشراسة 
وعلی العجلات أن تذدور وتقطع طرقا ومناأاطقی 
ومسافات » وإلا فإن الأفواه التي تنتظر لن تأكل 
في ذلك اليوم . 
الفرد عدة أخحشاب على عجلتين » ويتولى هو جر 
العربة التي تحمل الأغراض والأثاث . وريا 
يساعده فرد آخر في الدفع » > كما أن النقل النهري 
يعتمد في كثير منه على العضلات التي تسير الاف 
القوارب . وهكذا تم حل مشكلة نقل الأفراد 
والجماعات والأشياء بأقل ما يكن من 
التكاليف » في حسين أن عدد السيارات 
واستعماها حسب مشاهدتی - ف الطرق قليل 
ا > رما لا يصل إلى واحد من عشرين بالنسبة 


للوسائط الأحرى . 
عندما تفیض الحياة بالبشر 


# إذا كان معدل الزيادة السكانية قد وصل إلى ما 


يزيد عن ۳/ سنة ۱۹۷۸ . فا النسبة الآن ؟ 
أجاب السك تسلیم الرحهن > سکرتسیر 

التنسيق في وزارة الصحة والتخطيط العائى - 

ضبط عدد السكان - بان أخحطر ما يواجه بلدنا 


@ صر بح الو سأر ند السطامي فى شساعورم . تمصده طالو الخاحات والدس تشكون العاهاب 


المحدود المساحة والموارد هو الريادة الكيرة في 
عدد المواليد » إد أنه يولد حمسة أطمال في كل 
دقيقه ي سعلاديش وعلل الرعم س اهود 
والوسائل التي تىدها عذدة حهات حكومية وشعية 
للحد س طاهرة الريادة السكابية » فإب المتائح 
مارالت دوں المستوى المطلوب 


صحیح آں معدل الريادة السكابية قد تدى إلى 
ما یقارتب /۲,٥١‏ . ورعا أقل س دلك › ومع 
هدا إن هده السسة ما رالت عالية . قد کاں 
معدل عدد الأساء ي العائلة عة أساء في 
السعيبيات تقريسا » ووصل في هده الأيام إلى 
حوالي هة أنساء لکنا نحلم وتأمل نأب يصل 
العدد مي ۔ہاية هدا القرں إلى ای فقط » وقد 
خحأا إلى تكثيف حلة التوعية لمحاطر الريادة 
السكابية » ویتم ترکیرنا على الريب ( یسک 
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ریف سعلادیش حوالی /۸٩‏ مس عدد 
السكال ) 

وقد ولت نة الذي تعقموا تارا بين 
الساء والرحال إلى حوالي ۲۳/ س عدد 
السکاں وصلت نة الساء بيہم إلى /٠٠‏ 
ومعطم حالات التعقيم تم إحراؤ ها بعد ولادة 
طملی للعائثلات 
٭ ما موقف رحال الدين مس حلتكم ؟ وهل 
هناك تنسيق معهم ؟ 

حاب السيد تسليم الرھں لقد حعسا س 
المسحد مركرا مها لحملات التوعية بحطورة 
ريادة السل > وقد آقما دورات محثصة كثيرة 
للشيوح وأئمة المساحد » لتوصيح هدای حلتا 
ومراميها » وقد وصل عدد س التحق بده 
الدورات حوالي عشرة الاف شيح وإمام وبامل 
آں تؤ تي حهود المشايح وحهودىا مارا طية 
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وجوه أخرى 

سالت بعض الزمسلاء ف وزارة الاعلام 
البنغلاديشية : 
« ألا يوجد وجوه أخرى في هذا البلد يمكن 


تقدعها للقاريء ٢‏ 
أجابوا : بلى » هناك وجوه أخرى عديدة 
متنوعة . 


في صباح اليوم التالي كنا في قلب قلعة 
« لاللاغ » ء أو حسب اسمها القديم قلعة 
« أورانغباد » التي يعود تأسيسها إلى سنة 
۸مم ٠‏ وتقع في الجهة الجنوبية الغربية س 
مدينة دكا القدية ء وتطل على نهر سوري 
غانغا الذي ير بالعاصمة »› وتقوم عليه حياة 
متكاملة من التجارة والنقل والصيد وصناعة 
السفن . وما زالت أجزاء من القلعة وبواباتها 
قائمة حت الآن > إضافة إلى مسجد بثلاث 
قبات » ومبنى بحتوي على ضريح ابة الحاكم 
المخولي في تلك الفترة » وقاعة الاستقالات 
الرسمية » والحمام الملحق با الدي تحول إلى 
متحف بحتوي عل بعض اثار تلك المرحلة › 
وکانت القلعة جزءا س منشآت أخحرى عديدة 
للدفاع عن مدينة « دكا » : 

أسس المخول مدينة « دكا » سنة ۸١۹١م‏ » 
واتخذوها عاصمة لقاطعة البنغال . 

وقد أحذ الإسلام بالانتشار في البنغال ابتداء 
من القرن الثامن والتاسع الميلاديين » من خلال 
البعثات الصوفية والتجار العرب » وغيرهم س 
الملسلمين . وكانت تنتشر فيها الهندوسية والبوذية 
وتحتوي بنغلاديش الآن على ما يقارب /١۲‏ 
من اهندوسيين » و ٦و٠‏ / من البوذيين و ٤و٠./‏ 
من المسيحيين » ونسبة قليلة من الوثنيين › 
والبقية مسلمون وکن عد الشعب البنغالي 
مزيجا من شعوب عديدة » بینہا شعوب شبه 
ا لجزيرة المندية » والمنغوليين » وا مغول والفرس 
والعرب والأفغان › وعیرهم : 
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® بمر نهر بوری انما 
نمفننة دکا حسث نموم حأه 
كاملة عله ه وإ الىمى 
صراع العصلاات والعحلاتب 
مجر واف السار ان 
العراب حٹ ده ی کل 
مکاں س سعلادیش 
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® حمع أعشابا وعيدابا وطس بعصها وحلطها 
وأحد يصيح ہاں عندہ لکل داء دواء 


وقد سيطرت حكومات إسلامية على النطقة 
ابتداء من القرن الثالث عشر » أبرزها المغول › 
واستمر حكم المسلمين فيها حوالي خمسة قرون » 
ثم بدات بعد ذلك الغزوات الأوربية د تتوالی على 
المنطقة › إلى أن خحضعت للانکلیز مع غيرها من 
مناطق شبه الجزيرة الهندية بدءا من سنة_ 
۷م » واستمر الحكم البريطاي إلى سنة 
۷م . 

فقد جلا في ذلك العام ء تعد أن آقیمت 
دولتان : هما اند والباکستان . 

وتالفت باکستان من جناحین : غري»عاصمته 
کراتشی » وشرقی ؛عاصمته دكا » إلا أنه نتيجة 
للصراعات بين القوى الموزعة بين الحناحين 
وعدم مرونة السلطة المركزية خصوصاً في جال 
الاستجابة لبعض المطالب القومية » كمطالب 
البنغاليين باعتماد اللغة البنغالية في بلادهم > فاں 
الأمر وصل إلى قیام حرب بین الجزاین اللدیں 
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تل ا امد ,وتات المد 
بنغخلاديش . وتم التوصل إلى الانفصال سسة 
1 وقيام جمهورية بنغلاديش الشعبية بعد 
ذلك . لكن بعد خحسارة حوالي ثلائة ملایں س 
الضحايا ء وهجرة ما يزيد عن عشرة ملایں س 
البشر حسب ما ورد في المصادر البىغالية . 

وتىزخر بنغلاديش باثار من جيع المراحل 
الارية السايقة »> وقول مؤسبة السياحة 
الوطنية إضافة إلى وزارة الثقافة الإإأشراف على 
هذه الأماك . إضافة إلى أماك الثقافة والترفيه 
والتسلية والاستراحات والمؤ سسات السياحية 
الأخحرى . 

وقد ذكر لنا السيد غازي صادق المدير ي إدارة 
اليسياحة أن بنغلاديش تحتوي على أماكن متنوعة 
ا اا و 
وعغابات وبحر > وقد بلغ عدد السیاح ۲۲۸ , ه٠0‏ 
ساثحاستة 1۹۷۸ › ي حیں آں عددهم 
ارتفع الى ۱,۰۲۰,۷۸۲ سائحاً سنة ۱۹۸۸ ۰ کا 
أن السياحة الداخلية وصلت إلى أرقام قياسية في 
السنة نقسها أيضاً : 


تنو ع ف الثقافات 


إذا كانت بنخغلاديش ملتقى لأبعض الشعوب › 
فإإنه من الطبيعيي أن تتلاقى فيها الثقافات 
وتتنو ع . هکذا علقت عندما التقيت بالدكتور 
انعام الله احق سكرتير وزير الثقافة . 

فدكر : إن هذه الأرض التي تسمى 
بنغلادیش الآن قد استقبلت هجرات من شعوب 
عديدة في فترات زمنية ختلفة » ( /٤١‏ س 
كلمات اللغة البنخغالية مصدرها لغخات أخرى ) 
لکن الأكثرية استوعبت الأقليات السوأفدة « لآ 
أن التشكيل الثقافي اء متنوعاً « صحیح آنا 
تحمل الطابع العام البنغالي » N‏ 
وأشكالا ختلفة . وأضاف : يمكنك أن ترى 
ذلك › على سبي المثال › في الموسيقا والرقص 
الشعبي . وقد شاهدا مساء ذلك اليوم 


إنه العذاء الرئيس ف أللاد 


© درس لازو وتىقىته ۰ 


التدريبات التي كانت تقوم بها بعض فرق الموسيقا 
والرقص الشعبي في المتحف الوطني . استعدادا 
لاستقبال الرئيس الفرنسي ميتراں في الأسبوع 
الآحبر من شهر ( فبرایر ) شباط ۱۹۹۰ » راقبت 
الأشكال وايثات والألوان لبعض المشترکیں ی 
تلك E‏ اقوت فال واا 
ختلفة : السمرة الغامقة أو القاتحة تختلط ناللون 
ا 
تذکرت في ا ن ا وقبائل 
صخيرة ما زالت تعيش حياتها القبلية المميزة ي 
منطقة شيتاغونغ وكوكس بازار وغيرها › 
ومعظمها تعود TT‏ لى الجنس البورمي 
( تحاذي بورما حدود بنغخلاديش س الجهة 
الجنوبية الشرقية » ويمحاذها س الحنوب حليج 
البنغال . ما عدا ذلك فإن اند تحيط ببنغلاديش 
مس جيع الجهات ) وبعضهم يدين بالبوذية . 
توالى الرقص الشعيي الذي يعبر ع 


موضوعات عحتلفة في حياة الشعب كزفة العروس 
ووداعها » أو كالرقصة التي تعبر ع نزال 
السيوف التي تشبه رقصة التحطيب في بعض 
آقطارنا العربية » أو رقص » البور» آي الغجر 
الدي قامت به حموعة س الأطفال ›» وقد 
لاحظت احتفاءهم بالملابس الراهية البراقة ذات 
الألوان الحارة ر( الأحر . الأاحضر . الأصفر › 
الأزرق ) . 

كا لاحظت رنة حزل واضحة ي بعض 
موسیقاھم › إذ یکٹر فیھا الأنیں والونين خصوصا 
عند استعمال الة ( السيتار ) وهي تشبهالي حدما 
ألة الميثارة عند 


إذا ما كانت صفات البطش والتدمير والقتل 
قد لازمت زحف المغول واحتلاهم وتعاملهم مع 
كثير من الشعوب › فن هذا لا يعني بان حاتم 
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@ شعب کثر ومطاهرات عديدة ومطالب متىوعة 


کلھا کانت حرویاً وبطغاً وقتلا واحتلالا ء لقد 
تركوا منجزات تخصهم » وتحمل طابعهم في 
البناء والعمارة والصناعة . وكان المسجد 
وتشكيلاته المميزة من قبة وقنطرة ومنارة وحراب 
وغر ذلك وحدات ساس ف فن البناء المغولي « 
والمساجد الباقية من الزمن المغولي قي بنغلاديش ما 
تشهد فخامتها ورونقها وروعتها 
وڈ تشکیلاتہا بذوق فني متمیز . ویوجد قي « دكا » 
عاأاصمة بنغلادیش ) گجاوز علد سکانہا ستة 
ملايين نسمة حاليا ) وغيرها من المدن عشرات 
المساجد الى بقيت من ذلك العصر . ويلاحظ 
اميل إلى الإكثار من القباب على مساجد العصر 
المغولي > مثل مسجد النبجوم ف دک الذي تم 
تأسيسه قي القرن الثامن عشر » ومسجد 
كشائيتولي الذي بني في الفترة نفسها » كا يلاحظ 
وجود ميل إلى الإكثار من الوحدات التزينية 
المتعددة الألوان في مساجد تلك الفترة . وأبرز 


A 


مساجد مدينة دكا الآن مسجد بيت الكرم 
( مسجد الدولة الوطي ) الذي صمم 
بشكل يسشابه الكعسة المشسرفة 
بمكة المكرمة » وقد أسس سنة ۲٦۱۹م‏ > ويتىسع 
لحوالي ٥‏ ألف مصلل » بطبقاته السب وساحاته 
الملحقة . ويتجمع بالقرب منه يوم الجمعة باعة 
سجاجيدالصلاة والمسابحوالمساويك وأغطيةالرأس 
والعطور لبيع مقتنياتهم للجمهور الذي يقبل 
عليها بكثرة . وقد ألقيت خطبة الجمعة باللغة 
البنغالية أولا ء ثم آلقى شيخ اخر خحطبة مساثلة 
بلخة عربية فصيحة وبصورة متقنة اما . هذا 
ويشاهد الداحل والخارج من المسجد عشرات 
من طالبي الصدقة والإحسان » والذين يشكون 
من بعض العاهات . 
بعد أن خرجنا من مسجد بيت المكرم » 
واجهتنا جموع حاشدة من الشبان تسر في 
مظاهرة » وهم تقون . 
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8© سك داحلى لطالبات الامعة قيد الانجار . إبه 
هدية ص الکویت ۔ موق ۔ قش وطیں أو « زینکو » 
وعيدان البامبو هي مساكن القرية في بنغلاديش أسفل 
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© صراع المضلات والمجلات في بنغلاديش 


سأالت أحد أفراد المحموعة : ماالمدف من 
التظاهرة ؟ 

أجابني : إننا نحتج على نقل الجامعة 
الإ سلامية من مدينة غازي يبور ( تبعد حوالي ۷١‏ 
كيلومترا عن مدينة دكا إلى مدينة أخحرى اسمها 
کوستيا » تقع في غرب البلاد . 

وقد شهدت عدة مظاهرات في الأيام القليلة 
اللاحقة التي قضيتها في بنغلاديش › بعضها 
يطالب بالسكن » وغيرها بحتج على هذا القرار أو 
ذاك . ومع أن الحكومة قد عالجحت موضوع 
المحامعة الإسلامية ( تم إنشاؤهافي بداية 
الشمانينيات ) بإنشاء كلية جامعية بديلة » وحولت 
مباني الجامعة إلى مستشفى يستوعب ٤٠١‏ 
سرير . ومع ذلك فإن المطاهرات استمرت 
بالتدفق في العاصمة وفي غيرها من المدن . 


ش كر وامتنان 

إشر انتهائنا من مقابلة السيد سيد محمد 
قيصر » وزير شؤ ون الزراعة » في مبنى المجلس 
الوطنى ( البرلان ) » فإننا طفنا بأرجاثه وشاهدنا 
فخامة طوابقه التسعة » ثم شاهدنا المبنى من 
الخارج ¢ وحرط به قنوات الميأه من أاخانبين 
وجمع في معماره أسلوبي العمارة الخربية 
والشرقية معأ . وقام تھب هسه المهندس 
الأمريكي لويس كاهن . وتم إنجازه في بداية 
الثمانينيات » وقد حاز على جائزة اغا خحان العالمية 
في فن العمارة سنة ۱۹۸٩‏ . 

وعودة إلى ما ذكره السيد وزير الزراعة » وقد 
تناول ف حديثه صراعهم لتوفر متطلبات الحياة 
الخذائية لأفواه تزيد زيادة كبيرة »> فأكد على أنهم 
لاوا إلى سد النقص في إنتاج الخذاء الرئيسي في 
البلاد - الأرز - إلى زراعة الأراضي عدة مرات 
بعدة حاصيل . 

وذكر أنهم ينتجون حوالي ۱۸ مليونا ونصف 
مليون طن من الأرز سنويا» في حين نهم 
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العري ۔ العدد ۳۷۸ - مایو ۹۹۰٠م‏ 


الأعداد المتزایدة مس السکاں › حاصة أں الأرر 
هو اأخذاء الرئيس في البلاد . وأنہم یسدول 
النقص إما بالاستيراد » أو باستعمال القمح 
الڏي وصل إنتاحه إى حوالي عشرۃ ملاییں ومائتي 
الف طس سنة ۱۹۸۹ . وذکر أیصاً أں ۱۷۲/ مس 
جوت العالن یصدر س سغلادیش ۰ ( یتحوں 
حوالي ٥‏ ملاییں بالة في السة ) » وأنہم ينتحوں 
حوالي ۹۰ ملیوں ناوند س الشاي . هدا عدا 
من السكر والدحاں والقطس 

وأكد على أهمية القطاع الزراعي في الناتج 
القومي ( حوالي ٥‏ مسه ) » وفي تقدیم 
مقومات الحياة والعمل لا يقارب 2۷١‏ مس 
السكان » وحوالي /۸٠١‏ من أرباح التصدير تأي 
من هذا القطاع › خاصة س قطاع إالحوت 

وقد قدر و عاليا المسأاعدات والمساهمات 
التي تقدمها عض الأقطار العربية لبغلاديش › 
وقال : إن دیں في اعناقنا بان لا ننسی 
مساعدات الدول الشقيقة والصديقة وئم 
مساعدات الكويت التى توجه بعضها إلى 
قطاعات إنتاجية مهمة » كالمساهمة في ساء السدود 
ومشروعات الري وتوليد الطاقة وعيرها س 
مشروعات . 

عندما ذكرت موضو ع القروض والمساعدات 
من قبل حكومة الكويت لبنغلاديش ي أثناء 
حديثي مع السفير الكويتي في بنغلاديش السيد 
محمد النجران » فإنه علق على ذلك نقوله : إن ما 
تقوم به الكويت ما هو إلا من صميم واجباعها بحو 
الأشقاء والأصدقاء » وذکر بان هساك مساهمات 
ومساعدات أنية » ومساعدات دائمة يتولاها 
قطاع الدولة » كا أن للقطاع الأهلي مساهماته 
العديدة من خلال الجمعيات العديدة ( اللجسة 
الكويتية المشتركة للاغائة في بنغلاديش ) . 

وأحر المشروعات التي سيبداً العمل فيها في 
هذا العام هو إنشاء مستشفی عام ف مدينة دکا 
,هدية من الشعب الکویتی الى شعب بنغلاديش 
قامت بتمويله اللجنة الشعبية الكويتية لحمح 
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الترعات وسيكلف حوالي مليوي دولار 
أمريكي وهاك عدد كثير س المشروعات 
والمساعدات التی قدمتھا وتقدمھا هیکات لاں 
الحیر ي الكويت مساعدات بي قطاع الرراعة 
وساء المساحد والمدارس والمستشميات 
والمستوصمات والبيوت وعيرها 

وقد اصطحبنا السيد الىجران لزيارة بيت 
سك الطالبات الحامعيات الدي مولته اللحة 
الشعبية لحمع التىرعات والدي يستوعب حوالي 
٠‏ طالىة (تم افتتاحه يي شهر مارس 
الماضي ) 


أرض الأولياء 


إذا ما كانت مدينه شيتاعونغ م الواقعة على 
خليج البنغخال في الحسوب ا ص 
بنغلاديش » هى المدينة الثانية في الأهمية وعدد 
السكان ( يزيدون ع مليوني نسمة ) بعد دكا 
وفيها الميناء الربيسي للبلاد وتحتوي على مصاي 
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مارال ف حال حد 
تعد الرمسم وال - 
الیمی ۔ س المكرم : 
اوسح المساحد فى 
سعلادىش 


العربي - العدد ۳۷۸ - مایو ۱۹۹۰م 


ألنفط وتكريره › ومصانع القولاذ ومصانح عذيدة 
مهمة أحرى » ويزر ع في منطقتها الشاي والجوت 
والأرز وا لخضراوات والفؤاكه وغر ذلك . فإنہا 
ای جانب ذلك تعد أرض الأولياء 

# ولاذا هي كذلك ؟ 


أجاب السيد مفضل حسين مدير شركة ,ر 


السياحة قي المدينة بقوله : 

هناك ای جانب وقائح التاريخ المدونة وقائع 
أخرى تنتقل شفاهة على ألسنة الناس وهذا ما 
يطلق عليه بعض الناس اسم أسطورة أو موروث 
شعبي > وغىر ذلك . 

وتفيد هذه الموروثات بان هذه المنطقة ( قريبة 
من ادود البورمية ( ۰ 

كانت تنتشر فيها الديانة الهندوسية والبودية 
( ما زال بعض سكانها كذلك ) . ويا أن 
الإسلام انتشر عن طريق التجار وأفراد الحرکات 
الصوفية قي هذه البلاد ء لذلك فإن قصصا كثيرة 
تروى في هذا المجال ء منها على سبيل المثال أن 
الشيخ بيازيد البسطامي الإيراني الأصل جاء الى 
هذه المنطقة منذ ما يزيد على ۵ سنه » إلا أن 
الحاكم المندوسي منع إقامته ي البداية ء إلا آنه 

تحت إلحاح الشيخ وطلبه بأن ينحه قطعة أرض 

صخغيرة للصلاة علیها استجاب له ثم کثر اتباع 
الشيسخ وأنصاره أ درجهرٍ 2 نهم عدوه ولا 6 
فأقامو! ول و ی ر الضريح 
إلى مزار يزوره عشرات الناس يوميا للتبرك . 

هذا وقد شاهدنا عشرات الرجال والشستاء 
والأطفال يزورون الضريح » ويضعون بجانيه 
الشموع ٠‏ ويتباركون بحجارته أو قضبانه » 
ويقرؤون على روحه الفاتحة . 

ويقع الضريح على تلة » تبعد حوالي ستة 
کیلومترات عن وسط مدينة شيتاغونغ 
بركة من دمو 


أفريد » ويفيد الموروث الشعيي عن هذا الشيخ 


A4 


أنه عندما جاء وسکن المنطقة › فإن ضصاقة 
اقتصادية كانت منتشرة فيها » إلى درجة أن غربان 
النطقة شکت منہا > فجاء أحدها وشکا أمره 
للشيخ فريد » ثم طلب الطاثر أن ينحه الشيخ 
إحدى عينيه » فما كان من الشيخ إلا أن وافق على 
ذلك » کي ينقذ الطائر > ئم جاء غراب اخحر 
وطلب العين الأخحرى » فم كان من الشيخ إلا أن 
رق لحاله » وأعطاه إياها . وقد سقطت من 
العينين حين منحها دموع كثيرة » تكونت منہا 
البركة الملحقة بضري يح الشيخ . 

وعدت المياه منذ ذلكڭف اليوم مبأاركة وها قدرة 
على الشفاء . لذلك فإن طالبي الحاجات يزورون 
المكان ويتباركون به » وياملون الشقاء إشر 
استعماهم لياه البركة . إثر سماعي تلك الحكاية 
سأالت السيد مفضل : وكیف کان الشیخ رى ؟ 
فعلی : لا تنس آنه ولي > فلقد استمر بالرؤ ية 
بدوں عینین . 

عندما حرجنا من المزار » وعلى مبعدة أمتار 
قليلة منه »› فإن رجلا كان قد افترش الأرض › 
وأخحذ يصيح « بالميكروفون » على خلطة سوداء 
خم رها من اعاب وققووء وألحذ يضعها 
بأوعية صخيرة ء والناس حوله يتحلقون . إضافة 
للخلطة فإن عشرات من المواد الأخحرى وضعها 
حوله » وأخحذ صوته يلعلع بالترويج ها . لقد 
كان يبيع تلك الأشياء على أعها الدواء الشافي لكثير 
من الأمراض ! 


ننقل صوراً منوعة عن الحياة والناس في 
بنغلاديش اثرنا زيارة أحد مصانع الحوت 

والحوت هو « ذهب » بنغخلاديش او نفطها »› 
حسب تعبیر السید أي صادق عحمود أححمد » مدير 
أحد مصانع الجوت قي شيتاغونغ ( حفيز جوت 
میلز ) . 

ويبعد المصنع عن وسط المدينة حوالي ۲١‏ 


كيلومترا » على الطريق المتجه إلى دكا ( تبعد 
شیتاغونغ عن دکا حوالي ۲۹۰ کیلومترا) › 
وتحيط با غابات من أشجار الباباي 
والخيزران والموز والمانغخو وحقول الحوت والأرز . 
ذكر السيد أبو صادق أن إنشاءات المصنع بدات 
من سنة ۱١۹٦۲‏ » وأن إنتاجه التجاري بدأ سنة 
۷ . 

وقدرته الإنتاجية تصل إلى حوالي ٠١,٠٠١‏ 


متر طن سنويا من الحوت » يصدر أغلبه لبلدان . 


العام ء إما مادة خاما أو بعد تصنيعه › وأهم 
اللصنوعات الناتجة عنه أكياس الخيش 
( شوالات ) « واألخيوط والحقائب والسجاد 
( يضاف إليه القطن ) وغيره . 

ويعمل بالملصنع حوالي ٠۰‏ بين عاسل 
مستديم ويومي وموظفین ومشرفین . وقد زرنا 
خازن المصنع » ثم تابعنا مراحل الإنتاج مرحلة 
بعد آخری . وقد تم استیراد الات المصنع س 
المانيا وانكلترا . ومعظم عمال المصنع متخرجون 
من مدارس مهنية متخصصة › ولم أشاهد أي 
خبير أجنبي ينهم . 


# ورير الر راعة سيد محمد قیصر 


@ وریر الري علام مصطمى 


© صراع العضلات والعجلات في بنغلاديش 


وكي نصل إلى فكرة واضحة عا تكتنزه الطبيعة 
البنخلاديشية من معادن فإننا آثرنا الالتقاء بالسيد 
ضياء الدين أحمد . وزير الطاقة والموارد 
المعدنية » وقد ذكر : 

تش تشتهر بلادنا بأنها تحتوي عل ۲٠۰‏ او 
کبیر وصخیر › و ٥٦‏ نہرا منہا تنیع من خارج 
حدودنا » خحاصة أكبر ثلاثة غبار . وقد استقدنا 
من المياه بتوليد الطاقة الكهربائية التي نامل 
بتوصيلها إلى جميع قرانا » ( حوالي ۸ ألف 
قرية » نصفها أو أكثر لم تصل إليه الكهرباء حق 
الآن) . 

ک) آن كميات كبيرة من الغاز قد تم اكتشافها 
e CO e‏ 
ومعظم الطاقة المستعملة في بلادنا تقوم على المياه 
والغأز »> ومعظم حقول E‏ في منطقة 
( سلیت ) » قي شمال شرق البلاد . 

كا أن النفط قد تم اكتشافه في تلك المنطقة 
( إنتاجه قلیل ولا یتجاوز ۳۰۰ برمیل يوميا ) . 

وقد اکتشفت كمیات کكبيرة ة من الفحم 
الحجري » ولم نقم باستغلاله حت الآن » بسبب 


@ وریر الطاقة صیاء الدیں أحمد 
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© اه هادتة › وأحصرار متتشر وسطر حمیل ي 
کوکس بارار 


عدم توأفر التمويل والتقية المناسيين الكافين › 
ونأمل استخلاله في أوقات لاحقة . 

وقد قامت بسبب توافر الطاقة عدة مصانع »› 
بيغا مصانح الحوت والسماد والسكر والورق »› 
وصناعة السفن والفولاذ والاسمنت والأدوية 
وغيرها » ومحطة لتكرير النفط ( يتم استيراده مس 
منطقة الخليج والجزيرة العربية ) . 
سوق کوکس 

« کوکس بازار » أو سوق كوكس بلدة تقع 
بالقرب من شاطيء خليج البنغال › عں 
مدينة شيتاغونغ حوالي ٠٠١‏ كيلومترا » وجاء 
اسمها كوكس _ من اسم أحد القادة البرتغاليين 
الذين أخذوا عجوبون المنطقة ابتداءُ من القرن 
السادس عشر تمهيداً لاحتلاها . 

ركبنا « الباص » الحافلة المنطلقة إلى البلدة س 


A“ 


شيتاغونغ قي الساعة السابعة صباحاً . بقايا ليل 
فا زات موجودة في المدينسة »> وما زال 
بعض الأفراد ينامون على الأرصفة في أطرافها 

سواقي الياه والمجاري المكشوفة ( كثير من 
أحياء المدن والقرى ججارسا ما زالت مكشوفة ) 
تلمع تحت خیوط الشمس التي بدأت بالتسلل 
رويدا رويدا . قطعان من البقر والغنم والماعصز 
تنتشر بين الطرق . وف بعض اقول ( تعد 
الجلود إحدى مواد التصدير قي بنغلاديش ) . 

جسور صخيرة مقامة على القنوات الكثيرة التي 
مررنا سپا ٤‏ جسر کبیر وصلناه وعبرناه » أقيم 
على نهر كبر واسع الأطراف . غابات أشجار 
الموز والمانغو والباباي والخيزران والحمضيات 
تتوالى أمام آنظارنا . الحقول مدى أخحضر لا 
ينتهي .» وعضلات الزنود والسيقان تمارس ريا 
كۆزا أزلياً في النكش والحرث وقلب التربة » 
وبعضها يارس ذلك بوأاسطة البقر . 

بعض الفلاحين والفلاحات ينزعول بعض 

نباتات E‏ ز س الأحواض الكثيفة > تمهیدا 
لنقلها إلى أحواض أك اتساعاً » > تما يتيح ها نغوا 
متاسبا . 


غر على عسشرات القرى » بيوتها مببية مس 
الطين ( اللبن ) » ومسقوفة بالزينكو أو بالقش . 

عشرات العمال ينقلون على رؤ وسهم أو على 
أكتافهم الخضراوات والفواكه إلى الأسواق بسلال 
مصنوعة من الحوت ( القرنبيط ‏ الملفشوف 
البندورة »› الفجل > الحمضيات › الباباي ¢ 
الموز » وغيرها )»نقف في إحدى القرى فالا حظ 
أن من يتعاطى التسول نادر فيها » بعكس 
المدن » ك)| أن لوان الناس هنا خحليط بين اللون 
الأسمر الفاحم أو ر بين اللون الأصقر . 

و مو الحقول الخضراء بالتوالي ٠‏ 
وتظهر بعض الحبال البعيدة في خحلفية المنطر . 

الطريق الممهد بالقار ضيق » ومس الصعب أں 
يستوعب سيارتين . لذلك فإن المائة والخمسين 


© زفة العروس “ حعر وحیاأء 


على المسرح وف احيأة 


کیلومتراً استخرقت منا حوالي ٤‏ ساعات للوصول 
إلى کوکس بازار . 

وقبلي الوصول إلى البلدة بحوالي ٠١‏ كيلومترا 
تقريبا أحذت تلال كثيفة الأشجا ر تحتسل 
المساحات الى تحيط بالطریق . 

نصل إلى البلدة فنتأكد من ملاحظة الخليط 
السکاني ( تبعد کوکس بازار حوالي ۷٥‏ کیلو مترا 
عن الحدود البورمية ) » والكثر من بيوت البلدة 
مبني من طين وقش » والحقول تتداخحل فيها أ 
حيط مہا . 

هدير الموج يسمع من بعيد » وقد بنت 
مؤ سسة السياحة الينغلاديشية عدة مؤ سساأات 
فندقية وسياحية بالقرب من شاطيء البحر الدي 
يعد من أطول الشواطيء في العام » ويتد حوالي 
١‏ كيلومترا . تحف به زرقة البحر من جهة › 
والغابات والتلال من جهة أخحرى . وميزة هنبا 


© صرا ع العضلات والمجلاء > في بنغلادیش 


الشاطيء أن رماله تعد من أنقى رمال الشواطيء 
وأنعمها وأهدثها حيث يكن للسيارة « الجيب » 
أن تقطع مسافاته الطويلة دون أن تغخوص 
عجلاتيا . 

هذا وتحيط بالمنطقة غابات كثيمة » تسكنها 
قبائل بوذية » وربا وثنية » يخلب عليها اللون 
الأصفر وقصر القامة . وتَتليء المنطقة بحيوانات 
الغا الوق : 1 
«الشابلا » أخيراً 


« الشابلا » - زنبق الماء - التي تعد النبتة الوطنية » 
وها لون وردي » والتي بحتال نحت ها أهم 
ساحات مدينة دكا . إلا أن احداً م يستطع أن 
يدلنا عليها . مع أننا رأينا عشرات السواقى 
ااا الاستدلال على وجودها 
فاعتقدا آنہا آصبحت نادرة الوجود » وآنها ربا 
كانت منتشرة بحكثرة من قبل : 

عتدما كنا تغادر فتدق مؤسسة السياحة في 
الصباح الباكر » بكوكس بازار » توقفنا عند 
جسر صغير » موق ساقية من السواقي . ننتظر 
وسيلة نقل تنقلنا إلى عحطة الحافلات لنستقل 
حافلة تعيدنا إلى شيتاغونغ 

جاء سائق « ریکشا » » فانفر جت أساریرنا › 
لاحت التفاتة مني ومن زميلي المصور إلى 
الساقية . كانت عشرات من نبتة وردية اللون 
تحتل قلب الساقية . صحنا : « الشاىلا » . إلا 
أن الشك داخحل نفوسنا » فساألنا السائق ! 

ما اسم هذه النبتة ؟ أجاب بابتسامة : إنها 
الشابلا . 

صحت وزمیلي المصور اا وق 
الساعات الأخيرة من الزيارة تظهر هذه النبتة ! ؟ 

المشهور عن هذه النبتة أنها تطفو على سطح 
الماء > مه ارتفع مستواه » ولا تغرق فيه » وریا 
نتيجة هذه الميزة ةفإنه قد تم اتخاذهارمرا 
وطنياً . 0ا 


AY 


العر بي - العدد ۳۷۸ - مایو ۱۹۹۰م 


بقلم : الدكتور نيس فهمي 
في العقد الماضي أسهمت الدراسات في بيولوجيا الجزيثات مع الوسائل 


لدراسة نشاطات المسخ البشري واستيضاح العلاقة بين كيمياء المخ 
والاضطرابات العقلية مثل الاكتشاب › و « الشيزوضرانيا» أو انفصام 
الشخصية . هذا المقال يستعرض بعض نتائج هذه الأبحاث ودورها في علاج 


هذه الأمراض ا 


إن ذراسة :الغلافة بين السلرك الإنشان 

ووظيفة المخ » لم تبرز إلى الوجود إلا ي 
الخمسينيات من القرن الحالي » عندما توصل 
العلاء إلى اكتشاف العقاقير التي يكن أن تخفف 
كثيرأ من الأعراض التي ترافق المرض العقلي . 
لقد آصبحت هذه العقاقر في الوقت الحالي حجر 
الزاوية في الممارسة الإكلينيكية بعد أن انحسر 
أو تلاشى دور التحليل النفسي . ومع أن العلاج 
النفسي الذي يعد فرعا من التحليل النفسي . 


AA 


والذي يستمر مدة قصيرة » يساعد في علاج 
أنواع معينة من الاكتتاب › إلا آنه لا يستخدم 
وحلهہ » بل يستخدم ای جانب العقاقير لكي 
يساعد المريض على احتمال مرضه . 


كيف تعمل العقاقر النفسية ؟ 


التخيہ الكيميائي البيولوجي < ولکن استخدام 
العقاقیر ق غعلاج الأمراض العقلية کاں سانقا على 


فهم العلاء لاهية التغيرات التي تحدث . وعندما 
وجه العلمأء اهتمامهم إلى معرفة ما تفعله العقاقير 
في المخ استطاعوا الكشف عن الأاساس 
البيولوجي الكيميائي للأمراض العقلية . 

إن الأمراض العقلية التي تمن العلهاء من 
فهمها في الوقت الحالي هي الاكتثاب » واهوس 
الاكتئسابي > ويطلق على هذين المرضسين 
« الاضطرابات الوجدانية » » ويتميزان 
ناضطرابات جوهرية في امزاج تستمر فصرة 
طويلة . والمرضى بالاكتئاب وحدهم یشعرول 
بحزن مستمر لیس له سبب معقول » في حین أن 
المرضى باهوس الاكتثابي تنتابهم فترات من 
الاكتئاب » تتبادل معها فترات من الزهو والغرور 
والمرح إلى الحد الأقصى وهو ما يسمى باهوس . 

وقد أثبتت الأبحات أن بعش المراد الكيساية 
المعينة في المخ التي يطلق عليها اسم « الموصلات 
العصبية ١‏ › تلعب دورا في عملية التحكم في 
السلوك . والموصلات العصية هي جزيئات 

صغيرة تعمل كوسيلة اتصال بين الخلايا العصبية 
الي لا یلامس بعضها بعصا » ولک يفصلها 
فراغات تسمی « نقط الاشتباك العصبي » « 
ولکي ينتقل تيار کيمياٽي من خلية عصبية إلى 
أخرى يجب أن ير من خلال نقطة الاشتباك 
العصبي مستخدما الموصلات العصبية كوسيلة 


انتقال . 
ومن بين أكثر 2 عشرین من a‏ 
العصبية توجد ثلاث تنتمى إلى العائلة الكيميائية 


السماة م الأمينات # وهي اورا تا 
والسير وتونين « والدوبامين . هذه الثلائة يعدها 
العليأء مسؤ ولة عن حدوت اللاض.طر ابات 


الوجدانية > أذ وحد أن ر _الاكتئاب 


al نقص هذه اروت‎ E 
التي ایی‎ RT E الموس قف شخت‎ 
الستينيات من القرن الحالي على الحيوانات‎ 
المعملية صدق هذه النظرية » فقد وجد آن‎ 
العقاقير المسببة للاكتثاب تحِث هبوطاً في كمية‎ 
الأمينات » في المخ › في حين أن العقاقير التي‎ « 
تعاً ج الاكتشاب تسبب ارتفاعا في كمية‎ 
الأمينات . ولكن يوجد عقار واحد لا يعمل طبقاً‎ 
النظرية . وهو عقار « الليثيوم » الذي‎ gw: 
. مازالت الكيفية التي يعمل بها سرا من الأسرار‎ 
فقد أثبتت التجارب التي اجریت على اطیرانات‎ 
أن « الليثيوم » يقلل من كمية الموّصلات‎ 
العصبية »> وتبعاً لذلك كان من المتوقع أن يعالج‎ 
الاكتشاب‎ Ka س اهوس » ويزيد‎ 
سوء!ا . ولكن التجربة العملية أشنت ثبتت أنه يعالج‎ 
. عراف هوس وأعراض الاکتئاب يشا‎ 


العر بي . العدد ۸ - مایو ۰م 
الايقاعات الانسانية الداخلية 


إن الاضطرابات الوجدانية قد ترتبط أيضاً 
باضطرابات الإيقاعات الانسانية الداخلية › 
فمن المعروف أن هناك تغييرات تحدث بطريقة 
روتينية ي الجسم طوال اليوم . إن درجة حرارة 
الجسم على سبيل المثال تصل إلى أقصى حد هما 
عند حلول المساء » وتنخفض إلى أدنى حد ها في 
الصباح المبكر . وفي حين أن نسبة هرمون 
الكورتيزول تنخفض إلى حدها الأدنى بعد 
منتصف الليلٍ > وتبدأً في الارتفاع حوالي الساعة 
الرابعة صباحا » فإن نسبة هرمون « الميلاتونين » 
ترتفع في أثناء الليل وتنخفض عند الفجر › کا 
أن ذاكرة الأحداث القريبة الوقوع تضعف في 
أثناء النهار » ولكن ذاكرة الأحداث البعيدة 
الوقوع تتتحسن قي أثناء النهار . 

هذه التغخييرات تتحكم فيهاغدة 
اهیبوثالاماس ( تحت المهاد ) التي تقع بجوار المخ 
الأوسط ¢ وتتحكم ف إفراز أغلب اهرمونات 
وخلايا « اهيبوئثالاماس » تستقبل المعلومات من 
العام الخارجي بواأسطة عصب رقیق متصل 

وقد أثبتت التجارب التي أجريت على 
المتطوعين أنه توجد على الأقل دورتان ايقاعيتان 
تنظمان النشاط الإنساني : الأولى تتعلق بالنوم 
واليقظة » والثانية تتعلق بالتغخيرات في درجة 
حرارة الجسم > وکل واحدة من هاتين الدورتين 
يتحکم فيها جهاز حاص بها . وفي الأحوال 
العادية يتفاعل هذان الجهازان بعضهما مع 
بعض » ولكن عندما يفقد الإنسان إحسأاسه 
بالزمن » يكن أن ينفصل هذان الجهازان › 
وعلى ذلك يجب أن يوجد نظام معين يشتمل على 
هذين الجهازين مح الاتصال العصيي بين العيل 
والمخ ٤‏ لكي يتزامن عمل كل جهاز مع الأخحر . 
ومع الدورة الطبيعية لليل والنهار التي تستغرق 
أرىعا وعشرين ساعة . 


۰ 


وقد آشارت الأبحاث الى أجريت ايتدأء من 
عام ۱۹۷۸ إلى أن هذا النظام يعجز عن العمل 
لدى المرضى بالاكتغاب أو الهوس » مما يؤدي إلى 
انحراف الايقاعات الداخلية عن الروتين 
الطبيعي المعتاد خلال الأر بع والعشرين ساعة التي 
يتكون منها اليوم » وعدم تناسق العمل بين 
الجهازين المسيطرين على إيقاع النوم واليقظة › 
وعلى التغيرات قي درجة حرارة الجسم . 


نوعان من الشيز وفرانيا 


إن ما يعرفه العلماء الآن عن الشيزوفرانيا أقل 


بكثير تما يعرفونه عن الاضطرابات الوجدانية › 
وهم ينظرون إلى الشيزوفرانيا بوصفها مرضامن 
أمراض الإدراك »> يصيیب القدرة عل الفهم ٤‏ 
والحكم على الأشياء ء والذاكرة والمنطق ٠‏ أك 
من تأثيره على ا مزاج . وتتميز الشيزوفرانيا ببعض 
الأعراض الاججابية مثل المعتقدات الخاطثة 
والهلوسات وما إليها » وبعض الأعراض السلبية 
مثل تناقض السلوك « وعدم وجود هدف معين « 
وفقدان أو تبلد العاطفة بالنسبة للآخحرين › 
والميل إلى الانطواء والعزلة › وتجنب 
المجتمعات « وعدم الاهتمام بالغر آو با حيط 
بشخصه . وهذا المرض يصيب الشباب بين سن 
الخامسة عشرة واخامسة والعشرين » ويزداد 
سوء!ا باحمال العلاج . 


ويعتقد الباحشون أنه يوجد نوعان من 
الشيزوفرانيا : النوع الأول تغلب فيه المحتقدات 
الخاطئة والهلوسات » وهذه الأعراض کن 
التحكم فيها بالعقاقير > والنوع الثاني تخلب فيه 
اضطرابات السلوك وفقدان العاطفة والانسحاب 
من المجتمعات . وهذا النوع لا يستجيب للعلاج 
بالعقاقير . هذا التقسيم الذي استنبطه العلياء 
من ملاحظة سلوك المرضى أيدته الأبحاث التق 
أجريت على مخ المرضى باستخدام الأشعة 
المققطعية « بالحاسوب » الى تعطى صورا 
للأنسجة ذات أبعاد ثلاثة . فقد وجد أن 
الفجوات داخحل المخ التي يطلق عليها اسم 
» البطينات » تتضخم في المرضى بالنوع الذي لا 
يستجيب للعقاقير » في حين أنها تكون في -حجمها 
الطبيعي في المرضى بالنوع الذي يكن علاجه 
بالعقاقبر أو في بعض الأمراض الأخحرى . وعندما 
تتضخم البطينات بدرجة كبيرة » فمعنى هذا أن 
المخ قل حدذدث به ضصمور ج 
وماذا بعك . .؟ 

إن تقدم الأبحاث قي ميدان الطب النفسي 
البيولوجي قد ازدادت سرعته » وأصبح ادف 
الأول هو التوصل إلى علاج أفضل . إن لم يكن 
حاسم للشيزوفرانيا والاضطرابات الوجدانية . 
إن العلاج بالعقاقير مازال علاجا قاصرا » وعلى 


il DEY ib 


الشىء الوحيد الثابت هو التبدل المستمر . 


هه أستعيد الماضي لا لكي أفتح جراحا ء› بل لكي لا تذهب التجربة 


هباء » ولا تعود الذاكرة عذراء . 


في كل إنسان حقيقي يختبيء طفل يرغب في اللعب . 


© أضواء جديدة على المرض العقلي 


الرغم من أنه يخفف بعض الأعراض » فإنه يقف 
عاجزا أمام الأعراض الأخحرى . 

وبالاضافة إلى هذا فإن هذه العقاقر ها 
أعراض جانبية سيئة . 

فالعقاقير في وقتنا الخالي عقاقير عامة جدا» 
وهي تقوم بعملها عن طريق إحداث تخييرات في 
عمليات بيولوجية كيميائية ختلفة متعددة تجري 
داحل المخ . والنتيجة أن المزاج أو السلوك يقترب 
كثيرا من الحالة الطبيعية . ولكن تحدث تأثيرات 
جانبية عير مرعورة » لأن تأثير هذه العقاقر يمتد 
إلى نواح أخحرى غير مطلوب التأثير فيها . 

إن التقدم الدي حدث سو حرا في بيولوجيا 
الح زيشات 6 وي وساشل الخ هوييي 
و بالحاسوب» « جعل استکځاف المسخ كث 
سهولة من أي وقت مضى » لدرجة أن بعض 
العلماء أصبحوا يعتقدون بأنه لن يمضي وقت 
طویل » حتی تستحدث عقاقیر تؤثر في مرض 
معين بالذات . دون التعرض للأجزاء الأخرى 
السليمة من المخ 1 

آما الأمل البعيد » فهو أن تتوحد الدراسات 
في ميدان بيولوجيا الحزيشات › وميدان 
اضطرابات السلوك » وبدلك يک التوصل إلى 
اكتشاف أسباب المرض العقلي ووسائل التغخلب 
عليه . © 


و هبراقلیطس » 


» آمیل - حبيبي » 


« فردریكف نیتشه » 


۹۱ 


عل بعد ۱٣۰‏ کیلومترا جنوي مدینه برليں رعاصمة المانيا 
الديمقراطية ) تقعم حديقة « برانتز » التى تعد من الأماكن السياحية القليلة ي 


أوربا » والتي تتيح للزائر التعرف على معام الشرق بصورة واضحة وي قلبها 
يوجد قصر ومقبرة لفتاة اسمها « عبوبة المصرية » » فمن هي ححبوبة التي 
فتنت الأو ر بيين في حياتها فخلدوها بعد موعها ؟ 


م إہا حکاية تشه إلى حد نمید حکایات را ا کو وان وان 

5_| آلف ليلة وليلةء فيها عرانة وإمتاع وسوریا › واستمرت عامیں قام حلاف سحوثٹ 
ندايتها کات ي عام ٩‏ م عندما حل واستطلاعات لملاد « العد » ك أسماها 

على مصر وحاكمها انداك محمد على باشانعد المميرة التي كانت ترنطه عحمد علي » حيث إں 

« كاتب وباقد سيمائي ص القطر العر بي الملسطيي 

4۲ 


هانيرش كان ينتمي إلى طبقة النبلاء الألان » وقد 
قدم له الباشا تسهيلات عديدة » لكي يقوم 
بیحوثه وشباع فضوله دون صعویات . 

ولقد استخل هانيرش تلك التسهيلات بشكل 
جيد › فقد قام ( كى| يقول ) بزيارة الأماكن 
التارحية ة التي تزحر بتراث وتقافة وحضارة قأومت 
الزمان » واستمرت بشموخها تبهر الزائرين . 
ولقد تاد تر بقن العماأرة الاسلامية > وهتدسة 
الحدائق . والزحارف والنقوش ذات الألوان 
ألماقعة التي یتمیز ہا الشرق > وقام برسم الكشر 
منها على الورق كي يحققه واقعاً في بلاده . 


الصورة المنوعة 

لدى تجواله قي جنوب مصر برفقة بعض 
الحاشية التابعة للسلطان انذاك . التقى هانيرش 
في آحد بيوت السلطان بفتاة سمراء لم يستطع 
إحفاء إعجابه بجماهها آمام مرافقيه الذين قاموا 
بنقل هذا الاعجاب للياشا . 

ولا تأكد الباشا س صدق و هانیرش 
وافق على أن يأاخحذها معه .» لعلمه بانپا ستكون 
بأيد أمينة نظراً لانتهاء الرحالة إلى طبقة النبلاء في 
المانيا . وقام الباشا بإهداء « حبوبة » هرسا كي 
تكون تذكارا ها في رحلتها الطويلة . 

وفي نہاية عام ۱۸۳۹ م غادر هانيسرش 
« وحبوبة » مصر » علل صهوة فرسيها › 
متوجهين إلى وربا عابرين بذلك بلدان حوض 
البحر المتوسط . ولدى مرورهما بكل من فلسطين 
ولبنان وسوريا حرصت « مبوية » على آن تحمل 
معها شتلة شجر من كل بلد تمر به » لتقوم 
بغرسها قي بلاد « الفرنج » تكون ذكرى أبدية 
ورمز! ذه الرحلة ۰ 

بعد ستة أشهر من التجوال وصل هانيرش 
و« وحيبوية » إلى بلده « برانتز » » وقد کان 
الاحتفاء سيا كبيرا من قبل أبناء طبقة النبلاء 
الالمان الذين كانوا محملون اسم « فورستر فون 
موسكا » » وهي اسم المقاطعات التي كانوا 


a۲ 
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یسیطرون علیھا » ویحملوں اسمھا کلقب . 

وکان اول ما قام به هانيرش » هو البدء في 
ر تصميم حديقة تقع على مساحة عشرة كيلومترات 
مربعة تقريبا » وحرص على أن يكون التصميم 
فريدا من نوعه قي أوربا » فقد استند إلى 
الرسومات الى رمه خلال رة افر ةب 
وأصدر تعليماته إلى مساعديه في المحافظة على 
الطابع الشرقي لتصميم الحديقة . اضافة لحرصه 
بأن تقوم « حبوبة » بغرس الشجيرات التي 
آحضرتہا معھا من کل من فلسطین ولبنان ومصر 
وسوريا قي المكان الذي تراه مناسیا »› وهي 
شجيرات متعددة الأصناف منها : العنب › 
الجوز » الصنوبر » وهي من الأشجار التي كتيت 
ها الحياة في المتناطق الباردة حين جف كثر غيرها 

ومن الأمنيات التي تحققت « لمحبوبة » إبان 
بناء الحديقة هو « الجحسر المصري » الذي ما زال 
قائ)ا حتى الآن » وقد تم بناؤه تحقيقا لرغبتها في 
وجود جسر في الحديقة يشبه الحسر الذي تتاو لا 
عليه احر طعام غذاء له فوق الأراضي 
المصرية . 

أما القصر الذي يقع قي وسط الحديقة » فقد 


© بعض من اللي التي أحضرعها « عيوبة » من مصر 


۹٤ 


من الخارج ۽ آما من الداحل فقد قأم هسانیرش 
بتصميم بعض اجنحته تصمي) شرقيا أصيلا 
يتناسب وحاجة سيدة القصر « حبوية » كي لا 
تحس بغربة مضاعفة كان يكتشفهايوما بعد يوم . 
فغرفة الطعام الكبرى للقصر اشتملت على 
زحارف ورسومات ونتقوش غاية في الحمال تحمل 
روح الشرق . قوى الألوان » وكذلك غرفة 
نومه)ا التي تطل على الحديقة وخصوصا على 
« الحسر المصري » الذي كانت « عبوبة » تتأمله 
بحنین قوی کل یوم ( کے| یذکر هاتیرش في 
کتاباته ) . 

أما ضيوف عبوبة وهانيرش فقد كانوا في 
معظمهم من الأدباء والفنابين والكتاب » أي 
أبناء النبلاء في ذلك الوقت . وقد كان اعجاهم 
بمحبوبة كبيرا » وكانوا يشتمون من خلاها رائحة 
الشرق القوية المميزة » لذا فقد كانت السيدة 
المدللة للعائلة التى طالت سمحتها وسط أوريا 
أحد هؤ لاء الزوار الفنانين استطاع أن يتشبع من 
وجه حبوبة ويرسم ها في بعد » لوحة تحتل اليوم 
مركز الصدارة في القصر ( هذه الصورة لا يسمح 
لأحد حت الآن بتصويرها) › وهی تشل فتاة 
عربية » بارقة العينين » سمراء تعتمر لفة قماش 
مزخرفة » وتضع في وسطها خنجراء أما 
الكبرياء التى أظهرتبا اللوحة فلم تكن تنم عن 


آنہا كانت جارية . 


المرضى والموت 

یقول « هیرمان ل . هانیرش »:لقد كانت 
حبوبة سعيدة جدا بعد انتهائنا من تصميم 
الحديقة وبناء القصر الذي استخرق أقل من ثلاثة 
أشهر » إلا أن الحزن أخذ يبدو على عياها » ولم 
تكن لتستطيع أخحماءه › ۾ یکن حزنا بسبب 
الخربة - حيث إنها لم تبح بذلك - بل كان حالة من 
الكابة كانت تعيشها » احتار جميع المقربين منها في 
ها 

كان قد مضى حوالي ستة أشهر على وجود 


« حبوبة » في ألمانياء وقد واجهت بعد هده الفترة 
ا ولكن بعد وقت 
متأخحر › فقد تبیں آنہا ملت معها مرص 
و السل » من مصر › ونتيجة للماخ والطبيعة 
الحديدة التي نم يستطيع جسدها النحيل تحملها › 
فقد کان مصیرها الوت في هذه الس المىكرة 


وللفرس هرم آيضا 


لقد كان موت « عبوبة » صدمة كبيرة هيرمان 
ل . هانيرش » فهى كانت بالنسبة له راثحة 
الشرق وطعمه الذي عشقه . والذي أراد أن 
يعيشه أطول فترة تمكنة . ولم یک يتوقع أن تنال 
المنية من « عحبوبة » في هذه السن المبكرة » وقد 
عاش « هانیرش » حزنا » کان کفیلا بأن يسبب 
لہ عجزا جسدیا » وقد اہی أن یتم دفنہا في قبر 
عادي . ومن أجل أن يظهر للأجيال آالقادمة 
مدى حبه واحتراأمه « لمحبوية » » وبلادهاً » 
وتراٹها > ققد آمو بان یون قبرها هرما مصنغرا 
يدفن فيه هو أيضا في بعد . 

تم بناء الهرم « الضريسح » خلال ستة 
أسابيع » وسط بحيرة داخل الحديقة » تحيط به 
الأشجار التي كان عمرهاعمر حكاية 


} 


أما الفرس التى أهداها محمد على باشا 
« لمحبوبة » » والتي قتلت في حادث خلال رحلة 
داخلية هفانيرش فقد كانت اخحر شيء حي 
امتلکه » وموتا هي الأخری بعد آقل من سنتین 
من وفاة « حبوبة » زاد من مشاعر الحزن لديه . 
في تلك الأثناء أعجب الكثيرون من زواره بقكرة 
بناء هرم » لیس فقط كتعبير عن مدى وفائه وإغا 
للشکل الهندسي المميز هرم نادر الوجود في 
وريا : الأمر الذي دفعه لبناء هرم صخر اخر 
يكون ضريحا للفرس العربية. . 
وفاء لا بعد الممات : 

لقد كان « هانيرش » ججموعة كبيرة من 
الأصدقاء المقربين من أدباء وکتاب عصره 
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© اغهرم الكبير - ضريح « حبوبة » 
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العر بي - العدد ۳۷۸ ۔ مایو ۹۹۰٠م‏ 


ا 3 ي 


e e 


الألان ء وقد آراد أحدهم آن يسجل بعضا من 
وقائع حياة هاتيرش » وبخاصة رحلته إلى الشرق 
التي كانت « عبوبة » أحد فصوها المميزة » قبل 
آن توافيه المنية » وقد أصبح عمره يفوق السبعين 
عاما » فوافق . وقام الكاتب الألماني « آدالبيرت 
شتفتر » بحتابة رواية « حصن المجانين » التي تعد 
من رواتع الآدب الأوربي في ذلك الوقت »> حی 
قي وقتنا الحالي ء فإن الرواية قلا تظهر بالأسواق 
نتيجة نفادها السريع . 


 پ‎ j 


© الغریب أن ؤ 


فالكتابة ضمن الشروط القائمة » تقصيب 


فالكتاية هي القتل . 


۹٦ 


فى آزمنة الضيق . كمثل الأزمنة E‏ 
تكثر الكتابة وتقل القراءة » تماما كما تقل الحرية » ويتكاثر ا 


لمعدنه › وق الالين › ا ومعدن يفتك¿ 


وقي ربيع عام ۱۸۷١‏ م وافت المنية الخراف 
« هيرمان لودفيج هانيرش » عن عمر ناهز 
ألسادسة والتسعين › وتم دفنه بطر يقة غير عادية 
حيث قام قربا ه بصب ماء النار على جسده بعد 
وفاته - كا طلب ‏ لينصهر الحسد ويختلط بتربة 
ارم ¢ باستشناء قلبه الذي اوصي ان يوضصح ى 
جانب ما تبقی من جسد « عبوبة » الى سبقته عا 
يزيد على الثلاثين عاما . وسهذا يكون هيرمان 
هانيرش قد بقي وفيا حتى حظة وفاته « لمحبوبة » 
وبلادها وتراثها وحضارعها الي لن تمحوها 

لقد قيل لنا قبل مغادرتنا الحديقة » بأنه كان 
قد کتب على إحدى زوايا هرم « ضريح » 
« حبوية » بعض الآيات القرآنية التي عحيت من 
جراء المعارك إبان الحرب العالمية الثانية قي عام 
١. ۳‏ وقد كان من الصعب اعادة كتابتها 
لعدم معرفة ما كتب بالضبط . 

قیل 8 أيضا » آنه يدور هذه الأيام الحدیتث 
عن وجود كميات كبيرة من الفحم الحجري 
الذي يستعمل للتدفئة تحت منطقة الحديقة 
والقصر » ولكن على الرغم من حاجة دولة ألمانيا 
الديقراطية هذه الكميات الكبيرة من الفحم » 
إلا أخها ترفض البدء قي الحفر بضواحي الحديقة 
حیی لا تنشاً فجوات تعمل على جفاف بحیرات 
الحديقة الحميلة التي تروي أشجار « عبوبة » » 
وغيرها من الأشجار . 1© 


«بول شاوول» 


عبدالله البرذوني قفادباالزعبي 


س التفد متخلف عن الاسجداع ڪڪ عص . 
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العربي - العدد ۳۷۸ مایو ۱۹۹۰م 


عبد الله البردوني واحد من كبار الشعراء العرب المعاصرين ء ولد في 
قرية بردون بالجحمهورية العربية اليمنية » وتلقى تعليمه في صنعاء»شارك في 
الو م طنية إل هضسة للعهد الا مامي قبل قيام الشورة. 


بدور كبير قي الحركة 


كة الثقافية 


ة اليمنية المعاصرة صدرت له 


E PEE EE ET FETE : دواوين عديدة منہا‎ 


الغد » و « لعيني آم بلقيس » وله كتب في الأدب الث 


وغر ذلك د أجرت 


اللقاء الزميلة فاديا الزعبي وهي صحفية من القطر العربي السوري 


د × الغموض في الشعر ختص به 
اقللا القصيدة الحديشة » وقد شمل هذا 
الغفموض قصيدتكف العموديسة ف 
دواوينكف الأخيرة « ق حین کانت 
قصائدك الأول عمودية كلاسيكية 
واضحة . ما سر هذا الاتعطاف إلى 
الرمزية الغامضة ؟ . 
لا بد أن يمر كل شاعر بعدة مراحل » المرحلة 
الاونی استبطان الذات › والمرحلة الثانية اقتران 
الذات بالموضوع الخارجي . والمرحلة الشالثة 
ایصال الخارج الى الداخحل أو اتحادهما » والمرحلة 
الرابعة التوحيد التام بين الموضوع والذات . 
ولعل قصائدي قد انارت هذه المراحل منذ 
أواحر الأربعينيات وحی الآن . 
كانت المجموعة الأول « من أرض بلقيس » 
انعكاساً لخريف الرومانتيكية العربية » فكانت 
الذات تغلب على الموضوع » ومع هذا كانت 
الملجموعة الاولى من أهم دوافعي إلى المواصلة 
الشعرية > لأن هذه المجموعة تالت رض ا اللجنة 
الشعرية قي المجلس الأعلى للقنون والآداب في 
مصر فنشرتها في هم مشروع ثقاقي هو مشروع 
« الألف کكتاب » فحققت هذه المجموعة سمعة 
بعيدة > وکانت المجموعة الشعرية الوحيدة في 
مشرو ع« الألف كتاب OEE‏ 
المؤ لفات والمترجمات على السواء . 


۹۸ 


آما المجموعة الثانية « في طريق الفجر » فقد 
كان صوت الواقع فيها أعلى من صوت الشعر » 
لان قصاثدها ترعرعت في ظروف المتخيرات 
المتسارعة من عام ۱١١١‏ إلى صدور المجموعة 
عام ۱۹٦١‏ . فانعكس على قصائد المجموعة 
الثانية تفجر الثورة ومعاركها الحربية » وجدها 
السياسي مح القكات الاحتماعية . هذا بدت 
ججموعة « في طريق الفجر » بقصائدها أل ۸ه 
منقطعة عن ججموعة « من أرض بلقيس » 
بقصائدها ال ۸ه أيضا . 
خصائص المرحلة الثالثة 

× بم تميزت المرحلة الثالشة من 
انتاجك الشعري ؟ 

بعد « قي طريق الفجر » تغير المناخ الخارجي 
واتحد الداحل » وخحفت صوت الواقع نتيجحة 
الببحث عن دافع أفضل » يناقض القائم أو يأتي 
منه » آو يرد عليه » فكانت ججموعة « مدينة 
الخد » التي صدرت عام 1۹۷١‏ » بداية المرحلة 
الثالثة من مراحلى . لأنها حنين إلى المدينة 
الفاضلة كما اسماها الفارابي » أو حنين إلى 
الطوباوية الأوربية والحنة الموعودة أو المفقودة › 
فانعكست على قصاتد « مدينة الخد » ثورية 
الواقع عل واقعيته € وحاولة الاجتياز ای 
الأفضل . 

امتدات من هذه المرحلة 6 مرحلة عجحموعة 


« لعيي أم بلقيس » التي صدرت طعتها الاولى 
ي تعداد عام ٠۱۹۷۳‏ اما المرحلة التالية ء 
فتشحلت س عموعة وه السمر إلى الأيام الحصر » 
الى صدرت ي دمشق عام ۱۹۷٤‏ عر أن هدا 
السمر لم يصل . وإعا تأرحح ہیں الارادة والعحر 
لرحلة الملحتمح العسري 6 فأثمر هدا الشعور 
تالا حاط م ص‌ حموعهة و وجوه دحابيهة ق 
مرايا الليل » التي صدرت يي الكويت عام 
۷ . وامتدت هده المرحلة نوصمها امتد ادا 
للأدت الحریراي دوں أن تتأثر ععركة اكنوسر 
4V۳‏ فطل الأدب الحريراي يلوح كترأً وحنو 
فلیلا س مستهسل السعييات إلى متصصف 
الثمانييات وكات عرة هده المرحلة المحموعه 
ألسابقة و رماں یاک نوعية € الى صدرت عام 
٩‏ . ويها تصور للرس الدي لا راثحة 
ولا شکل وکاں ھز! سهاية مرحلة ثالثة 

حاءت المرحلة الرانعة س بداية الثمانيساتب 
إلى عام ۱۹۸۳ . وانعکس تاقصها على عموعه 
« ترحمة رملية لأعراس العار » التي صدرت عام 
۴۳ ويها إشارة الى تلقيح الرمل بالرمل > او 
حصي العسار بالعسار كرمر لتشانه السلطة 
السياسية واللطات الثقامية 

طلت هده المرحلة تتطور س داحلها حى 
شكلت داية لرحلة حديدة تىدت فى تحموعه 
« كائىات الشوق الاحر » التي صدرت عاء 
٩‏ وهي شوق الأشياء إلى الرحسل › 
وشوق کل کاش إلى الحروح س کیوته . عا ی 
دلك الرصيصف وأالرنوة ء والهر والستال › 
والشاطيء والصحراء 

× نعود مرة آخرى إلى الفموص . 
ما سره وما الأسباب الداعية إليه * 

العموص مسألة سسية فإدا کاں عص ری 
ي دلك عموصا › فإں تا خير یری قیه 
وصوحا » وأحص االدکر حموع المثقمیں الدیں 
واكىواً تطور الشاعر وىلعوا مستواه »> فاصطر 
الشاعر أن يعد علوا على الحمهور » لكي بہط 


© وحها لوحه عبداتقه البردوي وفاديا الرعيي 


عليه هوط المطر الدي يستست الأرص › 
ويتحول إلى قوة صعود س اضوط فیتلاقی الشعر 
ومتلقيه وليس هساك سسب سياسي للعموص ه 
ولا آطں آں اکٹر القراء یشکوں عموصا ي کل 
دواويي 3 إا الدیں وقصواً عل ما صدر ي 
ا لحمسييات أو الستييات » وتحاورهم الرس 
الدي لا يتوقف 


المبدع والناقد 


× ما رآيك هي الحركة النقدية 
الصربية عموما . واليمنية بشكل 

حاص » وما الحدید يي مسارها ؟ 
الحركة الىقدية تتىع الحركة الانداعية » لأ 
عمل الاقد يتوقف عمل الشاعر المقود أو 
الروائى المقود » مفالاقد مسسوق بالمادة الميقودة 
التي هي سسب يي نقده ومح تسارع حركة 
الداع تتسار ع حركة الىقد ولعل اليس كعيره 
مس أقطار شه الحريرة ما يرال أقرب إلى الشعر مه 
إلى القد › بل إن الشعر ما يرال متعوقاً على 
ثر الأنواع الكتابية الاحرى ¢ لاں حتمع شه 

الحريرة ما يرال سحتمع الشعر والرراعة والتبحارة 
ومع دلك فهساك حركة بقدية » لكا لا تىتمي 
الى شه الحريرة » وإعا هي من تأثير قراءة كت 

النقد » ومدارسه الانداعية » وضدا م 1 
الدكتور عد العرير المقالح كتاباته الىقدية « كتا 
في الىقد » واعا عوها نقراءة في شعر ( فلان ) أو 

قصص فلاں او روایة فلاں > أو مسرحية فلاں 
ولا شك آں القراءۃ حص القد . ولکہا 
لتت ألقد نأسمه ومسمأه ¢ ما الدي يتمیر 
برؤ ية نقدية ما ترال في نواكيرها فهو الشاعر 
عسدالودود سيف الدي يتمي الى المدرسة 
الأسلوبية على تسميه ء أو المدرسة السيوية على 
تسمیة احریء إلا اں عد الودود م یتمکں س حع 
المدارس أو حير ما يها لحدمة الص أو 

أستحدأمه 


ومع ذلك لا یکن آں تقول إں ي اليس حركة 
۹4 


العر بي - العدد ۸ . مایو ۰م 


نقدية » ولكن هناك عاولات نقدية بدأت من 
متصف الاربعينيات وازدادت تطوراً ي 
السبعينيات ثم وقعت في| وقعت فيه المدارس 
النقدية من تعميم ورصد للظواهر » دون وصول 
إلى السر الشعري . وليست هذه الظاهرة عريبة 
على الأدب المعاصر . فهناك سبق للمبدع على 
الناقد . لأن المبدع تلف العوام في حين يظل 
الناقد حصورا بالنصوص النقودة » فهو تانع 
للمنقود الذي هو أك منه تطورا . 

المسافة بين الناقد والشاعر 


× هل هتاك تفاوت بين الشاعر 
والناقد ؟ 

المہدعیں والنقاد . فكاں الآمدي قي القرن العاشر 
مام واليحتسري 
الحرحانی : ق القر ل بقسسة د تخل اللدھں 
بالمياس الى تعليق التسبي وکال( لمسساه ق 
كتاتةه و الا رة ب سرد م E‏ 
اتان کیا کاں « ان رشیق » رد مدوں لا 


وکال «عل عد أنعرير 
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9 الصرماح ۲ فی شعر ہ ا ای ربحة ١‏ او عیی فور 


۴ ۰ ٍ 4 3 
اسا حجر ق شعسر j]‏ ا سواس t(‏ ُ4 تعس شرب 


اللحتري في شعر أبي تام . فكانت أراء الشعراء 
في بعضهم أهم مادة قدمها « ابن رشيق » 
و«الاآمدي »و « الحرجاني » والاراء التي کاں یبدا 
« الآمدي » و « الجرجاي » كانت تدل على 
قصورهما عن بلوغ السر الشعري ‏ أما عن قدرة 
الشعر على تطوير اللخة واشتقاقها وخدمتها عن 
طريق استخدامها فالنقد متخلف عن الابداع في 
كل عصر كما لاحظنا في النماذج القدية . وكا 
نلاحظ من النقود التي كتبها طه حسسين . 
والحتاد . والرافعي . وماروں عبود وأمیں 
الريحاي . فقد كان هؤلاء يعسوت بالشاعر س 
الرجهة الة 4 ومن بت ازروف 
البيئة » وتآثيرها فيه » ولا يغوصول فى تصوصه 
إلى حد آن طه حسين قال عن لغة الشعر المهجري 
تأعها غير ضامية ٠‏ أو سماها لغة صحفيه » سحجة 
أنها لا تشه لخة الحطيئة والبحتري 


التاقد الثاقب 


× مر الاقد الثاقف الى 
غودحا حجیدا ؟ 


ف در فيه 
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سنن باټالت مه رز ١‏ بسا بل ا 

م ساروں عبود الدي سعل اخمسی ی س 
٠‏ ععسر الستییات . فکان يصدر ع داتية ويلحا 
5 اله حن یعوره السرهان الفلسهى 
اسعسر الاديي . هدا لم يصل القاد الى مصاف 
اسعر' ب لان الشاعر أو الروائي يسصر حير 


TO: wn, al-mostafta.com 
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المبدع الذي برك المادة » في حين ينظر الناقد إلى 
النص الذي أبدع 
صحيح آن بعض ملامح النقد تشارك المبدع 
في إنشائه . لکنہا لا تصل إلى مرتقاه . ومن 
الضروري أن نعرف أن النقد إثراء للثقافة » 
وضرورة لتتبع ٠سيرة‏ الشعر . ولكن لا يكن أن 
نقول أنه يضر الشاعر أو يسدد خحطاه : 
الشكل ليس مقياساً 
× الناس والنقاد في صراع بين 
ار تار القص ةالوو 
الكسلاسيكية وتيار القصصيدة 
التفعيلية . ويميسل بعضهم إلى 
القول : إن القصيدة العمودية انتهى 
وجودها ف الوطن العر بي > باستشناء 
شعر الجواهري والبردوني . ونزار 
قباني وغيرهم . فا رأي البردوني في 
القصيدة العمودية الكلاسيكية » وف 
القصيدة التفعيلية » ولماذا يُقبل 
الشعراء على القصيدة التفعيلية ؟ 
- ليس الشكل مقياسأً للجودة » سواء أكان 
عموديا أم تفعيليا > فهناك قاسم مشترك في 
الرداءة وفي الحودة في الشكلين معا . هذا كان 
شرط الشعر أن یکون شعراً جیداً ایا کان شکله . 
آما تصنيف الشعر إلى عمودي وتفعيلي ٠‏ وإلى 
عمودي متطور فهذا تصنيف خارجي يفيد في 
معرفة الحركة الثقافية » والتحرك الاجتماعي . 
لكن الشكل لا يتسبب في جودة الشعر . أو في 
رداءته ء لآن الأساس امكانيات الشاعر في أي 


ج 


ومن العجب أن الاحكام التي تواردت في 
الخمسينيات قد سقطت عل السرغم من 
تكرارها . ف أكثر ما ردد الأدباء الصحفيون أن 
القصيدة العمودية قد انتهت . وأن القصيدة 
الجحديدة هى شعر العصر . قالوا هذافق 
الخمسينيات » وها نحن في بداية التسعينبات 


8 بعض دواوین الشاعر 


اوا غا ةا . كذلك فإن بعض نقاد 
السبعينيات وقعوا في الخطأ . فارتأوا أن الشعر 
الحديد قد انقرض عهده » وانتهى بنهاية 
السياب » وصلاح عبد الصبور » وخليل 
حاوي ٠‏ ولم يثبت هذا الرأي للنقاش » فقد 
أثبت الشعر الحديد امكانية تواصله . 

فالذين رأوا نهاية الشعر العمودي ف 
الخمسينيات كالذين أعلنوا نهاية الشعر الخد 
بموت بعض رواده وسکوت بعضهم . وكلا 
الحكمين خاطيء كأغلب أحكام النقد . لأن 
الأحكام النقدية تتأثر بالفترة الآنية » ولا تستبصر 
ظواهر بزوغ الفترة الآتية » وبالتالي فإن الحاسة 
المستقبلية عند النقاد غر مرهفة كارهاف حاسة 
الشعراء با هو أت . 

ومن البديبي آن الشعر كله ملف الحودة ٤‏ 
ويلك الرداءة » ومن المعروف أن المجيدين في 
كل فترة لا يتجاوزون عدد أصابع اليد أو 
اليدين . فإذا كان في عصرنا ثلاثمائة شاعر › فلا 
بد أن المجيدين منهم لا يزيدون عن أصابع 
اليدين . وهذا معهود في كل فترة . ففي القرن 
التاسع الميلادي کان أجود الشعراء ثلائة : آبو 


عام والبحتري وأ e‏ > وف القرن العاشر 
والحادي عشر » كان أجودهم ثلاثة : المعريي . 
والشريف الرضى ومهيار الديلمي . 


وأذا رجعنا إلى العصر الأموي فسوف جد 


۰۹ 


العربي ۔ العدد ۳۷۸ ۔ مایو ۹۹۰٠م‏ 


أكثرهم ابداعاً ستة ع هم ابن آي ربيعة »› 
وجرير » والفرزدق » وكثررٌ وجميل والأخحطل . 
وكان هؤ لاء في العصر العباسي والأموي من جملة 
آلاف الشعراء كا دلت على ذلك مقولة جرير : 

« إقي كافحت ثمانين شاعراً » ظهرت عليهم 
ا ۾ ولا تنجد من آولعك الثمانين اليوم إلا 
الاخحطل والفرزدق . فالمجيدون هم الذين 
يغالبون الزمن كله قي كل عصر » فأصحاب 
الابداع المطلق - أو الطبقة العليا ابداعاً- لا 
يزيدون عن ستة : بدر شاكر السياب › 
آدونيس » حلي حاوي » عبد الوهاب البياس ٠‏ 
نازك اللائثكة . عحمود درويش . كذلك القصيدة 
ق الشعر العمودي > فإن شعراءها المجيدين ٠‏ 
يزيدون عن عدد شعراء المدرسة الحديدة . 
فيمكن أن تكون الطبقة الأول مكونة من الأساء 
التالية :- 

جر يو بريشة > والحواهري . ونشارة 
الخوري . وحمد مهدي المحذوت . وسلبمال 
الحيسى . ونزار قبافي » ويمكن أن تتكون الطبقة 
الشانية من : احمد الصافي النجفي . ووصقي 
قرنفلي > وعد السلام عيونت السود . والياس انو 
شحكة > وسعيد عقل 

کلت ف الدب الأورى اة لري 
والشرقي ET‏ 
حاب بودلر . ورامو > وأراجون كذلك 
الروائيون » وا الطقة الأول تتکوں من أميل 
رولا » »ناراك وشانونر نال » وناق عیرهم ي 
وییکں مه الاو ي 
الدب انروسي متمثله هي تولسوي ودستوفسکي 
ونسيحوف وحو حول 


صقة تأنية ال بحل أ 


وإذا لاحظنا المدرسة العربية الرومانتيكية فإننا 
لا نجد خامسا لعلي عحمود طه < وکاظم جواد » 
وأ براهيم ناجي 3 واي القاسم الشاي »> قلیست 


المسأالة كثرة الشعراء . » وإنا المسألة زيادة نوع 
الشعر . والذين يجمعون بين جودة النوع وكثرة 


الانتاج قلة في كل عصور الادب . با قي ذلك 
شعراء المعلقات ق الجاهلية » وشعراء الملاحم في 
العصور اليونانية القدية . 

هناك شعراء يعدون ولا يمون > وهتاك من 
يتألقو ن بالقصيدة والقصيدترن ثم يتوقفون » من 
آمثال این النتحاس > وابن زریق البخدادي ف 
القديم . ومن آمشال المازتي .» وجبران في 
الحديث . وهذا اصرف الازني إلى الكتابة » 
N a O a‏ 
النقدية » يعد آن بدأ الاثنان شاعرين كبيرين . 


المهرجانات عاكمة انية : 


× من ححلال حضورك لهرجانات 
شعرية وندوات ومؤ ترات آدبية . هل 
تری آن هذه النشاطات تضیيف شيشا 
الى الواقع آم آنا جرد نشاط اني ؟ 
لا شك أن المهرجانات الشعرية والمؤ ترات 
الآدبية من أهم سبل التعريف بالثقافة العربية 
کلها أما المهرجانات والمؤ تمرات في ذاعہا فإہا لا 
تبدع شعراً حاصا بها » فعندما يجتمع الشعراء ي 
أي مهرجان يىشدون ما سق أن کتوه » ورعا 
یعیدوں قراءة ما قرآوه في مهرجان سابی » وهدا 
قاب الشعراء يصعدون الى المصات بدواونتهم 
أو بأوراق من جرائد أو جحلات . وق مس حص 
المهر جال بقصيدة خحاصة . [] 


@ !حب کالکرہ & ولیس نقيضه ْ إنه درجة من درجات الاهتمام 
بالآخر . ولكن عدم الاكتراث هو نقيض الحب حقا . 


( يوسب الشأروفي ) 


بقلم 


٠‏ الدكتور مصطفى عمر التير 


ااا ا س ل ا ا 
لر ينته حتى الان . والمقال التالي بالاضافة لكونه إسهاما في هذا النقاش › هو - 
أيضا - حاولة للإجابة عن سؤال اخر مهم : هل عرف العرب المجتمع 


كثر الحديث في الآونة الأخيرة بين المثقفين 
ا اا و 
ظهوره في المجتمع العري E‏ وحديشا : 
ويلاحظ أن هذا النقاش قد عکس تنوعاً كبيراً ف ی 
وجهات النظر » فبعضهم يرى أن تطور المجتمح 
المدني يتم على حساب تقهقر مكانة الدين في 
الملجتمع . فالمؤ سسات والتشكيلات الاجتماعية 
التي يتألف منہا المجتمع المد مؤسسات 
وتشكيلات تحررت قوانينها وأنظمتها من سلطة 
الدين . ويرى فريق ثان أن المجتمع المدني يعني 
بالضرورة التعددية السياسية . ويقترح فريق 
a e‏ > وأن المجتمع 
المدني کک پظهسر إل ذا عمت العقلانية ي 
المجتمع . ويؤ كد بعض على أن العرب . خلال 


مراحل تارجهم الطويلل » طورو! مأ يعرف 
ان و ی ات 
المفهوم نفسه . فهل يعني المجتمع المدني أشياء 
متعددة › آو حى خختلفة ؟ أو أن المفھوم کے| 
يستخدم في أدبیات العلوم الاحتماأعية واصسح 
المعام . وهتاك a pe EE CS‏ 
حدد له ؟ وهل لظهور المجتمہ ع المدقي علاقة 
بحركة تطور لتم ؟ وهل ر واحد من 
مظاهر المجتمسع الحدیث ؟ وهل له وجود في 
المجتمع الحعري المحأاص ؟؛ 


المفهوم في كتابات المفكرين 


ظهر مفهوم « المجتمسع المدني » أول مرة في 


أوربا خلال العصور 


°۳ 


کتأابات لد من مفکري 


العربي ۔ العدد ۳۷۸ ۔ مایو ۰٩۹۹م‏ 


الأخحيرة »› ولعل (هيجل ) من آوال من 
استعمله ف شر حه للكيفية التي تتشکل بہا 
الدولة » والتي تمر عن £ تطورها بمرحلتين 
سابقتین : هما العائله والميجتمع المدني ؛وعلدما 
جعل (ماركس ) همه الأول معارضة 
(هيجل ) » ونقض أطروحاته » وجد في 
المجتمسع المدني قضية للنقاش وللاخحتلاف . 
فالدولة عند ( هيجل ) هي أهم التشكيلات 
الاجتماعية » وعنها تنبشق بقية الأشكال » فليس 
للمجتمع وجود خحارج الدولة » لكن ( ماركس ) 
اقترض أن المجتمع سابق على الدولة في موقعه من 
حركة تطور المجتمع ؛ فالدولة عبارة عن شكل 
وأحد »› من مجموعة أشكال تنتج عن اتحاد بعض 
مؤ سسات ا المدني . ولذلك يكن تصور 
تمع فيه مدني وليس له دولة . وأسهم 
المفكر مارک الايطالي ( جرامشي ) بترويج 
هذا المفهوم عندما وظفه ليصف جيع التنظيمات 
الاجتماعية السرية وألعلنية التي لا تخضح 
للدولة ء بل وتجعل من بين معاأرضة 
الدولة » بل حتى العمل على تغييرها أو إزالتها . 
لكن الاستعمال الذي قد يناسب أكثر أدبيات 
العلوم الاجتماعية هو ذلك الذي یرجم للا حث 
اللاجتمساعي ( دي توكوفيل ) الذي استعمإ 
المفهوم في دراسته المشهسورة ع الجتمسع 
الأمريكي التي ظهرت في الثلث الأول من القرن 
التاسع عشر . رأى ( دي توكوفيل ) أن المفهوم 
يكن أن يشر إلى التنظيمات والمؤسسات 
والميشات الاجتماعية التي لا تخضع خضوعا 
مباشرا لسلطة الدولة ء ولكنها تقاسمها مهمة 
التنظيم والتوجيه لأنشطة او المجتمع . 
فمکونات aa‏ الل تقصر عل تلاك الي 
تعارض الدولة أو ا ا عدانا 
تشمل أيضاً تشكيلات اجتماعية . 
الدولة مسئولية الإشراف على جانب من أنشطة 


أفراد المجتمع . 


î: 


من تاریخ ج العرب : 


بی العرب > حلال مراحل تسارخهم 
الطويل ¢ اؤ سسات والتلظيمات واهیکات 
الاجتماعية المختلفة » كأ عرفوا أشكالا متعددة 
للسلطة » بجا في ذلك السلطة السياسية التي 
تحتکرھا دولة 4 وأسهموا بنصیب کبير ي تطویر 
ا لحضارة العالية والتراث الإنسانفي ٤‏ وبعصس هذه 
الاسهامات ما يزال جد له دوراً في الحضارة 
المعاصرة 

لكن هل عرف العرب في الماضي ما يكن أن 
يىسمى المجتمع المدني ؟ وهل طالت اسھاماتہم 
افون لار 

اشتهر عدد من المفكرين العرب بالرجو ع دوما 
ای الماضي > وتحاولة إعجاد الشڪل القديم لكل ما 
هو جدذديد › وتطول بعض هذه المحاولات حی 


اخحرماتوصل إليه العلم من مكتشفات 


ونخترعات » على الأقل على مستوى الأفكار 
لطر نات ولذلك لا غد ال اة عا 
يقرا عن أن العرب قديا قد طوروا ما يعرف 
بالمجتمع المحدني › وإن لم يستخدموا المصطلح 
نقسه . ويضرب هؤلاء الكتاب أمثلة من 
التاريخ » يستخدمونها أدلة مادية على صحة مثل 
هذه المقولة . ومن بين الأمثلة التي يكثر ذکرها في 


هذا المجال : التوسع قي وظائف المسجد 
بالإإضافة إ e‏ مركز عبادة مکاناً يلتق ف فيه 
أ الننطقة › ومأوى يلجا إليه الغرباء 
والمسافروں ٤‏ ومکانا لتلقي العلم ¢ ولتطویر 
مدارس فكرية » ومدارس ماعات سياسية 
تناهض السلطة الرسمية » كا تذكر لاف 
أيضاً على أا مظهر للمجتمع المدني تحسبانها 


الفردي والعمل التطوعي . وتكثر الإإشارة أيصا 
إلى الزوايا الدينية على أنها تنظيمات شحية خارح 
سلطة الدوله » تسطم حانا كبيرا مس سلوك 
الأفراد وتوحهه 

لا شك أن الأمثلة التي ذكرناها آما وغيرها 
عبارة ع تتطيمات احتماعية عير رسمية » لعست 
دور رئیسا ي تعض حقب تاریح العرت » لکن 
E a‏ المدي . 


@ محا 


© العرب والمجتمع المد 


يذكر لناالتاريخ آن العرب ءقبل ظهور الإسلام 
وبعد ظهوره »> طوروا مالك ودولا ء بل 
وامبراطوریات > وعرفوا نظام اللطة الحكومية 
المركزية . كا يذكر لنا التاريخ أن شونا ری 
طورت ما طوره المرتا من طا اسي لکن 
الدولة في التاريخ العسربي » كا في تاريخ تلك 
الشعوب الي RRS‏ قدية › م تقرض 
سیطرعہا على جميع أنشطة الأفراد التانعين ها . 
لقد اهتمت الدولة في التاري يخ القديم بتنظيم 
حاتت صعیر مس الأنشطة ا المتوافرة فى 
المحتمع u‏ الحانب a‏ 
لتسول مهمة تسطيمه هيات وححماعات غير 
رسمية » فعندمسا اتحدت القبائل العربية › 


العر بي ۔ العدد ۳۷۸ - مایو ۹۹۰٠م‏ 


خصوصا بعد ظهور الدعوة الإإسلامية » وكونت 
نظاما سیاسيا واضسح امعال > امتدت سلطته 
لتشمل مالا جخرافياً واسعاً > فإن القبيلة العربية 
م تفقد هويتها » بل ظلت القبيلة هي الوحدة 
الاجتماعية الأكث أهمية » سواء في النشاط 
اللاقتصادي أو النشاط السياسي أو الأنشطة 
الاجتماعية المختلفة » وأستمر الحزء الأكبر من 
نشاط الفرد خضع مباشرة لسلطة القبيلة » وحق 
ذلك الحزء الذي تنظمه السلطة المركزية فإن 
قنوات التنظيم تمر عبر القبيلة وليس حارجها . 


بعيدا عن الديكتاتورية : 


حالة العرب هله التي وصفناها » فقد قغيزت 
بظهور مالك كثيرة » يسيطر على كل واحدة منها 
صقوة صغيرة » تتحكم في جحميع مناشط الأفراد أو 
عامة الشعب › وفي مصائرهم > ولذلك عندما 
ظهرت حركات التحرر ونشط المفكرون › 
انصب الجهد الأكبر لتوفرر الحريات الفردية 
والتاحرر من السلطة الغاشمة للحاكم آو 
الكنيسة > وعندما جحت هذه الحرکات في بناء 
الدولة القومية اهتم الفلاسقة والمفكرون ورجال 
السياسة بتحديد معام واضحة للسلطات 
وللأنشطة » ونصت الدساتر والقوانين على 
و جود هامش ف الملجتمع › > لآ حخضع أنشطته 
a Be‏ > وقد صارت 
الدولة القومية مثالا بحتذى . لكنه تم تطوير 
أشكال ختلفة للدولة في علاقة السلطة المركزية 
باهامش الذي آشرنا إليه > ودا ألقيا نظرة على 

خارطة العام وجدنا أن عدد الكيانات E‏ 
المستقلة تجاوز مأائة وخمسين . ووحدنا أيضاً 
فروقات شاسعة بين هذه الكيانات في اتساع 
الهامش الذي نتحدث عنه » فهناك مجتمعات لا 
تتجاوز سلطة الدولة فيها القضايا الرثيسة 
العامة » وتترك لو سسات المجتمع المدني مهمة 
تنظيم غالبية أنشطة الأفراد » با فيها من اقتصاد 


٠١“ 


وسىيأاسة وحدمات وترفيه وتعليم ووساتل اتصال 
وعر دلت + کا أن هناك عتمعات تقبض فيها 
E‏ ولا 
تكاد ترك شاردة أو واردة إلا وجعلتها تحت 
سی طرتہا المہاشرۃ » لکن کے تقلد المجتمعات 
بعضها ف في كشير من مظاهر الحياة 
وقضاياها » فإن الانتفاضات الجماهيرية التي 
تبرز بين الحين والآخر في هذا الحزء من العا أو 
ذاك دليل على أن المستقبل لدولة تنسق ا من 
دولة وت : 

E EE E E 
مستقلة › لکل منہا دولة ومؤ سسات وهیگات‎ 
وأنشطة . جاوز عدد الكيانات العربيسة‎ 
العشرين » ذأات حدود سيأاسية › ونظم حكم‎ 
متباينة » وشعارات ومباديء معلنة . لكن بخض‎ 
النظر عن الاخحتلافات الموجودة بين هذه‎ 
الكيانات » فإن للدولة مكانة متميزة في كل كيان‎ 
عرب . وهي دولة تفرض سيطرعا على غالبية‎ 
آنشطة الفرد »› ولا تترك حارح نطاق سیطرعہا‎ 
ERS » المياشرة سوى هامش بسيط‎ 
بعضس الأقطار › ويضيق في حالة أقطار أحرى‎ 
حتی لا یکاد یلاحظ له آثر . فالدولة في محتمعنا‎ 
مسكولة عن مناشط الفرد في بحالات العمل‎ 
والمشاركة التتباسة ‘ والترفيه ¢ ومؤ سسات‎ 
› الرعاية الاجتماعية » والاتحادات المهنية‎ 
والجمعيات بأنواعها »> ولا تكاد تترك الدولة للفرد‎ 
مالا من الات نشاطاته إلا وتدخحلت فيه تحت‎ 
شعارات ختلفة ؛ فياسم المحافظة على الوحدة‎ 
السوطنية توجه نشاط الفرد السياسي وتشرف‎ 
عليه »› وباسم الصالح العام والمستقبل المشرفق‎ 
يوجه الطلاب نحو الات دراسية قد لا يرغبون‎ 
فيها » ولا تتوافر لديم الاستعدادات الناسبة‎ 
ها ء وهكذا › وباسم الصالح العام أيضاً تفرض‎ 
الدولة سیطرتہا على وسائل التعبير والاتصال من‎ 
برامج الإذاعة المرئية والإذاعة المسموعة‎ 
اللات والكتب وتواصيع المعحاضصرات‎ 
. واللقاءات العلمية ء وغيرها‎ 


هامش أوسع للحركة : 


وكا ذكرنا انفا فإن أجزاء الوطن العربي تختلف 


في درجة اتساع الامش الذي تبقيه الدولة طواعية 
حارج إشرافها المباشر . لكن يلاحظ أن هذا 
الامش بدأ يتسع > ویدأت تظهر في آکژر س 
مكان انتفاضات شعبية . وعلل الرغم من أن 
أغلب هذه الانتفاضات ارتبطت في مظهرها 
الخارجي بالحانب الاقتصادي . فإن المدقى يمكنه 
وتحدي قهر السلطة المركزية . وقد نبجحت بعض 
هذه الانتفاضات في أن تقرض على الدولة 
تنازلات » أدت إلى توسيع هامش الركة الذي 
يقع حارج السلطة المباشرة للدولة » فظهرت 
التعددية السياسية قي أكثر من مكان » وأسهمت 
المؤ سسات الاقتصادية » غير الحكومية » في تولي 
مسئولية توفير العمل لعدد من الأفراد » وتم 


ص العرب والمجتمع ادي 


الاعتراف بتكوين اتحادات وحعيات مستقلة عن 
الدولة » تنظم جانا من أنشطة أعضائها . وتقدم 
خحدمات تعليمية أو صحية واجتماعية » كانت في 
السابى تتولاها الدولة . وإذا نظرنا إلى جميع هذا 
علل آنه مؤشرات لاتجاهات مستقبلية فبالإمكان 
أن تقول : إن المستقبل سيحمل في طياته كثيرا 
من التغيہ قي هذا الاتجاهء » وبعبارة آخحرى : فان 
المجتمع المدني » بغخض النظر عن صخر حجمه في 
الوطن العري » سيكبر في المستقبل » وسيبلغ 
مرحلة يسهم فيها مع الدولة بنصيب لا بأاس به في 
تحمل مسئولية تنظيم أنشطة الفرد وتوجيهها . 
ومع اعتقادنا بآن المجتمعات في سيرها على طريق 
التتحديث تأحذ أكثر من مسار › فإن هناك 
خحصائنص لا بد أن توجد في جحميع هذه 
المسارات 6 ويبدو أن ظهور المجتمع المدني 
وتوسعه هو واحد من هذه ا لخصائصس بالنسبة 
لظاهرة التتحديث . 0 
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تعقيبا على مقال الكاتبة الدكتورة صبيحة الدباغ وعنوانه : ( هل كان 
۹٠‏ . أود أن أضيف إلى مقال الكاتبة ء هذه الإضافة التي أظن أا مكن 


¬ 


« هاملت » من أعظم ما کتب على 
الاطلای وقد طالعنا شڪسبر في هذه المسرحية 


۹ 


بو جه قفيلسوف حکیم »› قد آُنهکته سنوات 
عمره ۰ فصاع الححمة بسيطة فى كل اتبا › 


عميقة في معأنيها . ويلمح المرء في هذا العمل 


1۰¥ 


الدرامی الکبير كلمات مثل : « ليس الوت إلا 
نوما طويلا ء وليس ما يلاقيه الأموات في الخحياة 


الأحرى لا احادما ميختلمة ف ذلكکف النوم # أو 


قولته المشهورة : « ان يحون الانسان أو لا يحون 
فهذه هى المشكلة » . إنهاأ الفلسفة تقطر من 
منابعها » وقد صاغها قلم شكسبير المبدع على 
لسان « هاملت » . في لحظات تأملية > فیھا مں 
الحلال مايا 

وا ميشه أى كتانة هذه المسرحية حاأء ت ف 
عصر غلبت عايه روح الستاؤم والحزن » وكترت 
مه كي وغلت عل الاذهان قه فة 
القدرية والبسية في تصريص أمور البشر . غا 
بۆدی إیں دفعھم دعا إئی ارتکاب حوادث القتل 
والتعدينب . ومس ها حاءت هده الماسى المتعددة 
ف مسرحية واحدة . هى سر-عية «هاملت » 
لكى ما قصة الفراءة العلمىة فى هده الرواية ؟ 

رکو ادرا ال خد ا ا عل 
اسلوب استخدام السم فا ف الأذن وسيلة 
للقتل . وعن مدى مقعول هدا الأسلوب ف 
القتل »> وكان السوال : لاذا لحا شكسبير إلى 
هدا الأاسلوب على الأخحص . وم يلجا إلى 
أسلوب اخر » كالقتل بسيف آو خنجر ؟ وفد 


قام بدراسة هذه القضية طبیباں » أحدهھ) من 
معهد الدراسات الطبية ق بيويورك . والاخحر ن 


حأمعه ا افر قيا 3 وقد أوضحا 
في دراستیهما أن شکسببر قد استفاد من أحدث 
الاكتشافات التشر يحية ف هذا العصر - عصر 
كتابة ار وبلجوء شڪسيبر ا هذه 
الطريقة ية ف القتل > قإنه استطاع بتاء مسرحيه. 
كاملة » دات بنيان قوي .» وکان الاکتشاف 
الطی الذي استخدمه شکسر في مسرحبته هو 
نلك اة الى صل ن الان الط 
والحلق » لتحدث نوعا من التوازن في الضغط 
على جانيي غشاء طبلة الأذن . وبالنالي 
بانتمال افواء بيه) . وهذه القناة السمعية هد 
نخدت نها الأعربق. مد اة ةة فقا 
الميلاد - حتى جاء بعد دلك عام التتريح 
الايطالي « بارتولدميو ايوستاكيو » » في القرن 
الاد ر ا و عاد ایا ب ت مات 
ناسمه . فعرفت اسم « قناة اساکیوس » . 
کان هذا الاکتشاف قد ظهر ف عصر شحسرر ۰ 
فلم يلبتث هدا الأخر أ استخدمه وسيلة 
للفتل . وفي الحقبقة أن هذه النقطة تضع علامة 
استقهام کبرة حول حقفيقة شکسبر ' دسسه » 
وحسب علمي فإنها لم تحسم تماما حتى اليوم . 
ا لمهم أن لحوء شكسبير إلى هذه الطريقة 
من المل أمرا سها . لا يترك أي أثر واضصح ٠‏ 
فلو تم القتل سيف أو بحنجر لكانت الجريمة 
واضحة . وكان الانتقام السريع هو الننيجة 
الحتمية ء وبالتالي فلن يكون هناك مبرر ذه 
المشاهد الطويلة التي آتيحت للكاتت » والتي 
جرت بين شبح الملك وابنه « هاملت » . وقد 
ساعد استخدام شكسبير هذا الأسلوب في القتل 
على إطالة زمن المسرحية . مما أتاح له مناقشة كثير 
س الأمور الغلسفية . بأسلوب رشيق . وحكمة 
قل آن توجد ي عمل درامي کامل ‏ کا أوضح 
ذلك أيضا علم شکكسبير بأحدث TS‏ 
الطبية في عصره » واستخدامها على ساس أن 
السم المصبوب في الآذن سوف يمر من خلال 
قناة استاكيوس إلى الحلى . وسوف يؤدي ابتلاعه 


إلى إحداث التسمم والقتل . ل 
الدكتور سامي محمود عي 


الاسجتداع 
الادل العرف 


بقلم الدکتور :شکري محمد عیاد 


عن الابداع الرواني في وادي النيل تكثر الدراسات والأبحاث ٠‏ وتتزايد 


e 


وأشكاله » وتعدد الأصوات فيه . 


ومن هنا تأتي هذه المعالحة المركزة لتكشف الظواهر 
الابداع > وتان أبرز فضاباه وهمومه 


هذا المقال على الرغم من ايجازه ( أم 
لعله بسسبسب هدا الإيجار ) فإسه 
او بدون بعض کلیات فى القدمة . 
فأولا : من بين مائة رواية أو قراتہا على 
هذه السنوات ٤‏ أو رآیت میس الضر وري 
لا أغفلها قبل الشروع في الكتابة » لن شر إلى 
مں عشریں والسبب الاهم هذا الحصر 
هو أن كثيرا من الانتاج الروائي يقع في مىطقة 
دون الأدب » ولذلك آں يڪون 
ماده لبحث اجتهاعي < ولکنه لایدخحل ف اهتمام 
الناقد الأدي ۰ آو القاريء المتذوق . ( وف 
الوقت نفسه لاألتزم بذکر * الروايات التي 
ترقی الى مستوى الأدب ) . وآود أن أعتذر عن 
۔ إن کان ۔ في) يتعلق بالانتاج الروائى 


الأسئلة . وتصعب الاحاطة بحوانبه المختلفة لغزارة نتاجاته > وتنوع أساليبه 


المشتركة في هذا 


الصومالي ( ولابد من ضم الصومال الى مصر 
والسودال ف تقسیم جخراي > سواء صح 
اعشتاره داحلا ي حوص النيل من الناحية 
الجغرافية الفنية أم لم يصح ذلك ) . فلم تصل 
إلى يدي أو علمي رواية عربية واحدة من هذا 
القطر . أما السودان فقد وجدت عندي منه 
ثلاث روایات بجانب روايات الطيب صا 
الاربع » وأخحشى أن TES‏ 
الروائي أشياء مهمة . وأود ألا أفرغ من هذه 
الملاحظة قبل أن أنبه إلى أنني لا أفترض مسبقا 
اشتراك هذه الأقطار الثلاثة في سات معينة تميز 
الروائي بشكل عام » عن الأدب الروائي 
ف غرها من الأقطار العربية . فمثل هذه 
السات لاتظهر >i‏ بعد الدرس القارن 2 
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وملاحظة ثانية أقدمها بين يدي هذا المقال › 
وهي أن النظر في مادة على هذا القدر من 
الاأمتداد والاعتلاف 6 يقتضي تقدیم الظواهر 
المشركة على المميزات الخاصة > وملا حظة عامل 
الزمن الذي يؤكد الاستمرارية من ناحية » وتخرر 
الحساسية من ناحية أخحرى . فإلى جانب أعال 


الروائيين الذين ثبتوا أقدامهم قبل هذه القترة › 
ینبغی یتبغی أن ترصد ا الحديدة التي ينتظر 
أن تكون أوضح تعبيرا عن ذلك التخبر ( ولو أن 
أحداً لا يتوقع أن يسير تطور الرواية في خط 
مستقيم » من حيث إن العلاقة بين المتغيرين › 
الزمن والقن » غير ثابتة ) . 


© یحی حقی 


® صنع اہ أبراهيم 


ویترقب. على اللا حظتين الابعين قد 

. على أن لنا ملاحظة ثالثة وأ کک 

عامة ء والقن الروائي بصفة ا 
فعندنا أن القن هو في اخحر المطاف محاولة 
للسيطرة على الواقع ( يناظر العلم في ذلك ) ومن 
ثم فحقيقة فحقيقة الفن تكمن قي التشكيل الذي يفرضه 
على الواقع » وفي مقدرة التشكيل على إخضاع 
.الواقع لي الإنسانية . على أن الأاحكام 
القيمية النهائية ليست في مقدور أي ناقد » بل 
لعلها غر ممكنة أصلا ء إذا لاحظنا احتلافها من 


1۰ 
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ظرف الى ظرف » ومن عصر إلى عصر . و 
تم فعلى قدر نزوعنا الى معالحة النقد على أنه 
التشکیل الفني عل الق الانسانية » وما يلي 
ذلك من حكم جال ر( أو حتى أخلاقي ) على 
هذه الدلالة؛ فهو إلى القاريء . ای کل قاریء 
بمفرده » كحق ومسئولية أيضا . 


الرواية والأحداث العامة 


على هدى من هده المباديء . تمثل أمامنا 


حقيقة شاملة وهي أن الرواية في وادي النيل 
کانت و ثيقة الصلة بالأحداث العامة . وإذا کان 
E‏ أن نشير بأصابعنا إلى انعكاس 
الأ حداف السياسية غلل العمل ا وائی القريب 
من الصحافة » بینس)| د يستخفي مشل ذا 
الانعكاس في الأعال ET‏ فنية » وهي التي 
تا که غيرها » فإن هذه العلاقة تظل 
قائمة » بل إنها تكتسب مزيدا من العمق » وهو 
ما نعنيه بجهد القن لتشکیل الواقع »> وهو ما 
يجعل العمل الفني اوی ا 
جوهري في الواقع » بقدر ما هو أرقى فنا وألصق 
بالقيم الانسانية . وفي هذا السياق لابد أن 
نلاحظ تئر الرقابة التي لاتسمح إا بهامش 
صغرر للنقد الاح للاوضاع السياسية 
والاجتياعية » وهو ما يدفع الأدب القصصي ‏ 
والرواية الطويلة بوجه خاص - الى الاضطلاع 
ناسء تشکیل الوعي السياسي والاجتہاعي 6 
ا عير مباشر . 
ولاشك أن ابداع نجب محفوظ في 
الستينيات وو ساسا راسخا ذا الاتجاه 
الذي غلب على الانتاج الروائي في السبعينيات 
والثانينيات . وقد ان الأوان لكي تدرس اعہال 


جیب محفوظ خلال تلك القرة ق إطارها 
السياسي والاجتماعي ( ولو أتنا لانهمل اهتماماته 
الميتافيزيقية ف آعیال مث : p‏ اللص والكلاب t‏ 
٠١‏ - « الطريق » ٤‏ - « ألشحاذ» ٦٥‏ ) . 
ARETE‏ لدى المخقفين المصريين - وهو 
ب وتقطير لوعي الجماهير- خلال العهود 
ا E‏ ۳ یولیة ۱۹٥۲‏ بحشر من الوضوح 
والأمانة ¢ وریا سأاعده تمزقِ زا عل 
صياغته بصورة أكثر درامية » في أعباله الكرى 
حلال کہ المترة BB;‏ السيان والخريف » «TY‏ 
۾ مبرامار ۾ ٩¥‏ , أأأ أ» ۷٣‏ . 
على آن اهم السياسي الدي بمرص نفسه في 
روايات هذه الحقبة » في معظم 
الأحيان ‏ دوره المعتاد فف ارك ف 
تشکیل مسار ٤ e E‏ 
ت هو الموضوع الأساسي » ويسيطر سيطرة 
تقريبا على البناء القصصي في روايات يو سق 
َ التى تلت « أخبار عزبة المئيسي » . 
« بحدث قي مصر الآن » ۷۷ > «الحرب في بر 


مسر YA ١‏ ۾ اوي المصري الفصيح » 


۸ . ویقرب من المأساة _ مأساة الأحلام 


ص الرواية في وادي النيل 


المحبطة والبطولات المشة وا موت المجاني في « في 
الصيف السابع والستين » ( ابراهيم عبد المجيد 
 ) ٩‏ ویتخذ شکل الرمز اهجاڻي الساخر 
الذي يمتد يصح عمود الحركة القصصية 
والذهنية كلها في « اللجنة » ( صنع الله ابراهیم 
(AY‏ . 

وا زلا فشر الاخ السياسي في طائفة آخحرى 

من الروايات يغلب عليها تصوير العلاقات 

الالجتاعة ي ملف » تعرضص فجاأة لا 
يشىه الزلزلة في Ca‏ > نتيجة لتخبرات أساسية 
في بنيته الطبقية . فتقدم « أصوات » ( سليمان 
فياض ۷۲ ) صورتين متعارضتين للحرية 
المسئولة عند الغربيين ء والجهل والاستبداد 
اللذين يورثان الكراهية والنفاق في البيثة 
المصرية . وتدور القصة حول زيارة مهاجر 

مر ل لقریته مع زوجته ۰ جم 
E a TCE PETS‏ اول 
آُں یأاطف مع قوم زوجها > وتقدم هم بعض 
السو . وتقدم « الوليمة » (عبد الفتاح رزق 
۷۸ ) صورة لتحلل الأسرة المصرية- مفخرة 
em‏ منذ القدم في آوائل عهد ا ۽ 

الابنة المتحررة جدا بأن الأسرة تقيم وليمة 

لا 8 الأصغر بعد ذبحه وطبخه » صورة 
یدمر خر ما فيه وكثافة الصورة 
القريبة من الرمر » والتي نستمطب الكثير من 
معاني الرواية وتلون آسلوبها الواقعي بشيء من 
التجريد » سمة ظاهرة في عدد آخر من روایات 
هذه الحقبة . إن الالحاح في عرض « الواقع » 
بحل تفاصیله المملة » وفظاظته التي ينفر منها 
الذوق العادي «تلك الرائحة »- صنع الله 
ابراهيم - ٦٦‏ +) يدفع بالواقعية الى نقيضها » 
وكأن المقصود هو تصوير القبح نفسه كمعنى 
مجرد . ویټدو موت الام ف آثناأء اعتقال الراوي 
( وهولا يكشف لنا إلا قرب أخر الرواية ) أشبه 
برمز للضياع . ورواية « أيام المطر e‏ 
العادلي ۸١‏ ) أقل غوصا في تفاصيل الواقع 
بينا ألرمز فيها يربط الأحداث 3 
والتجربة الشخصية ( الفسيولوجية ) برساط 
محکم ۰ إذ يبدأ سقوط المطر في اللحظة نفسها 
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التي تظهر فیها وار ع انس اللارفة 6 وتمونت 
براءة الطفولة عند راوي المصة . بيا يكوں 
العامال الشاب ف طرق ال 'القال لييصم 
للفدائیی ہے وکان. الرواية . في نعديها النمسي 
والسياسي » تعیدنا ای عنموان الانطلافه 


الأول : 
بروز الرمز والتجريد 
ھکذ! تقتحم الأسلوب الواقعي عناصر جديدة 


أميل إلى الرمز والتجريد » وكأن هده العناصر 
أصبحت صر ورية . إذا کان للکاتب آأں یسیطر 
علل واقعه القاسى ٠‏ ولم يلجا إلى اسلوب المحاء 
المباشر . على أن ما عاناه المثقف المصري نصفة 
خحاصة من القهر ومصادرة الارادة قد تج نا 
آنواعا آخحری من الأدب الروائی تتمرد على 
الواقع > إما باخحضاعه لحالة مزاجية معية ( وهو 
قرب هذه الأنواع اف الواقعية ) »> وإما بالاتحاه 
ای a‏ عں طرینی شکلل من ا تیار 
اة توتلا ا الرواية 
العربية لم تشهد في كل تاريخها السابق ك) مس 
الانتاحج السيريالي يوازي ما أنتج في العشریں 
سنة الأحررة » ولذلك فهو يحتاج إل دراسه 
حاصه بظرا ځدته وکئرته ي الوفت دقسه . 
فلنكتف هنا بالاشارة الى عدد مں آهم الأعال 
التي تمثله » وإلى محاورها الأساسية . 

« البطل الضد » . والهارب أو المطارد أو 
الضطهد » والرافض دائيا ء والمتمرد أحيانا . 
يخوض : صراعا لاينتهي . يختلط فيه الوهم 
بالحقيقة »> ومن ثم يمکن أن تبدو التفاصيل 
الواقعية ف هذا النوع من الكتابة ا روزا 
وتسحديد' منھا ف الكتابة الواقعية نفسها 6 ولكنها 
مشعة دائے| i‏ حأد » هذه هى الصورة 
الكلية التي تحصل عليها من sS‏ الأتية : 
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اللعب حارج الخحلبة (خيري شلبي ۷١‏ ). 
الرويل ر حال الغبطاني ۷٥‏ ) . محطه السكة 
الخديد ( إدوار الخراط ۸١‏ ) .ء السحر الأسود 
( شهيق مقار ۸7) . قوط الامام ( وال 
السعداوي (AY‏ « اتر ال فاروف 
حورشید ۸۸ ) . وهنالك اشعالان متاقضان 
یولدال حشدا الصور التصادمهة ء وهأ 
انقعالا الخوف والعضب . وقد یحتمعان کے ف 
« الرس المیت » . أو يسيطر الخوف کا ف 
« الزوي » و محطة السكة الحديد » أو 
العصب كمأ في « سقوط الامام (t‏ 

أما القسمان الآحران ففيه) كليه| خصائنص 
الكتابة الانطاعية ( امتدادات یحی حهي ) 
وإں کاں اوش أفرب إلى الواقعىة » ف حی ان 
الثاني يميل الى اسسحدام آساليب الرمرند او 
السريالية - وإد بطريفقه جزئيه ومتفرقة من 


القسم الأول تعد روايبي عبد الحكيم فاہہ م : 


« قدر الغرف المققضة » (۸۲) و «محاوه . 


للخروج » ( ۸۷ ) . في الرواية الأولى يتشبث 
التساب المثقفض المقير بحلم متواضع ٤‏ آں یسکں 
ي مرل فسیح ونظیف ۔ ونتقل معه بین مساکں 


« مؤفته » ف مصر وأوربنا » ق أحياء جحمیله 
راقية . وأحرى بائسة حقيرة ‏ الأولى هي التي 
يثبت أنها « مؤقتة » حقا» أما الأحرى فإنها 
« قدر »۾ لافكاك منه . ونشعر بأن اكان يخلقى 
اللانسان كما يخلق الانسان المكان . وف الرواية 
الثانيه تتراجع مشكلة الكان ( ولو آنها ما تزال 
موحودة ) » وترر مشكلة الحب . وهنا آيضا 
مقارنه بين مصر وأوربا ء في شخص الثقف 
الملصر ي الشاب الميحبط والفتاة السويسرية التي 
فدمت الى مصر في رحلة سياحية ( لاحظ تشابه 
الموضوع ¢ مع اخحتلاف اسلوب > یل هله 
ا ا زات ت فی 

ومع آٺٰ الوضوع السياسي یکاد یکون غائبا › 


ورؤية الكاتب للحياة القريبة من الفطرة ف 
الريف المصري ما تزال مشبعة بحلنلين 
رومانسي > فإت الحهامة والعداوة والتلقاثية وعدم 
المبالاة بشقاء ا > بل تعمد الحيلولة بينهم 
وبين السعادة بشتی أنواع التحريم › تصور 
مجتمعا انعدم ا ل > بل الشعور 
EET‏ > لأنه يفتقد الحرية . 
بين هذا اللون الذي تغلب عليه الانطباعية 
واللون الآخحر الذي يميل الى السيريالية أو 
الرمزية أحيانا تقع روايتا « أوراق زمردة آيوب » 
ناا الدنب : 
« مالك الحری » (ابراهیم أصلان ۸۳) . 
وفيهما أيضا تطهر بوصى :> ة « النهاية » التي 
نصادفها بأشكال مختلفة في کخثشر س روايات 
هذه اخقبة . وبين « النهاية » كعصر فني › 
کفکرۃ تلاق وافتراق : فھا تحتمعاں فی) 
« النهاية المفتوحة » حيث يتوقف العمل 
الروائی قبل تام دورة الحدث » وتىقى نهاية 
الحدت في حير الاحتمال والتتحمين . أما 
الافتراق فيبدو حيث يرتقع الروائي ات ای 
أوجه ( واقعيا أو شعو e‏ الرواية بها يشعر 
القاريء آنا ما ردا في قلب الحدث . 


نأمل ھک امل ي انتهائه . و 
الرواية الغربية ء أما في هدا القسم E‏ 


العربية المعاصرة . فالنهاية e‏ 
يتجاوز تأثيره طريقة صوع النهاية كعنصر في . 
النهاية هنا تعنى موتا » وهدما. وازاحه مس 


ص نوال السعداوي 


« حذدیث شخصی » ۸۲ ) و 


« الرواية في واي الیل 


الوجود يقي الفاعل . وهي تبدو بڪل 
مأساويتها في « أوراق زمردة يوب » حيٹ تقضي 
زمردة أيامها الأخحرة ف انتظار الوت بسرطان 
الدم بعد أن ماتت ت فعلا > فکریا وعاطفيا » حین 
وقعب في شباك ضابط من صباط « الثورة » 
وانغخمست ف آعہال لا نژ من بها تیأما »› ولا 
ترفضها تماما » ولكنها ف ذلك تفقد براء عا 
وطموحها الروحي وابنها الوحيد أيضا . والنهاية 
في « مالك الحزين » تختصرها صفحة العنوان في 
هذه الكلهات التي أضافها إليه المؤلف : «١‏ لأنهم 
زعموا آنك تقعد بالقرب من میاه الحداول 
والغدران فإذا جفت أو غاضت استولى عليك 
الاسيي. وبقیت صامتا هكذا وحزينا ». 
ويەجسمها المقھی الذي تقرر هلمه »› والڏذي 
يضم شخصیات هم أتفسهم بايا من ماص 
تع فى طريقه إلى القاءء وبنوم ٠ ٠‏ 
الشاء الىطل الضد أو ا أل لعا ,- .الل 
على هذا انصر ویر۔ب 'سهایه » غير قادر على 
فع سىء > ۔حسی فعل الحب . 


الجمع بين الواقع والأسطورة 


E E O E, 
الحب المتحقق يتشابكف ت‎ ra ولکن‎ 


والأخحلاقي ُ برمر معاکس » ي القسم شان 
ا النهانة ا ئا باندفاع ان وني 


هذه الروايات تقوم ا بدور مرکزي : المرأة 
العاشقة الملول » والصادقة الخائنة › 
والشيطانية - نموذج يجمع بين الواقع والاسطورة 
بأاساليب مختلفة . ففي « غرفة ة المصادفة 
الأرضية » ( مجید طوبیا ۷۸ ) نجد استمرارا 
للأسلوب الواقعى » ولك البطلة ا بجو 
المعاند الفرعونية من خلال حادثة e‏ 
الراوي “ بها منذ الطفولة »> وتىدو مشبعة 
بالدلالة الرمزية ؛ E‏ بهالة من الغموض 
حين يأخحذ حبيبها القديم قي البحث 2 بعد 
قطيعة سنوات طويلة > فيلتقي بنياذج مختلفة 

من الشخصيات . E‏ 


۳ 


العربي - العدد ۳۷۸ - مایو ۹۹۰٠م‏ 


سے“ 
٣ر‏ 
E A E E‏ 
ليدع 
اهي سرف 2 
EF ‫َ‏ ٍ م 
n‏ 


( وان كأنوا جميعا ناذح واقعية إلى درجة 
كبيرة ) . وفي « رامة والتنين » ( إدوار الخراط 
٠‏ ) يستخدم أسلوب الرواية الجديدة الذي 
يقوم على التغریب - نوع معین منه - حیث تبنى 
صورة رامه وتنقض مرة بعد مرة » وتسيطر على 
تیار الوعي > الذي یفتت الحدث في عملية 
اسرجاعية مكررة ٠»‏ نة مركبة من التامل 
والالتياع تتوهج أحيانا بغناثية شبقية فيها أصداء 
من نشيد الأناشيد . أما الشخصية النسائية في 
« قالت ضحی » ( بهاء طاهر ۸٥‏ ) فتبدو لأول 
وهلة أكثر وأقعية : امرأة ارستقراطية شابة » 
ومثقفة جدا » تتقن عدة لخات أجنبية » وتضطر 
انی استغلال جےاضا بعد أن فقدت ٹروتہا کا فقد 
زوجها ثروته في عهد الثورة . تكاد « ضحى » 
تبدو لنا امرأة منحلة › لولاا روحانية تتجلى في 
شخفها بمناظر الأطلال ‏ فكرة النهاية أيضا . 
ولكنها نهاية تحمل معنى الحلال . ويزداد 
شعورنا بهذه الروحانية » ونربط بينها وبين فكرة 
البعث والخلود »> حين تروي ضحى للبيبها 
ال الهامد سرها الذي م تقض ب ای 
زو ا وات بین الأطلال ' حتّی بلغت 
قدس الأقداس . 

إن الاسطورة تبدو مقحمة لادوار #خراط 


® فاروق خورشید 


© الطيب الصالح 
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الذي كتب مقدمة هذه الرواية » وفي نظره أن 
الكاتب اضطر اليها حتى يجد محرجا أو حلا 
للأزمة التي وصلت اليها الرواية . وهي حسب 
رأيه أزمة ا وأا جتأعية ف جوهرها . ولکننا 
نلاحظ آنه بدون هذا الحلم المرتبط بالأسطورة 
کانت شخصية ضحی تغدو مختلفة تيأما . إن 
ربط الشخصية النسائية ف هذه الروايات 
الثلاث بشخصية ايزيس › الاله الزوجة الأم 1 
يەحسىك ف جانب مله » شخصيه مر . 


البطل ف صور متعددة 
ف 2 الروايات تي تحد ناا عنها لايوجد 


البطل المعدوم سمة من ا الأدب الحدیث 
عامة ر( فيا عدا أدب الواقعية الاشتراكية ) » 
وکأن البطل م يعد يتفی يتقق مع اکتشافات درون 
وفرويكد › ولا مع النمطة التي ترسمهسا 
المؤسسات للمرد . وقل شهد مسرح الستينيات ف 
مصر محاولات عدة لتقديم شخصیات بطولية ‌ 
متأثرا في ذلك بمناخ الكفاح ضد الاستعار 
والبيت عن أيديولوجية اشتراكية » حتى وصف 
آحیانا بأنه ھسرح ملحمي 6 وعورصس يعدم 
مسرحیات عبشية ليونسڪو وغبره . ووجحلات ف 
القصة القصرة ء كذلك › »> تاج بطرلات 
ولاسيا بين آفراد الشعب العاديين . ولکن 
الرواية ل تقدم لا نہاذج مشابهة . ولعل ذلاف 
راجع ای جأهبرية المسرح من نأحية » وال 
ارتبأاط اإلقصة القصرة ‏ وخحصوصا ف تلك 
الفتَرة - فف في الصحافة من ناحية آخحرى . في حين 
كان الر واڻي الواقعي يحاول ل أن يتامل التار بخ 
الريب والحاضر الماثل بشيء من موضوعية 
المؤرخ . آما حین قدمت الرواية بطلا من أبطال 
ات يخ المعاصر (أبو المعاطي أبو النجا: 


و« العودة الى المنفى : حياة عبدالته الند 
٩‏ ) فكانت هزيمة ٦۷‏ قد تمت . ونای 
شخصية مل الله النديم تعليقا مریرا 
البطولات الفتعلة التي صنعت الكارثة 
إينه النديم ( حطيب الثورة العراية ) : 
عسکریا » ولكنه شهد المواقع مع انود › وم 
يستمد قوته من غير الشعب › ول ٫نتصور‏ طريقا 
اخحر لنجاح الثورة عبر بنأء قوة الشعب الذاتية 
وفي مقابل ذلك يقدم جمال الخيطاني في ه الزيني 
بركات » ( ۷٤‏ ) صورة للبطولة الكاذبة التي 
تصنعها الدعاية » بينا يرد اعتبار الجندي 
العادي » الذي لم تفقده الهزيمة شجاعته أو 
« اصراره » قي « الرفاعي » (۷۷) . 

وتتنعكس تجارب اللحظة التاريخية على 
الصور المتعددة والمختلفة للبطل «الفتوة » في 
« حرافیش » نجیب محفوظ ( ۷۷ ) إلى أن یعود 
عاشور الثاني الى عرش ( الفتونة ) معتمدا على 
قوة الشعب » وقد حقق أعظم انتصار وهو 
انتصاره عفی نفسه . اما اسطورة « ندر شاه » 
وأبتائه الأحد عشر (كم كان عدد أعضاء 
مجلس قيادة الثورة ؟ ) وحفيده مريود ( الطيب 
الصالح : « صو البیت » ۷۱١‏ › « مریود » A۷‏ ) 
ففيها التباس متعمد » ليس فقط في زمنها › إذ 
يبدو الراوي أحيانا معاصرا ها وهو معاصر لنا۔ 
بينها تبدو في أحيان أخرى قطعة من التاريخ 
الأاسطوري الخغابر فققومة ود حاأامك »> بل ف 
مدلوها وموقف الراوي - ومعه ود حامد کلھا ۔ 


i 


ومضات 


® قال برناردوشو : تعصود الناس آن يلعنوا ظر وف حیاتہم 6 
ولست أؤمن بالظروف . فالناس هم الذين يصنعوغها » 
iS EE ECER‏ 


@ وقال لنکولن 
تعده العنزة بطلا » أما الذثب فيعده دكتاتورا » 


© وقال ايليا اهرنبورج : 


الدولار » . 


« قي الولايات التحدة عدد كبير من 
المذاهب الدينية المرخص مها » غر أن أكر العبادات انتشارا هي عبادة 


© الرواية في وامي النيل 


من الحد والحفيد : و كلل شىء فقد طعمه 
ومعنأه . » 

« بندر شاه هو المسؤول . لولاهء ما حدث ما 
حدذدث . » 


« لأن قضاء الله حصل يقولوا بندر شاه كان 
کیت وکیت . بندرشاه کان رجل ولا کل 
الرجال . کان رج من معدن اخر « 
( « ضو البیت » : ص۷۳ و ص ۷۸ ) 
هذا النفس الملحمي الذي يسيطر على جو 
اللاسطورة ویتداخحل ‏ في الوقت نقفسه _ تداخلا 
حمي| مع الواقع اليومي قي قرية سودانية شبالية 
( مزاج عجیب يجد اکتاله الاسلوي في الحوار 
العامي المصفى والموقع بشاعرية فائقة ) ربأ كان 
تعبیرا شدید الرکیب موقف حضاري ملىء 
بالمتناقضات العميقة ( ولو أن الكاتب لايغفل 
السطح السياسي ) > ولكن البطولة الللحمية 
تترامى بصورة ة خحالية من أي شك أو ازدواجية في 
« سيرة الشيخ نور الدين » ( أحمد شمس الدين 
الجا ۷ ) حیث نقترب من جو الأسطورة 
والحكاية الشعيبية في قصة عشق الفتى نور الدين 
للصورة التي راها في المعبد القديم & ونقرب من 
بطولات السر الشعبية في رحلته عائدا بالحال 
من السودان »> ووقائعه ضد المحتلين في ناء 
ثورة ٠١‏ . إنما تخيم ظلال الشك على الأحداث 
المعاصرة حیث يصور هدم الساحة ( کهدم 
المقهى في مالك الحزين ) نهاية عصر .1 


1e 


الحر ی - اواد ۳۷۸ - ماي ۹۰م 


ھج چ 
پل 


فن القصضالفقصرهةه 
ي الخ لبج 
والجزرزدرة العم ربس ية 


. o 
5 » 


الدکتور حمد حسن عبد اله 


لحداثة القصة القصيرة في الفليج والحزيرة العربية » فقد طمح 
ابداعاعمم في هذا الفن المراوغ غاية طموحهم » وما مستقبل هذا الفن على 
ضوء تجاربهم المنشورة التي حاولوا فيها أن يعبر وا عن واقع الانسان في منطقة 
سريعة التطور » متشابكة الأبعاد والاحتمالات ؟ 


] آثرتٹ صيغة الحديث عن المستقبل » لأنه 
-k‏ ما ينبغي أن يشغلنا كإرادة حياة » ولأنه 
يرتكز على الوعي بالماضي والقدرة على فرز 
عناصره » ولا حدیت عن مستقبل دون توافر 
ا لخمائر والمؤشرات التي تدفع بالجنين إلى 
الاكتمال والاستقلال » وتحول الممكن أو 
المحتمل إلى حقيقة . وبالنسبة لفن القصة 
القصيرة في الخليج والحزيرة العربية خلال الربع 

قرن الأخير ء فإن هذه المسافة الزمنية تمل عمرها 
الفني كاملا » وقد تزید عنه في بعض الناطق › 
ولکننا حين نحتكم إلى جاليات القن » وقدرات 
الموهبة الفردية خان هذايقلل من أهمية ألامتداد 
التارخي اللي لن يكوت بديلا للأصالة ء 
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والابتکار وجدذية المحاولة . وهذه الاشارة ‏ على 
أي ال الست کردا للمحاولات المبكرة 
السابقة على المدى الزمني المشار إليه من حق 
الانتماء إلى الفن القصصي › أو الحكم عليها 
بافتقاد النضج » ويكفي أن نشير هنا إلى « خالتي 
كدرجان » لأحمد السباعي ( المملكة العربية 
السعودية ) » وهي عمل موفق ينم على موهبة 
واقتشدار » قي اخحتيار التجربة » ورسم 
الشخصية » وتعدد مستويات العنى » وال 
الوصف ورمزية التحليل » وقد تلحق با قصة 
ية الك القرج ي يعفن ما حتت . ولكن 
هذه التتجارب ظلت فردية › شبه منعزلة > م 
تصنع تياراً مستمراً یتنامی من خلال خبرته 


المكتسبة بالتفاعل الداخلي . وحین ظهر جيل 
جديد فإنه لم يتغذ على ثمرات هؤ لاء وبالمثل فإن 
الجيل الالث - الراهن - لم يتوقف طويلا » وربا 
۾ يتوقف مطلقا عند منجزات جي الوسط › 
ولعل هذا مما يسوغ لنا أن نتحدت عنه وإليه » 
من زأويسة المستقبل > حى تتکسون للأدب 
القصصي قي الخليح والحزيرة « أرضية » قابلة 
لليناء فوقهاً 6 والانطلاق منپأ 6 ولا يظل الال 
كالدوائر المتقاطعة أو البدايات المستمرة المتطلعة 
إلى غيرهدف الساعية إلى غير اكتمال . 
البدايسات 

ولعلا في حاجة إلى إطلالة على الماضي › 
أتحديد الموقع وعحاولة استکشاف المستقبل . وهو 
ما ينبغي القيام به › ولا يتسع له المقام > وف 
إحال ( ترجو ألا یکون غلا ) فان الجيل الأول 
طاف حول القن القصصى من نسأحية المقالة 
اة والحكاية الخسبة تارة أخرى .»> واللرحة 
الوصفية المفعمة بالتصنع الأسلوبي قي كثير من 
الأحيان . أما جيل الوسط » الحدير بوصف 
« الم سس » فيصدق عليه بشكل عام » ما أطلقه 


الدكتور سليمان الشطى ( الكويت ) لتحديد 
أهداف « فهد الدويري » وهو أنه « یرید أن بجعل 
الاحساس بالواقع اخ افا 
الاهتما ا > والبحٹ في تفاصیله عن 
امال والاثارة وا-خبرة كان الهدف الذي حاول 
الجيل المؤسس أن بحققه » وقد تزامن هذا مع 
سيادة الموجة الواقعية على الفن القصصي العربي 
بوجه عام 1 ولكن مع فرق › فالمناطق التي 
ا 2 LS‏ مثل سورية او مصر ٤‏ 
ا ¢ واا ب الأساليب 6 والإإسراف 
الرومانسي » حت أصبحت الواقعية فاا 
اجتماعياً وفنياً . ولم يكن هذا حال الأدب في 
الخليج والجزيرة > وذ تعایشت الموجة الواقعية 
فيه مح کل ما ليس واقعیاً » > بل أحیاناً ما 
ليس فنا قصصيا من الأساس . ولأن العملة 
الزائفة تشحك حى ف العملة الصحيحة ۰ فان 
الحيل الراهن - الثالث ‏ لم يتوقف طويلا عند 
سابقه » وأقر التجريب ( وليس التجربة ) وسعى 
إلى « الشطحات » بدلا من تعميق المجرى 
وتاصیل الاتجاه » ولهذا فضيلة » كأ أن عليه 
مأاخحذة . فهذا التمرد على القالب الشابت 
والأصول الفنية التقليدية أكسب هذا الجيل مرونة 
عظيمة ف استلهام الواقع من خلال رفضه › 
وكشف عن مواهب متميزة › ودل عل مصادر 
تميزها من خلال تجريبها وشطحاتا › ولا ينقص 
اكتمال اللأخبرة الفنية إلا جهد الناقد الذي يستطيع 
أن يش رح بمقدرته على الاستبطان والتحليل - 
ويكشف مناحي القوة وثغرات الضعف › ومن 
ثم ملك ألفنان المبدع مفاتيح الوعي بمقدرته 
الفنية > فيستقر التجريب على أسلوب > وتتأطر 
الشطحات في منسح ورۋية . 


تحقيق الوجود إبداعا 
لقد سجلت المسيرة القصصية في الخليج 
والجزيرة عبر الربع القرن الأخرر إبجابيات تستحق 
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التتويه » في مقدمتها نبا حققت وجودها بالإبداع 
ولیس بالمناقشات النظرية 6 ووصلت إلى نوع من 
الوفاق العملي في قضايا طال حوها الخلاف مثل 
لغة الحوار » وهل تكون الفصحى أو العامية › 
وقد تدفعها قضية أخحرى مثل « « هادفية الأدب » 
أو : الفن للقن ء والفن للمجتمع › إلى 
اكتشاف أساليب وأشكال فنية لم تكن مطروقة 
عل المستوى العام لفن القصة القصيرة > ولعل 
الأدب ال صساحب سبق إلى القصة - 
الكابوس » والقصة الفلاشية ( القصة القصيرة 
جداً ء في صفحة مثلا ) والقصة المكتوبة 
شاعر ولخة الشحر . وهذه التيارات الشلائة ها 
مدی وتیز لا ي يتحقق في منطقة عربية أخحرى . إننا 
لا بد أن نشیر إلى هذا وتربطه بأسبابه أو دوافعه 
الملجئة » لأنه سيساعدنا ف رسم الصورة 
المحوقعة » أو المقترحة » لمستقبل القصة 
القصيرة . 

واذا كان « الواقع » هو الأساس أو الأرضية 
الي تنشاً عليها كل الفنون » وقي مقدمتها فن 
القصة القصيرة ( الابن الطبيعي للواقع والواقعية 
معا ) > فن طريقة التعبير عن الواقع هي التي 
تفرق بین فن كاتب » وفن كاتب اخر . والقاص 
في الحزيرة والخليج يدرك من حقائق الواقع الذي 
يحيشه أو يعايشه ما مجبعله يتعامل مع هذا الواقع 
بشکل مباشر في تجارب » وما يدفعه إلى التكثيف 
الشعري والرمز في تجارب أخحرى » وما يلىجثه إلى 
شطحات الحلم . أو فظاعة الكابوس في تجارب 
غيرها . 

وھکذا - عن قناعة ‏ يكن أن نقرر أن القصة 
القصيرة ةف الخلیج واحزيرة 6 تنوعت موضوعاً 
وشکلا حت ملأت الإطار العام لهذا القن على 


۸ 


مساحة الوطن العربي » ولكن هذا لا يعني 
بالتبعية - أنها حققت انجازا بحسب ها في كل 
صنيعة تطرقت إليها . ونستطیح أن تحسم ۔ 
إحال بأن المستوى الواقعى التي کان شعار 
الجيل المؤسس . وتقدم به حطوات نحو التجويد 
الفني توقف - تقريباً - عند ا لحيل الراهن بالمراوحة 
في موقحه دون تجديد قي الموضوع أو الشكل . أو 
-حظى بالرفض وأستبدل به القصة الحلم » 
والقصة الكابوس والقصة الوثيقة » فضلا عن 
القصة في ومضة › أو ما أسميناه القصسة 
الفلاشية . 
القصة - الوثيقة 

لقد قدم سليمان الشطي في قصة « حدر قي 
مسأححة وهمية » من جموعته « رجال من الرف 
العالي » نموذجاً فنيا رفيعاً للقصة الوثائقية . لقد 
تعددت عحاولات العودة اى التاريخ من بعده ء 
مثلا « في سفر التاريخ . . قرأاءة » من مجموعة 
« حلم » لرقية مود الشبيب ( السعودية ) » وهي 
جرد انطباعات عامة وتداعيات خحالية من وحدة 
الرؤ ية أو التحليل » بل لعلها تتورط فأ هو ضد 
قراءة التاريخ حين تقول « التخريد الحماعي يفقد 
الصوت الواحد ميزته » ! ! ولعبد القادر عقيل 
( الببحرين ) أكثر من عاولة اقتراب ل يحالفها 
التسوقيق › > مشل «اعودة صلاح الدين » و 
و« النيوءة » من ججموعتيه استخاثات في العام 
الوحشي :ومساء البلورات > فعلى الرغم من 
اعتمادها على وثيقة فإنه م يصل با إلى أن تتحول 
إلى رؤ ية أو تفسير ء E N SE‏ 
كابوسية › e hE‏ بع العام لملجموعة 
۾ مساء البلورات 4 E‏ الشطي 
فیختلف کثیراً » ویرقی إلى مستوی رفیع من 


الحرفة أو الأداء الفي » ومستوى جاد من 
الأفكار التي أحسن توزيعها على مساحة 
الحدث القصصي « ومراحل حياة الث أشخصية › 
ولم تكن الأفكار العسيرة التي طرحها مفروضة 
عل الشخصية » ولا صعبة التسلل إلى نفس 
المتلقي وعقله › ذلك أنه بدا بشخصية 
معاصرة 6 مأزومة ٤‏ وهکذا بدا بالراهن 
والواقع » وانتهى إلى التاريخ معتمداً على 
> ومستوییں من النظر للحدث الواحد ء 
وتصورين لشخصية الفتى الثائر ى لا نعرفت 
هل سقط منہاراً لأنه جاد أكثر من الطلوب > أو 
لأنه مقصر قي اكتشاف وجه الحقيقة فيع] يقرا . 


إن إعجابنا بقصة « خدر في مساحة وهمية » لا 
يعني ننا نطالب بتكرار النمط . ولكن من الم كد 
أعها فتتحت امام فن القصة القصيرة « شکلا» 
جديدا يقبل التنورد یع عليه » والتجدید فيه › یمکنه 
آن یقول الکثیر فا وف ٤‏ ولیس من شك في ان 
القصة الوثاثقية » وتلحىق با « التاريجخية  »‏ التي 
تجري في عصرها الماضي - يكنا أن تتفاعل مع 
الواقع متجاوزة حرفية الوثيقة » وقيود العصر 
التارخي > آکٹر عا تطیع القصة الا-حتجاجية 
الرافضة التي تأحذ آسلوب الكابوس » وتوغل في 
العبث والإغراب » فتصل إلى بعض من قرائها 
وتعىجز عن الوصول الى الكثرة هذا فضلا عن 
أننا نعتقد أن القصة الوثائقية - ومثلها التارغية - 
لا تواجه احتمال الاستنزاف والنضوب الذي 
تواجهه القصة الكابوس . لقد كتب عبد الله 
باحشوين مجحموعة جيدة من القصص الكابوسية 
تحت عنوان «الحفلة»» ولكن الطريقة يقة التي قلب بها 
الاحتمالات تحمل في طياعها نذير الإفلاس . في 
« يقظة مبكرة » ينتهي البطل إلى الخروج إلى 
الشارع عار يأ »وي « الحفلة» يخرج إلى الشارع 
حافیا وسواء کان البطل قادماً من القرية أو هومن 
امل المدينة ء فالمدينة هي الكابوس » الذي 

يضع الحميع في قالب الجنون . ومن الحق ما 


© مستقبل فن القصة القصيرة في اليج وال مزيرة العربية 


يطرحه‌الدكتورمنصورالخازمي حول الحداثة ة وماإدذا 
کانت تمتلك ساسا بيشياً تعب ر عنه (بالنسبة للأدب في 
المملكة ) وغياب المصداقية ق تزامن العبث 
والرفض مح مرحلة الازدهار . ومح هنا فإن 
نفسه » فالأدب رۇ يسة › والأدیب لا يصور 
الواقع > بل الواقع کا يراه وینعکس على وجدانه 
وفكره » ولكن « الكابسوس.» و و العبث » 
و «اخروب» ليست حلول > إنہا طريق مسدود 
وموضوع لا يلہبث آن يفقد قدرته على الإثشارة 
بالتكرار » والبديل الث الذي لا ينضب هو 
الوثيقة والتاريخ »> وحقی لو کان التاريخ أو الأدب 
الیکا ئي قد صنع أكثره خارج الجزيرة » فإنه لا 
4 ان الحزيرة 6 وآن یروی عنہا > وهنا 

يعني ان إنعاش فن القصة الوثاثقية › والقصة 
ا »> بقدر ما هوالأقوى تفاعلا 
الواقع > هو الأكث تأاصيلا للبيشة 
وللشخصية . 


۱۹۹ 
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البححث عن قنوات جديدة 

إننا بالدعوة إلى القصة الوثائقية > وما يتفرع 
عنها من التسجيلية والتاريجخية » إغا نخاطب 
كاتب المستقيل » ونشاركه ف البحث عن قنوات 
جديدة للمساامة في إثراء الواقح با لحوار الفني 
معصه » بعيدا عن اللإحالة والاستغلاق اللذين 
ينتهيان إلى استعلاء على القاريء العام »> الذي 

نفسه . وإذا لم يكن للقصة الوثائقية عمق في 
تجربة الكاتب الخليجي »> فإنہا كذلك عند غیره 
أيضاً ٤‏ ولكنني اتو جه بالدعوة إليه لأنبا تناسبه › 
بل قد تكکون البديل المنساسب لكشير من 
و« الاجتهادات » الشاذة . أما القصة الكابوس 
فلها في الخليج امتداد وإلحاح عند أمين صالح . 
و عمك لاجد ر الببحرين ) أولا ¢ ولکنها الآن 
تكاد تكون نخمة أساسية يارسها كل كاتب 
جدید » وکانہا تدريبات على أعمال الخيال 
وتكوين العام الخحاص ٠‏ لنقرأً مشلا قصة 
« الصرصور » من عحموعة « السدرة » لشريا 
البقصمي ( الكويت ) › أو قصة « الاختيار 
المفاجى ء» لحمعة الفيروز من ججموعة كلا کا 
نحب البحر ( الإمارات العربية المتتحدة ) . أو 
« رحلة في عام احر » من ججموعة « الشقاء » لعلي 
عبد العزيز الشرهان ( الامارات ) › أو « أماه 
أين أنت ؟ » لعبد الله خحليفة ر( البحسرين ) . 
وغسہر هذا کشر › قد يتسم بالسذاجة وضيا ع 
الهذف » وقد يبلغ درجة عالية من التعقيد الفني 
NG E E‏ 
خحليقة . ونعتقد أن هذا الفن بلغ أقصى ما 
يستطاع ( حتى الآن ) قي ججموعة عبد الته 
باخحشوين المشار اليها انفا ( السعودية ) . وهنا 


Y۰ 


ی ن قف امیر انواس : 
إلينا عبدالقادر العقيل في قصة : 
«ورؤ ى الجالس على عرش قدامة بحر 
زجاج شبه البلور» وهى من ست 
« رؤ ى متعاقبة » ۰ بطلها طفل › > حلم ۰ 
E EE E Ee‏ 
البشرية » أو متلوناً في أشكال شتى يعود منبا إلى 
وضعه الأول . قي كل رؤ يامن رؤ ى الصبي 
کابوس ¢ أو مشاهد فزع »› > ولکنہا تاتي في سياق 
»> وهذا الحلم رحلة متعددة المشاهد التي 
تنتهي إلى طرح الأسئلة » أو تأكيد ذات 
aT‏ < أو تقوية دوافع ألياة . . الخ . وهده 
القصة غير العادية لا يصدر إعحاننا مها عن قدرعها 
على صنع مزيج من الواقعي والمتخيل » وإحداث 
توازن بين الأمل والاحباط . والانتصار للكشف 
والمحرفة » على أهمية هذا كله »> وإغا لأنها 
استمدت عناصرها الفنية - على الرغم من غراة 
أجوائها - من التراث العربي بمستوياته أو مصادره 
الكلاسيكية والشعبية والدينية . 
فبطل القصة طفل . وهو الذي تفتح على يديه 
مغاليق الأسرار > وهذا من تقاليد « الحدوتة » 
فالكتوز والأسرار لا تكتشف إلا على يدي صبي 
أو صبية دون البلوغ > وقد حت القصة ص 
و وة ة انا المرأة المطلة من برج 
يسعى إليها الرجال » ويتسابقون في بلوغ 
نافذعہا » کےا آحذت إلغاء الفاصل ہیں الممكن 
والمحال » وبیں عالم الغيب وعالم الشهادة › 
اغراق ادان ± والمهة إل الشاة: 
والغوص إلى قاع البحر . وقد أضاف الكاتب 
کسر حاجز الزمان أيضاً > ففي القصة نعيش كل 
الأزمنة . نبدآمن زماننا » زمان الصبي أو الطفل 


التواضع الال » ولكنه #جتاز بنا كل العصور » 
من البدائية » إلى ما قبلها . يلعب الحد دور 
المعلم ف أرتیأد المجهول > ويرضصی الأب يدور 
الضحية بينه) ( هنا نتذكر بندر شاء للطيب 
صالح ) ويسترد الأب دوره قي رؤ يا أخرى › 
ويشغل الببحث عن الأم رؤ يا ثالثة . لا بد في 
الرحلة من قائد حقيقي کالحد ‏ أو زائف 
( الخضر معڪوسا ) وتستمد الرؤ ى بعض ملامح 
رحلة المعراج كا وصفت في الكتب الدينية »> وفي 
التراث الشعبي › وترعى الرموز الاجتماعية 
الشعبية كالبيحث عن علامة » وانتظار البشارة › 
ومن كرامات الأولياء المشي على الماء » وتبقى 
السيدة ذات الثياب البيض رمز النجاة » وسعف 
النخلة علامة حياة وبشارة وصول يټوقف زحف 
الحراد الأحمر » والنعامة المسرجة ( قربا مربط 
النعامة مني ) جسر ممتد بين الخيال الشعبي 
والتراث الشعري : 

العودة « للحدوتة » الشعيية 


إن تجربة عبد القادر عقيل تفتح باباً » هو 
موارب عند بعض ومغلق عند بعض اخر › 
للعودة أ 0 الحدوتة ¢ ألشعبية 4 وإلى التراث 
الشعبي والتراث العربي بو جه عام ٤‏ ااا 
مثل قصة سليمان الشطي المشار أليها سأابقا »› 
تؤ كد على آهمية الثقافة العربية التاريخية للكاتب 
القصصي . إن رؤ ى الجالس علل العسرش في 
صميمها قصة شعرية »› وذ المستوى التعبيري 
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الرفيع آنداد مشهود هم › مشل عمد العجمي 
( الكويت ) في « الأرصفة المهجورة » من مجموعة 
الشرخ » وفوزية رشيد ( البحرين ) في جموعتها 
« رايا اللظل والقرح » وخحلف أحمد خحلف 
( البحرين ) في « فيزنار » وغيرهم كثير ٠‏ والقصة 
الشعرية هي الأحق بالوجود والاستمرار » تعبر 
عن عام الحلم بغير عبث أو کابوس أو جنون › 
تفاری الواقع ۾ نعم »> وهذا مصدر شاع ريتها 
الأول » ولكن ليس من أجل هدمه » بل من 
أجل فهمه 0 
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۾ خد الفكر العسر بي یدخل عهسود الضمسور والاضمحلال 
والانحطاط والتخلف مع روز الإإرهاب الفكري : هذا العصدو 


اللدود لكل فكر حقيقي ولكل إبداع » . 


و د. انطونیوس کرم » 


العربي - العدد ۳۷۸ - مایو ۹۹۰٠م‏ 
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روَا يت لڪ يت ال زاتري ”مو لود معمري“ 


بقلم : 


الدكتور حسن فتح الباب 


في إطار الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد عدد من رموز التنوير في 
اا ر دة دا ر 
« الربوة المنسية » بين مولود معمري وطه حسين . للدكتور حسن فتح الباب 
N‏ 


مصر والأدتب الروائي في الجزائر 

يعد الأديب الجزائري المنبت والجنسية › 
"2 سا والفرنسي اللسان » مولود معمري › 
الذي لقي مصرعه في حادث سيأرة بباریس 
العام الماضي . من أبناء جيل الكفاح المسلح 
الذي توج بانتصار الجزائر وإقامة دولتها 
المستقلة . وقد كان حت نهايته المأساوية يواصل 
رحلته الابداعية ف مقامه بالعاصمة القرنسية التي 
استقر بها مهاجراً قبل اندلاع ثورة التحرير 
الحزائرية › وان ظل یتردد حینا بعد حین على 
وطنه » حيث يلتقي من بقي حیا مس آهله 
وصحبه ويلقي بعض المحاضرات . 


۲۲۴ 


وأهم أعمال مولود معمري في الفن الروائي 
3 الربوة المنسية » وهي موضو ع هدا الال › تم 
« إغفاء الحكيم »ء وآحيیرا « الأفیوں 
والعصا » . وقد کان للأدب الجزائري المكتوب 
باللخة الفرنسية أثر له شأنه في قضية التحرير 
والدفاع عن حقوق الشعب . إذ كان موجهاً الى 
الغربيين عامة » والفرنسيين بخاصة لإقناعهم 
بعدالة هذه القضية عن طريق الإبداع الأديي . 
كان دعوة إلى الرأي العام العالمي تفضح ظلم 
المستعمریيں وتناشد الضمائر الحية الحسرة 
للاستماع إلى صرخات المضطهدين » ورفع يد 


الغاصبين والمستغلين عتهېم > ولقد کشف حذا 
الأدب عن وعي أصحابه العميق بطبيعة المرحلة 
وما کان یکتنفها من صراع مرير وأتاح شم 
وجودهم قي فرنسا الاتصال با جهزة تشكيل الرأي 
العام ويقادته ء وتسليط الأضواء علل الحقيقة التي 
كان يحجبها أرباب السلطة . وهكذا توصلوا إلى 
إبداع أدب جزائري متمیز عں الأدب الفرنسي . 
وما زال وسوف یظل دائيا مرآة صادقة لتلك اخقية 
تحقق هدفین معا هما الإإمتاع الفني الروحي الذي 
تتسم به الأثار الأديية القيمة . والتسحيل الأمين 
الحجى لوقائع الصراع بين الحرية والعدل وہيں 
الأستعباد والآستغلال . فمد كان مالك حداد 
ومولود معمري وحمد دیب ورفقاژؤهم شهود 
عصرهم . يستقي المؤرخحون من رواياتهم 
مادتہم ٠‏ کا تشعه من روح الشعب وما تمتليء به 
من تماصيل عن حياته اليومية » وكفاحه في سبيل 
تخيبر واقعه التعس . 

وسن التمادج التي استكملت هذين العنصرين 
رواية ( الربوة المنسية ) بالفرنسية للكاتب 
ا لمجزائري مولود معمري . وقد کان أول من نبه 
ال ارا العرب اور طه حسیں » إذ قدم 
٥ VE‏ صفحة . e‏ 


الأدب العريي في كتابه هذا بين آدباء مصريين 
وكتاب أوربيين . ونظراً لضعف جسور 
التواصل الثقاي بين المشرق والمغخرب العربيين › 
فإن الولف لم يعلم بجا قام به الدكتور طه حسين 
من عرض لروايته إلا بعد صدور الكتاب المشار 
اليه بزمن طويل شأنه في هذا شأن كثير من 
المثققين الجزائريين . 

ومن الحق أن رواية « الربوة المنسية ۾ شأانہا 
شان كثر من الأعمال الأديية « تتضمن قصة 
حب » ولکنه حب تعصف به الأهوال . 
المحییں وعواطفهم > لا تشي بالفرح بقدر ما 
تقطر خحوفاً من المعروف » ومن AEE‏ 
وليست هى على آي حال المهاجس الشاعل في 
e rT‏ 
يقول طه حسين نفسه : « الحرمان الحصل أو 
ا الطاريء هو الفكرة المصاحبة للكتاب 

مند آن يبدا إلى أن ينتهي . وھو حرماں یتصل 
بالنفوس قي أكثر الأحيان ولكنه ربا يتصل بالال 
اا E ETE‏ 
ي سعادتہا ‏ وأن تتيح لأهلها النعيم › 
من رزقوا! من الولد قي ثراء وخحفض » . 
4 ويقول طه حسين قي موضع أخحر « وقي الكتاب 
كابة هادئة تصحبه ک) يصحبه الحرمان .» ليست 
كابة يأس وسخط وثورة » وإنما هى كابة رضا 
بالقضاء وإذعان للخطوب . وانتظار لما يكن أن 
يأتي با يخرج هذه الربوة من هذا النسيان الذي 
يغخمرها ومن هذا الاهمال الذي يعرضها لكثير من 
ا-لخطوب . ولعل الزمان يتيج هم حياة 
يشارکون فیها مؤثرین لا متأثرين فحسب › 
وعاملین منتجین لا مدينين خحاضعین )ا يلم ہم 
من الصروف » 
بين « الأيام » و « الربوة المنسية » 


لا شك أن طه حسين قد أضفى مسحة من 
الصورة التي رسمها قديا في كتابه ( الأيام ) عن 
« عزبة الكيلو » من أعمال عافظة المنيا في صعيد 


مصر حيث ولد وقضى طفولته » أضفى هذه 
Y۳‏ 


العري ۔ العدد ۳۷۸ - مأيو ۰م 


الملسحة على الرنوة المسية یی تلحیصہ فا لا ہیں 
القریتیں س تشانه في السمات الت تير الميئات 
المقيرة المحرومة هي عالمنا التالت . والتى ورتاها 
مس عصور الاستعمار والاستداد الأحسي وقمع 
الولاة للتتعوب . وكلا ي اهم شرق 

والمقرة الاتية تشهد هده السمة الى حد اتماق 
بخن العازرات والضون اة مال اة هه 
العارات التي وردت يي رائعته ( الأيام ) > ولا 
سیيے| صورة الطمل طه وهو يتصور أل سياح أعواد 
القصب هو الحد الماصل ہیں عالميں هما قريته 
والعالم الأحر الكر المحهول 

« فالكتأاب دراسة احتماعيه عميمه معصله 
مستقصاة » تصور أهل هده الربوة فى عرلهم 
تلك . وقد فرعوا لاتمسهم واعتمدوا عليهاأ . 
ولم یکادوا یدکرود أحدا عیسر هم س الاس . 
وهم هلول م وراء ا-حسال الى تقوم دوم . لا 
یعرفوہم إلا حي يصطروں الى دلك اصطرارا . 
وما آقل م يصطرودں إلىه . وهہ لا يسعرول 
با لحکومه الا حی کی مہم الصر ائ عل س 
نمر هم الأرص . وما تكسنول من ال اى » وحی 
ندفعهم اخ اجه المنجه ای آل نو دوا إلى الماد 
تر سه ه لقعب ء مارت می امارتب 
3 ۶ کی چ و 


اسسا 


تہ سد ست س د مر خش ھر ! سفت ږ ت سیا ل 


ہے لت 


۰ 


ا ڪدذ راہ ممصا ہے ے اصاسیسه ب چ 
سی سی E‏ سک سا > تے ۔جے اسنات بل کر اڭ 
س 


2 ا کے لہ > COOER.‏ 
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چا سيد سه اس ب 
تعر به ستسسقهہ شۂ کاتسا د سسا پو 
عحسیی عیل ف فعیهت شاند حال دسدمهم 
احسعصر تاسندسا. الساتب تایح اط ف ناك 
الخد شوانهة انعسكريه للدف ع ع الدو 
العربيه المسحالصه دند جور ق حرس رەس و 


ناه للسر'ئر یں یھ ولا مل ا اررانی 


hg: 


الوقائع المتتانعة حيوطا عحدولة يشكل مما ساء سيا 
حک)ا وتداً دہ الوقائع الدرامية حیں تطراً عل 
الملحتمع القلي دي الاأيقاع الرتيب » حيت 
یہمك الحميع يي سو و ہم الحاصة » فكرة تأهل 
سساں القریھ بالتروح س متیاتہا وما یلسٹ کل فق 
أن یرف ال عروس حساء » ولک ندر الحرب 
تتلعهم ي مأمہم « وتتسعها أساؤ ها مسرعه » 
فترر ع الحوف والقلی ي سوسهم . تم لا یلست 
البريد أن بطر الدور بواتل م الرسائل موحهة 
کلھا ال الاب تآمرھم أں یسرعوا الٰی اماکہم 
في الحيش » ويكود فراق الآأمهات والاآناء 
للاأساء . وهو فراق مر کیب .فرعا لا لماء 
تعد » إد يقدف اروم - وهم الأورسول عد 
الحراتريی - بالآساء الى ما ورا انحر وفودا دلار 
ي تلك الكارته الى أتشعلها الماتل الأتعبى على 
المسعمرات 


وتعمصضى المروانه ف تمصل هذه الصرورد 
الاحسماعيه تقصياا وافعنا فنا تعکس حاسه 
خرب على أعطم العواطف الىشرنه واک مي ب 
وهى الحب والموده والرحمة . مهدا فى حب 
صاحته اتد اخحب . وا نشاف فی ای حه هد 
مسد ایی عانته م احنما انتما حسم ` 
ویک ن 9 E‏ - 
الأصهار اله « ١د‏ صضاه نسي 
خب صاجھها الشدنم . ١‏ کې حاأاضصعد بح ج 
اسله وتمانده . فھیے حخطہ حه کہ 


سناب سا اله ے 4 کچ چ سج صم ال ف ۾ الحا“ حر 


٭ یسح ءالصہی 3 باالسیمب ا ے 4 تمس سے بے 
سے 

سه که د فا سد کی سس عي ساسيف ‏ ڌ خی و أ کید 

سف ت“ 2 ~7 ~e,‏ 5 
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ډ یسب 4 a‏ تقر سە و 3 


و کی قبا یسو کی ساس یں ٠‏ ا کر 
المحب العدنه حاصه » قي پسعی ای صھ دپ 
® 


شی سا سو ضا مد ضا متسوب فی اح سحب أ سحي ہں 


طوره 3 ودفعه ا ألوان من التصرف الريب 
وهي تبتهج با ترى وتظهر مع ذلك قسوة لا حد 
ا . 


٠‏ لحب تحت نير المجتمع الاقطاعي 


صورها مولود معمري وطه حسين قصة قيس 
ولیس وغيرها من رموز ا لحب العذري سل 


العرب » فيتبين أن الاعراف القبلية الحامدة 


واحدة في کل زمان وکل مکان . لکونہا افرازا 
للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يتسم ہا 

: الاقطاعى البدائى الريفى أو الرعوي 
حيث السلطة المركزية القوية التي تذوب فيها 
شخصيات الأفراد ويقوم مقامها الرأي العام 
اخم وتخو هده القالك مقدسة االخماظ 
على التوازن الاجتماعي الذي تتحقق به مصالح 
هؤ لاء الأفراد الذين يكونون الحماعة . أو تخدو 
هذه التقاليد ‏ بعبارة أخرى ‏ ضوابط اجتماعيه 
لحماية الحماعة التى تتحقق ها حماية الفرد طبقا 
لدا « الواحد للكل » و « الكل للواحد» ٤‏ 
المستند على قدسية الأرض لا تغله من مال هو 


®قراءة نقدية « لرواية الربوة المنسية » 


قوام الحياة . وهكذا وجدت تلك الأعراف في 
الأصل لمصلحة عامة » ولکنها ما لبشت أن تحولت 
الى « تابو » وثني لا جوز المساس به » وغلبت 
الصورية « أو الشكلية » على الهدف الأصلى » 
فكان التزمت والحجر على العقل البشري » وقهر 
العاطفة الوجدانية » والاحساس الانساني . 
وإهدار أجمل وأنبل ماقي ا 
تدفيء ¢ فتجعل للحياة معن حق تستحق تستحق أن 
تعاش » ومن فکر يثري ویتجدد فيجعل للوجود 
امتدادا وتطلعا الى المستقبل يقضي على الخوف 

من المجهول وشبح الموت . ويبدد وساوس القلق 
والشعور ا واللاجدوى . ويفتح 
لوان فردا وجماعة - الطريق الى ازدهار 
اللملكات حخحلقا وابداعا . 


ثل الآداب العالمية في الربوة ا منسية 


تمتزج الحقيقة بالأسطورة في رواية « الربوة 
المنسية » في توهج رائع يعرف طه حسين كيف 
يصوغه بأسلوبه الممتع الأخاذ الذي استخلصه 
من الحاحظ الأديب العريي المبدع › ومن حصيلة 
الثقافة الغربية ذات الأصول الاغريقية في 
أساطيرها الموحية » وذلك حين يصور لوناً آخر 
من الحب نقله بتصرف عن مولود فرعون فأغناه 
وزاده إضاءة على إضاءة : 

١‏ وهذا فی اخحر بحب صاحبته » ویکلف ہا 
أشد الكلف . يفطن به قبل أن تفطن له 
صاحبته » فهي مشغولة عنه وعن الرفاق جميعا 
بجحب ها أخحر شديد الأثرة » مدید العغيرة »› 
بريد أن تکون له وحده لا يشاركه فيها شريك من 
قریب ولا ص بعید » 

« وهذا المحب الآثر الغيران الذي لاجحب 
هذه المتاة وحذها و إا عب معها ات 
ا 
صارما > فهن خحالصات له > لا ينبغي أن 
يشخلهن شاغل » . وهنا يفاجئنا المؤلف بان 
« هذا المحب القاسي هو الليل » الليل الذي 


1 e 


ألف عشيقاته من بنات الانهار والغابات يسعين 
اليه مصطحبات مندذ تجنح الشمس ای الغروب 
حى تؤ وب الى مشرقها مع الصبح » وصاحبتنا 
تسعى معهن إلى الليل > وتخلص له معهن من 
کل شی ء ومن کل انسان . فاذا آقبل النہار عادت 
الى رفاقها تشاركهم فيا يأخذون فيه من لعب أو 
حديث . وقد أتيح هذا الفتى أن يستخلص 
حبييته من عاشقها ذلك الغريب المخيف . وان 
دعا اق وها »> فهو ناعم سعيد » وهي 
ليست آقل منه سعادة ونعیے) لولا هذه الحرب التي 
تفرق بینہما مرتين»ولو لا أم الفتى هذه التي لم تزوج 
ابنها لتسعد بنعیمه ورضاه » واغا زوجته لینجب 
ف الولد الذي بحمظ اسم الأسرة من الضياع ٠‏ 
وجحفظ ثروة الأسرة من أن تنتقل إلى الغرباء » . 
إنه نضج الأساطير الاغريقية O a‏ 
الفني وأدواته کےا نعرفها عن هومیروس وغیره من 
شعراء اليونان القدية » وكأ نعرفها عند شكسبير 
في مسرحية «مكبث » حيث يلتقي البطل 
بالساحرات » وي غیرها س مسرحیاته حیٹ 
تلعب العرائس أو الحوريات والحنيات الطالعات 
القابات أو الأازدوراراتعا قى ترو مشا 
الأبطال ر بين الوهم والحقيقة » وبين الحنون 
والعقل ١‏ وذلك النضح هو ال a ED‏ 
تصویر البحب انعيور سحرا ادا ف اسلوب 
معمري وطه حسين . وجعل الغاريء يحل 
معھما مبھورا ۰ ولکنه ما بلست '۔ ہوق ال دنا 
الواقع القاسي في ( الرنوة المسسيه ) تحكم قبون 
الحياة الذي يقوم على التتدافص فاآد هي 
حافطة التراث . وهي مناط امتداد احياأة 
باستمرار الولادة . ابقاءَ على الحنس الستري 
حت تعمر الآأرص ولا تعصم بل یسنمر ا حصب 
لاا فاخن ا 
الأرض ومن عليها . فالانجاب لا الحب هور 
قضية المرأة الفطرية » لا عاطفة ولا شجون وإغا 
هي حقيقة مها كانت قاسية » وهي الثر وة المادية 
التي تستحقی التضحية بتلك العاطفة وهده 


۱۲۹ 


الشجون في الربوة القبلية المنسية . 

« والأم تنتظر الولد فيطول انتظارها » حت إذا 
أدركها اليأاس ضاقت هذه الزوجة السعيدة ؛ 
وأرادت أن يطلقھا ابنہا » وأن يتخذ مكانہا زوجة 
ولودا » ولكن الفتى يأ ويعن في الإباء » والأم 
تلح وتععن في الالحاح » والفتى يلتمس الحيل على 
احتلافها ليتاح له الولد . واذا هو ينسى ما تعلم 
ف المدارس والحامعة ٤‏ ویطلب الولد شد 
القديسين كا يطلبه من عجائز القبيلة دون ن أن 
يبلغ شيثاً » والزوجة الشابة حزونة قد استحالت 
سعادتا شقاء وأمتها خحوفا وإشفاقا » والوالد 
الشيخ حاثر بين زوجته تلك التي تلح وابنه الذي 
بحب » ويضطر الفتى الى فراقها بالطلاق . 


والفی من أجل ذلك مضي ای الحرب حين 
ید عی اليها قي المرة الثانية ¢ مطمئنا الیها قد کره 
الحياة وأنكر كل شيء فيها . وهو يشارك في 


بعض المواقع » ويحسن البلاء » ويعود مع بعض 
رفاقه قي اجازة قصيرة ليرى القرية ومن فيها . 
وليلم بأخبار زوجته تلك التي أكره على فراقها » 
وقد تلقی منہا كتابا تتحدث فيه عن حبها الياتس 
وبؤسها المقيم » وتذكر له فيا تذكر أا لم تبلغ 
أهلها حتى أحست الحمل فهي تنتظر الولد اذن 
بعد حیںن )» . 

وتقدروت وتضحكف الأقدار 


وتنتهى رواية الربوة المنسية مهاية ماساوبه 
عاصفة مثلها في ذلك كمشل الملاحم الأفرنقة 
دات البابات الراعدة) اذ حغلتب القدر الد 
يلعب لعبته الساحرة ہي الىشر الضعقاء العس. 
« وتقدرون وتصحك الاأقدار »ءولکن الكوهيدىة 
القدرية الأساوية عند الرواثى الحرائري مولود 
معمري hb. E O O CE COE‏ 
O ET GG‏ 
كل صنوف القهر » وكان تاريخه معها طويلا . 
فليست التقاليد الححربة وحدها هی التی كانت 
تغل عقله ويدبه وقدميه » ولا هو القبد 


الاستعماري وحده ما بين إقطا ع وسخرة » ولا 
بشاعة الحروب التي تحول الانسان أعظم 
الكائنات الى رماد في حرقة فاغرة فاها لتلقف 
الأحضر واليابس من آمال الكادحنن البسطاء 
وحقوقهم وأحلامهم « ولا هي تضاريس الطبيعة 
الوعرة والمناخ القاسي ل هي هذه الاغلال 
المادية والمعنوية جحميعا ء فأين أين المفر ؟ . 
ويبلغ معمري الذروة ف هذ الختام المدوي 
لروايته » والذي استقاه من الواقع ا لحي وأفاد في 
تصویره من کشر من رواشع الاب العالمي . 
فلحظة السعادة التي حانت لقران » وكادت أن 
تكون ملء يديه » وهى اللقاء بحبيبة روحه مقد 
بشرته بأغها ملت منه SI ECA.‏ 
عا يذكرنا برواية همنجواي « وداعا للسلاح » إنها 
اللحظة المصيرية الفاصلة التى يباغتنا فيها القدر 
بدقاته المشئومة على بابنا ونحن في أوج الأمل في 
اقتطاف الثمرة الى انتظرناها 
ويسدل الستار 


« سلك الفتية طريقهم الى قريتهم ي بوم 
عاصف يسقط فيه الثلح فيكسو قمم ا لجال ٠‏ ثم 
يىحدر فيخطي السفوح . وما تكاد السيارة تسلك 
طريقها الفتية الى القرية حت ن اتعاصفة 
دد آ خالاب لی صر قهم ۔ یا القت ھا س 


ضحكة 


®قراءة نقدية « لرواية الربوة المنسية » 


ثلج » ويماصدعت من صخور الجبال › 
فيعودون أدراجهم ينتظرون هدوء العاصفة ٠.‏ إلا 
الفتى هذا المشخوف بلقاء ER SRE‏ 0 
حق . فهو بخالف رفاقه » ويزمع أن يبلغ القرية 
اا وان و شرل ی دت وهو 
يلمح زوجته خحطيبة اللیل تتراءی له من بعيد › 
تدعوه دعاء المحب مرة » وتزجره زجر اللائمة 
مرة آخحرى . وهو يستجيب ها » ويعضي أيامه 
يغالب العأاصفة واليرد والثلج والجبلل › 

ولكنه لا جد ألْمَوة على المضي أمامه » قد 
أجهده الصراع المر لين اباد تيا فن 
راحة » ولکنہا جلسة لا يقوم منها » فقد انتهى به 
الاعياء الى أقصاه . وكان الموت ینتظره ئې ذلك 
العطف من أعطاف الجبل فيلقاه رفيقاً به » 
عطوفا عليه ». وهكذا يسدل الستار بموت 
« مقران » عند مولود معمسري » وصوت 
« كاترين » عند الكاتب الأمريكى . تلك 
الزوجة المطاردة الق خت ا اند يعد ان 
مح حبيبها شق النقفس الحدود الألمانية 
فضرارا من النازية الى أرض الحرية والحياد 


رحلت ي اللحظه الى وضعت فيه 
ولدھا کے| ودع مقراں الحياة دون أن يرى اتسامة 
رده 8 


3 ماأحوجني إلى ضحكة تخرح مس أعماق صدر ی . فيدوي ہا 
حوى . ضحكة حية صافبة عالبة . ليست من جنس التبسم . ولا 
من قبيل السخرية والاستهزاء . ولاهي ضحكة صفراء » لاتعبر عا 
وإنغا أريدها ضحكة آمسك مہا صدري . ضحكة تملا 
وتبدي ناجذي . وتفرج کرب ۰ وتحکشف همي ۲ . 


في القلب . 
شد 


جذ اميل 
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© استضافت جامعة ييل في الولايات المححدة في النصف الثاني مس شهر 

حزيران ( يونيو ) الماضي ( 1۹۸٩‏ ) اجتماعا دوليا مهما . حضره علماء 
الوراثة من دول عديدة ختلفة ‏ أما القصد من هذا الاجتماع فهو اكتشاف 
المزيد من الحينات المحتلة الي يؤ دي اعتلاها إلى الإصابة بالأمراض » والعمل 
على تحديد هوية تلك الحينات المعتلة » بتحديد مواقعها من الكروموزومات 
التي تنتمي إليها . وذلك بأمل تصحيح تلك العلل الحينية > نطريقة أو 
بأخحرى . ومن أجل معالحة الأمراض الى تتسبب ا معالحة ناجحة تحقق 
الشفاء منها » وكان مرض السكري من الأمراض التي تناوها المحتمعود 
وحددوا هويتها ورسموا الطريق لمعالختها . 


ويجدر بنا قبل المضي في الحديث عن نتائج اجتماع ييل الأخحير . أن 
نذكر القاريء بأن جسم الإنسان بحتوي على ۲۳ زوجا س الكروموزومات . 
وأن هذه المورثات تحتوي بدورها على عدد كبر جدامن الحينات 
٠٠٠,٠٠٠١ (‏ جينة أو أكثر ) » وتكون هذه وتلك ما یکن تسمیته ( ارشیف 
الوراثة الإإنسانية ) » وما يسميه علاء الغرب جينوم (۸0۳€ع6) . 


وتجدر الإشارة أيضا إلى أن العلوم الطبية تعرفت ححتى الآن على نحو 
٠٠٠٠١ (‏ ) مرض ٠‏ ثبتت نسبتها إلى خحلل ما ء في جينة ما »من المائة ألف 
جينة . وتركزت الجهود في السنوات الأخيرة على تحديد مواقع تلك الجينات 
من الكروموزومات التي تنتمي إليها » وإلا سوف يتعذر العمل على إصلاح 
الخلل الذڏذي تعاني منه تلك الحينات & ويتعذر بالتالي العمل على الشفاء مس 
تلك الأمراض . 

وقخضت تلك اهود عں دید هویة جموعة لا یستھاں ہا صس 
الحينات المعتله . طلت تزيد وتتکاثر حت لخت نحو ( ۱٠١‏ ) حينات ي 
مطلع الصيف الماضي . وجاء اجتماع ييل متصاعف عدد تلك الحينات حى 
بلغ ٠١٤‏ جينة » وكان نصيب ذلك الاجتماع س هدا المجموع( ٥١‏ ) جينة 
بالتحديد . تم التعرف على موياعا وحديد مواقعها خلال السنتي الماضيتس . 


الزراجل 
هح 
م سوه : 


ولعل أهم هده الحيسات تلك الي يؤدي حللها إلى مصاعمة احتمالات 
الإإصابة عرص السكري ٠‏ ودلك لأ حللها هدا جحدث تعييرا ى أحد 
الىروتينات دات الصلة تحهار الىاعة وقد تحح العلماء فى تحديد موقم تلك 
الحيىة م الكروموروم الدي تىتمي إليه» وهو كروموروم رقم ( ٦‏ ) › كما سير 
للعلاء ي احتماع ييل الأحصسر . ومعىی هدا اں التشحيص انكر لمرص 
السكري » وكدلك العلاح الواقي مه » آصحا قاب قوسیں أو دى ولعل 
العلاح الساف مس مرص السكري أصسح قريب المال أيصا والمقصود ها 
مرص السکری العيد الدي یستوحب تاول الأسولیں 

على ان مرص السكري لم يكن المرص الوحيد الدي توصل احتماع ييل 
إلى حديد موقع الحيىة المعتلة المسو وله عر الإإصانة به » فقد کال مرص داول 
( أو متلارمة داؤں ( ۳۴٥۲ل 0W S۷۸‏ () مرصا تایا ٭ تحح المحمعوں ف 
تحدید حیته المعتله ء وھد ہیں م أہا تقع ي احد حوانتب کررموروم رہ 
۲٢ (‏ ) - وقل متل دلك ى مرص القرمة ) ( :٤۲د‏ س1 . وي الافاب 
المحتلمه الى مد تىتهى الىالصرع. ناهيك نانمصام الشحصية » وعلل 
اللاکتٹب الی قد تطھر ي اسا۔ عائلات معیه عل الأاحص . دوں عائلات 
أحر ی عیرھ 

GÛ Ûû 

مىد رنف عاما ٠العلاء‏ عحاولول اكتشاف سر الحإام اأ عا ۸“ 
طاتل فمھہہ س واک الام ف رحلاانه وتاح حر کاته وسک اه 
بر سط الاد بے عحھهر ' ی و اکوه سي › ومہم مر علق على طهر الحے|ء 
فص عادر صعده تعمل عر تصللة ‏ ومہہ م وصم لنحے|ہ 
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ت مهدي ي کہ خے|ہ 4 دة و»ەطہه 

احاء الألماو . عمد نعلء آى نعط ح سه السم ف المحموعتس . هادا 
تاخاد لأط تسد فت نة حل الاه وهنم عى عر هدق ل 
اهت وک سے مھ ا ڪھ نالم مطفا دیعھہے سات س را 
۾ کے انګ« لېد ي حه جج بااسنیاا ‏ مش که س مر .چ 


نہ د اجه . پخ د3 عا جدھ عمد جیدھ ر = 


تسعة مواطنيى من أصل عشرة بكرهوني . لكر ما أهمية دلك إدا 
کاں العاشر وحدہ مسلحا ؟ 


رهسو ( 


العر بي . العدد ۸ ۔ مایو ۹۹۰م 
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من المعروف أن جاك كوستو عالم فذ » من علماء الأحياء البحرية › 
ولعل ججمعه بين الغوص في أعماق الببحار » ومارسة التصوير 
« الفوتوغرافي » تحت سطح الماء ومساهماته في الأبحاث العلمية الدقيقة التي 
e‏ ججريها على الكائنات البحرية » قد جعله في طليعة العلماء الفرنسيين شعبية . 
|والبيبكة وقد بلغ من تقدير الفرنسين لكفاءاته ومواهبه أن فتحوا له أبواب الأكاديية 
الفرنسية »› ليصبح عضوا بين أعضائها العلاء . کان ذلك في یونیو ۱۹۸٩‏ « 
الأمر الذي حدا بمجلة نيوزويك الأمريكية أن توفد المحررة أن أندروود إلى 
باريس » لتىجري مع كوستو حوارا شيقا شاملا » نوجز في ما يلي أهم الأجوية 
التي رد بها هذا العام عن أسثلة المحررة . 

أعد التحاقى عضوا في الأكاديية الفرنسية شرفا کبیرا : < وآنا سعید 
الأكادييين الفرنسيين بشؤ ون البيئة » ومضاعفة اهتمامهم بمشاكلها . 

# أكثر مايشخل بالي من مشاكل البيثة هذه الأيام القارة القطبية الحنوبية › 
وصرورة العمل السريع على إتقاأذدها مما يتهددها » وإنقادذ أخحياة والعالم 6“ 
فالقارة المذكورة ليست رقعة كبيرة من اليابسة فهحسب . بل إنها إقليم 
متكامل » يشمل هذه القارة والبحار القطبية التي تحيط بها » ويشمل الجليد 
الذي يخطي اليابسة والمياه » ويرتفع في ا لجو نحوا من ٣‏ كيلومترات » ويشمل 
الإقليم المذكور آيضا الحو واواء » وهذه العناصر مجتمعة تلعب دورا رئيسا في 
حاية حياة الإنسان على سطح الكرة الأرضية . :؟ 

فهي تخزن البرد على هيئة جليد متراكم بكميات هائلة » ومن شأن هذا 
الجليد أن يحد من ظاهرة البيت الزجاجي » أو الارتفاع المطرد في درجة 
الحرارة قي المناخ العالمي . 

فا لحضارة الصناعية التي نعيش في ظلهاونفخربهاآبت إلا أن تكون ذات 
حدين » فهي توفر لنا الراحة والرفاهية من جهة » وتعمل على تسخين الكرة 
الأرضية من جهة أخحرى » ذلك أن غاز ثاني أكسيد الكربون أخذ يتراكم في 
ا لجو في السنوات الأخيرة » بنسب مضاعفة » حتى أصبح من المتعذر على 
الحرارة التي تأتينا من الشمس أن ينعكس بعضها ويعود إلى أعالي الجو ء كا 
كانت الحال منذ أن كانت حياة على وجه البسيطة . ولان غاز ثاني أكسيد 
الكربون المكثف في جو الأرض يبس تلك الحرارة » ويبقيها على سطح 
الأرض « ليزداد الذدفء > ویعصسح خحطرا يتهدد احياة بشتى أشكاها : 

ونحن بحاجة إلى ماحد من نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون المتراكم في 


۰ 


ا لجو » ولعل ( فايتو بلانكتون ) وهي الكائنات البحرية الصغيرة المنتشرة في 
بحار القطب الجحنوبي » هي خير مايقوم بهذه المهمة » فهي بطبيعتها عتص غاز 
ثاني أكسيد الكربون » فتحد من الخطر المحدق بنا بسبب تزايده . 

أضف إلى ذلك أن حياة الإنسان باتت في خطر بالغ » بسبب تناقص 
كميات الياه العذبة » مياه الأنهار والبحيرات ومياه الأمطار ء وحتى المياه 
الحوفية › اخذة في التناقص في بقاع عديدة > بنسبة تدفعنا إلى القلق . ولا 
كانت القارة القطبية الحنوبية تحتفظ با لايقل عن /4٠‏ من الماء العذب المتاح 
لللانسان على سطح هذه الأرض أصلا » تحتفظ به جليدا نقيا طهورا › 
سرعان مايتحول إلى ماء عذب زلال . كان الأمل في الإبقاء على الحياة 
البشرية يتعجاوز أزمة المياه الحادة . متوقفا إلى حد بعيد على إذابة المياه المحجمدة 
ي صحارى القطب الحنوي الجليدية . 

من هنا كان التفكير - جرد التفكير _ في استغلال القارة القطبية الحنوبية » 
واستهخراج النفط والمعادن منهاء جريمة لاتختفر بحق الإنسانية ككل . 
فالاعتداء على تلك المنظومة الهشة > سواء بحفر ابار التنقيب أو بنقل النفط في 
الناقلات الضخمة . أو البحث عن المعادن الثمينة وغير الثمينة » ثم نقلها إلى 
المراكز الصناعية ء أو استعماها في مراكز صناعية خحاصة ٠‏ تقام على أرضه 
الحنوبية نفسها » كل ذلك كفيل بإحداث التلف في تلك المنظومة » ومن شأن 
ذلك التلف أن يفتك بالبيئة السليمة التي تحتاج إليها حياتنا ء ثم يفتك على 
ادى البعيد بحياتنا نقسها . 

ويذكر العام كوستو من التلف السالف الذكر الحوادث التي قد تقع في 
أعالي البحار الجنوبية » فيندلق الزيت ي مياه جليدية راكدة . وينتشر 
تلوٿ »› ويقضى على الكائنات البحرية » صغيرها وكبيرها . 

ويذكر أيضا ذوبان الحليد المتراكم في القارة القطبية الحنوبية » وهذا وحده 
كفيل بإغراق عدد كبير من المدن » لاسي) الواقعة على السواحل أو القريبة 
منہأ . 

ويؤ كد كوستو أن ميثاق ولنجتون الذي ججيز التعدين في القارة القطبية 
الحنوبية وصمة عار في جبين الإنسانية » وجناية كبرى في حى الأجيال 
اللاحقة . ولابد من العمل على ضمان عدم إبرام الميثاق المذكور 

يقول كوستو : « لقد أقنعنا فرنسا واستراليا وبلجيكا بالامتناع عن إبرام 
ذلك الميثاق » وسننجح في إقناع آمريكا بذلك إن شاء الته ء وأملنا كبير في أن 
نحتفل بدفن ذلك الميثاق في مستقبل قريب بإذن الله » . 

ومن يدري فقد يأي ذلك المستقبل القريب قبل بلوغ كوستو الثمانين من 
العمر » ذلك أنه احتفل بعيد ميلاده التاسع والسبعين قبيل الحوار الذي 
أجرته معه المحررة الأمريكية » وقد اغتنمت الفرصة لتسأله ع) إذا كان هذا 
العمر المديد قد غير في سلوكه ‏ أو حد من نشاطه » فرد كوستو : نعم ٠‏ لقد 
حد من نشاطي ¢ فانا م أعد أقبل على الغخوص في المياه الباردة 

۳۱ 


الوط E‏ الفن رالفقافة 
وا ق ت سنھنه طويلة في ذا و أجيال 


اللاناقة . وللجمال . ولأوقات اللهو 
E EC‏ 


مرصة هذا الوجه القيح للحرب الأهاية 
عل الاحتمال . 


و 


المر بي - العندد ۳۷۸ ۔ مايو ۰م 


اسوم قبل أن یفعح پاب الع ة حولت مسام 
ا اساد إلى عدسات التقاط › وتحضزت 
الأاعصاب » وأصبح المخ أكثر يقظة وترقبا 
کک e‏ صغير » إلى اليسار منه مينى 
سمتتي لم يكمل » ملاعه تتضح كملحق لبق 
ارا > بجوار الطائرة عسكريون ملابسهم 
وأسلحتهم . تحركت الخحافلة من أسفل السلم إلى 
مبت المطار . صالة صخيرة ضيقة » أسقفها 
مفككة » اللوحات الإرشادية بعضها مكسور » 
وبعضها الآحر باهت » أمام « شباك » الحوازات 
وقفنا » زميلي المصور وأنا . تقفحص مسشول 
الحوازات جواز سفري بذقة »› توقف علدك 
تأشيرات الدحول الكثيرة » على صفحاته › 
تأملها » طالح الاد وفي النهاية تكلم : 
صحافة لاذا ؟ هل تتوقعون حذدوث شيء ؟ . 
بسرعة من ىء جوابا قلت : نحلم معكم 
يالسلام : هز رأسه »۾ خحتم واز السقر › آعاده 
إل قاثلا بلهجة لبنانية عحبية : « أهلين فيكم » . 
ا ا 0 رأی 
قي آثناء انتظار وصول حقاثبنا انتحینا ۔ زميلي 
الون وا جانبا عند بداية الشريط الكهربائي 
الذي حمل الحقائب . أعيننا تلتقط كل ما تراه 
واذانتا د حلدیت الناس > کان وصولنا غداة 
انتخاب الرئيس إلياس اهراوي » الأيام الأخحيرة 
م شهر نوفمير . وصلت الحقائب . حلناها 
ایدیتا e‏ اعتذرنا عن قبول خحدمات الحمالیں › 
قد کانت الکایات التي سمعناها قبل السفر 
تقول : احترسوا من الذين يتطوعون بتقديم 
الخدمات » احذر أن تستقل أي سيارة . كان 
بعض يقول : ما أسهل أن يصطحبكم قائد 
سيارة » ويستولي عل نقودكم وملابسكم 
ويلقيکم ف 20 الطريق . كانت ا 
والنصائح تقو تة : خحذوا معكم بعض النقود 
الخ ى فشةه عشرة » وعشرين وخسسين 
دولاراً ٤‏ ولا تضعوا نقودكم كلها في جیوبکم › 


i: 


سيطلبون منكم النقود »إن لم تدفعوا طواعية 
فسوف . 

E‏ الحمارك فتحنا حقائبنا 6 توقف 
مام حقيبة زميلي المصور › تساءل عن کل الات 
التصوير هذه التي يحملها » قلنا له : بعثة مجلة 
و العريي » تبلل وجه الرجل فرحا ء وأتسعت 
ابتسامته » وسالنا إن کان معنا عدد جدید »› 
فأعطيناه نسخة . توالت عبارات الترحيب 
والمجاملة ٤‏ ثم غادرنا مبنی المطار » وکر 
الضحى كانت تنير النهار . قلنا لرجل الأمن : 
انار للا کت 
اسمينا » ووجهتنا » ورقم السيارة في دفتر 
نر الوا ال ال قب برت 

نظر إل زميلي المصور مبتسا وقال : ها نحن 
قي بیروت . كانت بيروت تلح على الخاطر 
والذهن منذ زمن » ولكن ضغطها كان آكبر من 
آن يقاوم منذ تلك الأيام الرأثعة ة التي توافد فيها 


ريد سيارة أجرة ٠‏ 


إلى الكکويت جميح قادتہا الروحانیین والسیاسییں 
للاجتماع مح مهندس السياسة العربية ء الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح » نائب رئيس مجلس 
الوزرأء 3 وزير الخارحية الكويتي > عندذساً کان 
رئيس أعمال اللجنة السداسية التي شكلتها 
© فقد ساقه بشظية طائشة » ولم ترحم الحرت ٠‏ 
شیخوخته فخر ج للعمل 


جامعة الدول العربية في أوائل عام ۱۹۸٩‏ ء 
والتي عد تقريرها بداية لأعمال مؤتمر الطائف 
الذي اجتمع فيه النواب اللبنانيون » برعاية 
اللجنة الثلاتية العليا في خباية عام 4۹ . کانت 
حاوف الزملاء ف المجلة ألا نعود . ووسط 
الدعابات كان لابسد من اهمس بشىیء من 
السياسة » قلنا للمحيين الخائفين من عدم 
عودتنا : نحن ذاهبون ى فرقاأء ¢ مھا بلغت 
حدة اخحتلافهم فإنهم لم بختلفوا على اجتماعاتهم 
في الكويت » ولم تثر وساطة الكويت إلا كل قبول 
حسن » ثم نحن نحتمي بتاريخ سياسي وثقاي 
عريض » يشترك فيه الوجه القومي للكويت ٠‏ 
والصندوق الكويتي للتنمية > ومطبوعات الثقافة 
الراثعة » من عالم الفكر ٠‏ إلى جحلة « العربي » › 
إلى عالم المحرفة » وعالم المسرح « تحمینا کل هذه 
الأيادي البيضاء 6 وتڪفل لا مانا یفتقشده 
الكثيرون . 

الطريق مليء بالحفر والمطبات “ ې منتصف 
الشار ع > قي المكان الذي كان غخصصا للأشجار 


© بیروت : هکذا تموت الدن › ھکذا تیا 


مر TOSI‏ ج 


س 


سب 


التي تزين الطريق أكوام النفايات . واجهات 
المباني مرقشة بثقوب كبيرة وصخيرة بعضها غاثر 
وبعضها الآخحر خترق للجدران › إنها آثار 
لطلقات الرصاص . الحواجز في الطريق أكياس 
من الرمل » ومظلة صغيرة » وجندي بسلاحه . 
تتوقف السيارات عند كل حاجز » يتأمل الجندي 
الركاب » يعطى إشارة استگناف السبر . 

اخترنا فندقا كانت كل النصائح قبل السفر 
ترشفنا إلية » يقح عل البحر مباشرة الله 
طريق واحد » على أول الطريق نقطة آم 
خارمة ١‏ انزلا قاتا ۽ سالونا عن ناقا : 
فحصوا جوازات سفرنا » فتشوا حقائب الثياب 
على قارعة الطريق . سيارة صخيرة لخحصصة 
-خدمة الفندق حلتنا من أول الطريق . لتهبط بنا 
إلى مدحل الفندق . في مكحتب الاستقبال استقبلنا 
الموظف ببشاشة ووجه طليق » وبادر بالاعتذار 
عن فتح الحقائب في الشارع » وقال : لكن - كا 
تعلمون ۔ حرادث التفجير قد علمتنا أن نحتاط 
لکل الاحتمالات والظروف الدقيقة » وهذه 


o 


© الياة اليومية تسير على وتيرعبا في فترات صمت المدافع . 


۳۹ 


© بیروت . هکلا تموت المدن . هکذا تا 


الاجراءأات حمایتکم وجايتنا . 

الفندق شبه خال, من الرواد والنزلاء » 
الرغم من أن عدد غرفه یقارب ثلائماثة : 
من شرفة الغرفة يبدو البحر متداً هادا > يلقي 
موجه على الشاطي ء 3 الشاطيء الذي تحرکت 
منه وإلیه موجات أهجرة › وحطت عليه سفن 
المسافرين والعابرين » وانتهت عنده أحلام ء 
ووقفت آمامھ سفن إنزال › وسفن مھا میں وحاۃ 
ودعاة > ودارت حياة كاملة عبر قرول وأزمنة 
طويلة » الزبد الأبيض يبلل رمال الشاطىء 
ويخسله . 
,كسر حاجز الغربة 

بعد نصف ساعة فقط غادرنا الفندق › 
نحمل معنا إلا جوازات السفر » والقليل مس 
المال » ودفترأ صخررا. نم يحمل زميلي الات 
التصوير . قلنا : سنستأجر سيارة » نطوف ڀا 
بعض مناطق بيروت » نأتلف مع المكان » 
داخله . انطلقت بنا السيارة إلى منطقة الأيوي 
والجامعة الأمريكية » ثم إلى منطقة الغبيري وأبو 
شاكر ۔ أحياء الفقراء - ثم إلى كورنيش المزرعة › 
وبعد ذلك الروشه » ثم إلى الفندق من جديد . 

شاعتان کانتا کافیتین لکی تکسرا حاجز 
الغربة » وتلقيا كل النصائح والتحذيرات إلى 
:قلب الببحر . الشوار ع تنبض باطياة > بأعة 
ومتجولون ولات مفتوحة وبشر يتحركون › 
وورش إصلاح سیارات » وورش محرکات › 
وباعة زهور » وعربات تحمل الفاكهة عل 
نوأاصی صى الطرق ومطاعم ومقاو »> حيسأة 
متكاملة » لا تدرك أبدأ أن هنا حرباً مجنونة إلا من 
آثار القصف » وحواجز الأمن ٤‏ وأکياس الرمال 
أمام مداخل البنايات وعلى الشرفات . في 
الشو ارع كميات القمامة تصيب المره بالدهشة ء 
أمام المحلات تنتشر مولدات الك باء » کل حل 
N‏ يست 
عن الاعتماد على كهرباء الدولة التي أصبحت 


PY 


مقطوعة التيار بشكل دائم » ولا يصل التيار إلا 
مدة ست ساأاعات کل يوم بالتناوب ¢ واخاتا 
يصل التيار في الصباح > وأحياناً بعد الظهر » 
اانا أخحرى بعد منتصف الليل › > وھکذا ۔ 
الناس ف الشوار_ع 6 والمعحلات مليثة بالترقب 
والقلى والقدرة المائلة على التواصل > السائرون 
في الطريق يتجنبون طريق السيارات في خهر 
الشارع › فالشوار ع مزدحهة دائ » وقيادة 
السيارات وفقی المزاج « وألقدرة على المزاحة 
وقطع حط سير الآحرين في التقاطع دون حسبان 
ليمين أو يسار . 
عدنا إلى الفندق في نهاية الجولة » كانت الألفة 
اكان قد تمت داحلا » اآصابتتنا عدوی 
الحماس للحياة > و a‏ على ا 


I E TS › المجتمح‎ 
. الحواجز‎ 


في الصباح الباكر توجهنا إلى ساحة رياضص 
الصلح » تلال الأتربة والسيارات المقلوبة حيط 
بالکان »> العشب العشوائى ينمو كثيفاً > الاه 
الرأكدة تتجمىح آمام دال البيوت وعفى 
الأرصفة 6 خحضرة العفن فوف سطح اليأه › 
روا ثح العفن والقدم والأتربة العفنة تفوح فتزكم 
لار ٠‏ 
على مدخحل الساحة كانت نقطة مسلحة »> 
تأبعة لاحدی الميليشيات › قاثدها حالد أبو 
ربیسعح »> مه رون غاا EF ٤‏ 
« کلاشینکوف » على کتقه »› انضم إلى ' سای ميليشيا 
في عام ۱۹۸۱ > کان عمره حينذاك آثني عشر عاماً 
فقط . يتقاضى الآن ٠“‏ ألف ليرة في الشهر- أي, 
قرابة ۷٥‏ دولاراً الحامعة 
الآن خسة ورون الفا فقط . کان لأبيه 


مقهى » وكان المفترض أن يعمل معه »› يقدم 


الشساي والقهوة والماء اللعمطر بالزهر 


۴۸ 


و« النارجيلة » » ويأتلف مع الرواد والباعة › 
وف الصباح الباكر يشم الخبز الساحن 


E ويقدم‎ de 
ثأنية : هل تقيل‎ SS 


أن ينضم ابنك إلى إ[إحدى الميلشيات يوماأاما » 
عندما يكبر ؟ يبتسم مرة ثانية ويقول : كل فرد 
آدری بعصا له ٠‏ يأذن لنا بالتصوير › نتحرك 
داحل ساحة رياض الصلح > نحمل إلى ساحة 
النجمة وشار ع المعرض أمام مبنى البرلان 
القديم › ندخحل اف شارع سوق السمك 
القديم > لحلف بناية البريد العام » وبتأية « بان 
أميركان » » العمارات القدية العالية منزوعة 
النوافذ والشرفات › فة غاا فهنا منطقة 
تماس ب تبحد مائتي متر فقط عن ساحة الشهداء » 
أو ما يعرف بييروت الشرقية » حيث تتمركز 
قوات الكتائب . القناصة متلون أسقف 
البنايات ء والغرف في الأدوار العليا » البيوت 
صامتة » الهدوء يلف المكان إلا أن صوت 
رصاصة مخترق الصمت بين حين وأخحر » أو دفعة 
رشاش يطول آمدها أو يقصر » تتوتسر 
الأعصاب › تتحقز › نسمع صوت أحدهم 
يطمثن احر »> إنه عجرب الرشاش !! انہمك 
زميلي في التقاط الصور › آنظر إلى الميسافي 
المهجورة. وأتساءل : ماذا لو صرخ الحجر › أو 
حت تڪلم ۰ آي حياة كانت هنا ؟ کان هذا 
الشارع لا هدا ليلا ولا نبارا » كانت الستاثر 
ترخحى على هذه النوافذ » و« أصص » الزرع 


ابقايا حطمة » أسفل البناية حل متهدم » بقايا 


الفرن واللافتة نصفها مكسور « مناقيش . . 
فطائثر » » جدران المحل مخطاة بالقيشاني 
الأبيض ٠‏ في الأرض تجمع العضن والطين 
والعشب والزجاج المكسور » في الزمن السابق 
كانت الصبايا الصغيرات يقفن آمام الاب 
يصسرخحن بأاصواتہن ¿ الرفيعة » والصبيسة 
يتقافزون › کل يريد أن يبتاع قبل الآخحر › کي 


م ل 


f 7‏ : ® اسر تمص : 
وا آأخحذت اللقطة من أعلى 
مستشفی آلبر بیر 6 واٹار کک 
القصفت واضحة على 
بقايا هذا الميى 


# 


0 
7 


ص تاحر حتى يي آحلك الطروف > هدم الدكان فجعل السيارة الحهالكة علا لبصاعته 


# بیروت ہحکدا موت اہدں ‏ ھکدا تیا 


يأکل فطیرته الساحىة » ثم يلحى بألعانه وشوه ۰ 
أما الان مقد صار الصسية ملوب 
( لكلاشيىكکوف) قوق سطح 'لسانه مف أنه نتسه 
أرىعة حود لبأ » تحدت معهم مر فسا . کانوا 
يقطعول الوقت بلعب الورق » ونحوار معاسدهم 
سدوا رشساشاتہم تاها واستعدادا 

ا حرفا مساحة م الأرصس احص اء ده 
مطاطئي الرۋ وس » کی تعر من انه ال 
امر نکال » إن سانة العريرنه « سوق سرسى .> 
حیث کاں سوق الذدهب القشد » وسسوف 
الأقمشة والثيات في صو السانه فى اسوحصل 
عاصت أقداما » وف طلمه اكان المهحور 
E UA‏ صح المکاں الدی کاں م تل 
صله المتتصعیں م اهل یروت وروارها مکاا 
موحشا مقصا اردا 


من خحلف السسواتر 

مس ساحه رياص الصلح اتحها إلى سارع 
الحمراء » أشهر شار ع ف العواصم العربية » ف 
الطريق مرربا تعدد س السايات الحكومية . ها 
مصرف لسا » الحراسة مشددة ء والحواحر 
الأسمستية والحشية لح وقوف السيارات » وهى 
سمة مشتركة في كل المناي المهمه 

شارع الحمراء » لمن یراہ الان » شارع لا 
يستحق شهرته » شارع تجاري » ملي 
بأاحلشت > صيق » مردحم تالسیارات وا u‏ 
الأرصمة لم تعد صالحة للسير » فوقها ناعة 
حائلون » وصرافو قود » ومولدات که راء 
وقمامة » ومشاة » مداحل الأسية عحاطة بأكياس 
مس الرمال » لتحمي السايات س اثار تمريسع 
اهواء عقب القصف الدي يترتت عليه تعطم 
الرحاح والأنواتب آمام باب محل امتلأت شواية 
الدواصس الکیرۃ . داحلھا تدور ست وٹلائوں 
دحاحة » تشوى على النار » قلا لصاحمها 
الکل یتحدثٹ ع احتمال عمل عسکري ہیں یوم 
وليلة حسم التمرد » وسط الشرعية » وأنت 
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العر بي العمدد ۸ - مایو د 


تشوي كل هذه الدجاجات ؟ ابتسم الرجل 
وقال : وإذا لم يتم العمل العسكري وجاء زبون 
يطلب دجاجة مشوية فماذا أصنع ؟ هل اقول له 
کنا ننتظر الحسم العسكري ؟ 

اخس التجاري لا يفارق اللبنشاني أبداً ¢ 
التجار في المحلات يتفنون في تزيين واجهات 
حلت » وعلى الرغم من هدا فأن الذوق العام 
ف الملابيس المعروضة وآلوانہا لین افا 6 تفسر 
0 بائعتان في أحد أكبر عحلات الأزياء في 

منطقة- الحمراء > شادية ومن تقولان : الذوق 
يحدده المستهلك . والمستهلك الذي يلك نقوداً 
الآن ويشتري ذوقه متدنٍ › أما اا الذوق 
ا لحقيقي الذين شرن إبداعات الأزياأء وطرق 
العرض › فانم غير قادرين على الشراء . 
قال : لماذا البيع بالدولار ؟ تنفيان ذلك بشدة › 
وتقولان : نحن نقبض بأي عملة ؛ ليرة » أو 
دولار » أو فرنك فرنسي > لكننا نقوم الأسعار 
يالدولار > وهلا آدعی CES‏ الأسعار وراحة 
و السزبون » » فمثلا هذه السلعة ثمنها مساثشة 
دولار “ يظل ثمنها مائة دولار من أول يوم عرض 
حق تنتهي . ولكن ماذا لو اشتريت سلعة بتكلفة 
وهامش ربح بمائة دولار › وسعرتہا الوم مثلا بجا 
يوازي ذلك بالليرة »› وقلت : ۴۰ آلف ليرة › 
وااو م ا د 
الفا > ھل اغیر کل يوم بطاقات الأسعار ؟ وکشر 

من الزبائن يأتون إلينا ويسأالون عن الثمن › 
فنقول مم كذا دولارا. ولمم الحرية في أن يدفعوا 
بالدولار أو يغيروا هذه العملة بجا يعادل القيمة 
فقط من على الرصيف المواجه للمحل . 

على الرصيف يتجمح الصرافون » كيس من 
القماش قي اليد » ورزمة نقود في اليد الأخحرى › 
عندما كنا هناك كانوا بحكون عن وقائع حادثة 
اقرت نيان وي اكز ا 
شاب » سال صراف عن سعر الدولار » طلب 
منه أن بحصي له ما قيمته مائتي دولار › وبعد أن 
آحصاها اقترب من نافذة السيارة › آطل براسه 
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نىا اسىق > هذا شار حع في وسط بیروت 
العماصمة » وهو من آفضل شوارعها . 


داخلها > مسك أحدهم من داخحسل السيارة 
برس الصراف وكتفيه »› وانطلقت السياأرة › 
أخحدوا كيس النقود » ظل الصراف متشبعاً 
بالسيارة » ونصفه الأسفل مجروراً على القارء 
ویدأه معلقتان بەحاأافة النافذة » أغلق الشاب 
الزجاج على أصابع الرجل » لم تتحطم أصابعه » 
وظل متشبثا بالسيارة » أخحرج الشاب مسدسه 
وأطلق رصاصة على رأس الصراف » حينئذ فقط 
ترك الصراف السيارة وسقط على القار . 

زملاؤ ه یقولون کل ما کان معه من اللیرات 
یعادل ٥۰۰‏ دولار فقط !! 
مقاهِ بلا رواد 


طوال تجوالنا ف شار ع الخمراء ٠‏ المحلات 
زبائنها قليلون ء ومعظمهم يدخحل لمجرد المشاهدة 
من الداخل . المقاهي والمطاعم في الشارع شبه 
خحالية > طاولة أو اثنتان فقط » ركود عجيب 
يصيب الحياة » وعلى الرغم من ذلك فأاصحاب 
الملحلات لا يكفون عن عرض بضاثعهم . 
وأصحاب المطاعم والمقاهي يمتحون آبواا کل 
صباح > ويتتظرون الزبائن الذين لا يأتون إلا 

كانت المقاهي في بيروت شرياناً نابضاً 
باخياأة » مثقفون > وساسة » وفنأانون »› 
وأصدقاء » وأحباء » الكل في المقهى › وفي 
المطعم < وكانت هناك مطاعم ومقاهِ مقترنة بأسماء 
روادها » اُشهر المقاهي كان مقهى ر( الدولشي 
فيتا ) بالروشة » بجوار مطعم يلدزار » المقهى 
الآن مخلق بعد أن أصابته القذائف » وفي الطابق 
الذي يعلوه مقر لإحدى القيادات العسكرية 
لمنطقة الروشة . على مقربة من الحامعة الأمريكية 
مقھی ومطعم الفيصل 6 المقر الرائح للکكاتب 
الراحل الشاعر خليل حاوي > تعرض للقصف 
مرترن » وني كل مرة يدمر » ويعيد أصحابه 
بتاعه » عندما زرناه کان العاملون بالمطعم واقفين 
یبحثون عن رواد . 


@ بیروت : هکذا توت ادن › ھکذا غا 


في منطقة الحمراء فندق ( الكومودور) الذي 
يقع في شار ع صغير متصل بشارع الحمراء › 
الفندق صار الآن مقر قيادة عسكرية ماء 
الدخحول والخروج إلى الشارع يتم بحذرء 
فالنطقة تعجح برجال الاستخبارات المدنيين . 

بقايا الشوارع تعترف عليهسا وتشهد › 
فللشوار ع الحانبية جمال من نوع يز » أقصد کان 
ها مال . فالأشجار على جانبيها تعنحها ظا< وفيئاً 
راثعاً في الصيف > وفي الشتاء تمنحها جمالا مكونا 
من الدفء النسبي بها نظرا لضيق عرضها 
وللأشجار العارية الأغصان .» ولذا فقد كانت 
الشوارع الجانبية دوماً ليست مكاناً مناسباً 
للمحلاات والدکكاكین 1 فیھا مقھی > و حأنة › 
و مدخل لفندق صخير متميز» ودار عرض سينمائية 
حاصة . وتصہ الشسوارع الحانبية قصصا 
وعوام ٤‏ آحباء یتواعدون › أصدقاء يلتقود ٤‏ 
سيارة تقف بهدوء بعيداً عن الزحام . الآن 
أصبحت الشوارع الجانيية مكامن لرجالم 
مسلحين ورجال استخبارات » ولسیارات 
تختيىء تمهيدا لتحركها المفاجيء المجنون .' 
ومكانا للتخلص من القمامة !! 
هكذا تموت المدن 

ي إاليدء کانت بیروت مدينه للحياة »> کان 
أهلها على أفضل مستوى معيشة بين العواصم 
الميختلقة ء النشاط فيها متصل دائم 6 اليوم م يبق 
فيها إلا المسكونون بحب السوطن » ملح 
الأرض ¢ والققراء الذين ل يلکون مقدرة على 
الخروج . مظاهر الأزمة في بيروت لا تخطثها 
عين » فبعيدا عن الشکسل السطحي الصارخ 
لآثار القصف وللإهمال والقذارة وانقطاع 
الخدمات وتذهور مستواها 6 سواء بسبب صعف 
الإمكانيات ء أو لخياب قدرة الحكومة المركزية . 
أقول عيدا عن هذا : إن مظاهر الأزمة 
واضحة » تضخط على القلب » وتثير الأسى . 

الفقراء ذوو الملابس الرقيقة > والسائرون ف 
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® تطويرا لفكرة البيع بالسيارة بيع اللحم س البات الحلمي وإعداده وفق طلب المشترى س الاب الخحاتيي 


الطرقات المتجهمون المهمومون . الأطضفال 
الحفاة ء كبار السن »ء فاقدو القدرة على الحركة 
زل بالکاد ٤‏ ڏوو أالعأاهات الناحمة عن خرب 
ساق مقطوعة » ذراع مفقودة » في المحلات 
الأسعار باهظة قياسا بالأجور التي تدنت قيمتها 
بتدهور سعر الليرة » هذا الشعب الأنيق المفرط 
ي حسن مظهره واحتفاثه با حياة »› صارت آناقته 
على أقل مستوى . تسأل يأتيك الحواب حاسم : 
من أين لنا بالال ؟ 

كان لبيروت خصوصية اجتماعية 
واقتصادية » فالطبقة المتوسطة كانت عريضة 
كبيرة » والعملة القوية مكنت‌المدينة من أن تبدو 
مزدهرة » وكانت الدخحول أكشۓ من كافية » في 
بداية السبعينيات » تحديدا في عام ۱۹۷٤‏ ء 
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تقول انسة من بيت شلهوب » تعمل مدرسة . 
زا دات ات دا هة ن 2 
استطاعت أن تدخر وتسافر إلى حارج لبنان في 
الصيف › وتشتري سيأرة › وتدفع أقساطها . 
بینا يقول آبو زهير : إنه في عام ۱۹۷۲ تروح » 
ودحله ۱۸۰ ليرة » ومنه آثٹ منزله » واشتری 
سيارة « نصف نقل » .> يعمل عليها لينقصل 
البضائع من الميناء أ آنيحاأء بیروت اليختلفة › 
وكان يرفض أي طلب لتوصيل شحنة إلى خارج 
بیرونت > ومن دخله هذا کان ید خر لیستریسح 
شهرين في العام » يذهب فيه للتصييف في 
۱ 

کان ازدهار بیروت - لبنان - الاقتصادى 
واضحا > ولال الأربعين عاماً الماضية أسهمت 


ظروف كثيرة في تأکید هدا الازدهار » فحلال 
الخمسییات جذبت لبناں رؤ وس الأموال 
الفلطينية عقب نكبة ۱۹٤۸‏ › ثم رؤ وس 
الأموال السوربة الى اثرت مغادرة سوريا إبان 
مرحلة عدم الاستقرار › وهي مرحلة 
الشيشكلي > وحسټي الزعيم › ثم مرحلة الوحدة 


مصر . ومع مطلع الستينيات جاءت رؤ وس 
الآموال المصرية التي هَرّبت أو هُربت مس مرحلة 
التآميمات ف محصر > ویداً الازدهار بتصاعد ف 
لبنان » بلد حر مفتوح › للكل الحق قي آن 
يعمل › وللكل الحق قي أن يستمتع › وساعدكد 
جال الطبيعة الرائع وطبيعة الشعب اللبناني وتفننه 
الراقي في تقديم الخدمات لاجتذاب السولح 
صيفاً وشتاء » وازدهرت - نتيجة لليبرالية 


الاقتصادية وألفكرية ‏ حركة النشر والصحف 6 
وطبع الكتب والفنون » وأصبسح لبتان صاخبا 
بالحياة » یضصج مہا > وقد حلق هدا المناخ فرص 
عمل »> ودفعت رواتب من الأرباح > وکسرت 
الطبقة المتوسطة » وازدهرت ٠‏ وازداد ثراء شريحة 
الأغنياء ق اللحتمح .مح وا حر الات 
جاءت رؤ وس آموال آخحری › وهی عائدات 
النفط « واتخذت من بیروت مستقرا للاستثمار أو 
جسراً للتحويل إلى مصارف في عواصم أخرى ٠‏ 
وازداد اتساع الطبقة المحوسطة ٠‏ وتضخمت 
روات شر عة الأغنياء > ولأسأاب « دعوغرأفية » 
اتسعت » وكبرت الطبقة الفقيرة دون أن يتنبه 
آحد . 
هذا الازدهار انعكس على كل الأنشطة › 

وکل عالات الياة > ومطاهر السلوك . وبعد 
مضي خسة عشر عاما على الحرب » هربت 
وف الأموال » وقلّت حركة التحارة » وكف 
تردد السائحین والزائريں » وتدهورت قيمة 
العملة › فتراجح مستوى معيشة أبناء الطقَة 
المتوسطة » وقد ظل التراجع تدريجياً طوال عشر 
سنوات » لکنه بعك عام 6٤4‏ بدا يصبح 
حادا » فقد انتهت تشاطات الخدمات والهن 
المرتبطة مها › وأقفرت احياة » وسافر الأثرياء إلى 
باریس وجنیف > وانطلق بعض للعمل في أقطار 
أحرى » وبقي المسكونون بحب الوطن 
والفقراأء > وتساوی الائنان ف آن عبء إالحياة 
أصبح فوق القدرة وفوق الطاقة » وامتلأت الأيام 
بقصص ووقائع تدمي القلوب . 


شوكة في القلب 


کان ینطبق على أیامنا تي بيروت المخل اللبنافي 
القائل : « ياسفرجل كل قضمة منك بخصة » . 
تحكي لنا مدرسة في إحدى المدارس الابتدائية آنا 
لا حظت تدهورا في مستوى أحد التلاميت 
المتفوقين »› وعندما استدعته وبدات في سۆ اله 
عن متاعبه لزم الصمت » وأصر على أن ينكر أن 


E 
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في حیاته شیا غير طبیعی > وعندما أرادت المعلمة 
أن تغير مسار الحديث سالته بود أم : « ماذا 
أفطرت اليوم ؟ » أجاب الصغير بتلقائية : « م 
يڪن دوري ف الطعام اليوم > کان دور 
قي حي ابو شاکر دخلنا ما یکن تسمیته مجازا 
بيت أسرة مكونة من أرملة وولدها وابنتها » > مقر 
E‏ عن الفضراغ الموجود تحت سلم 
البنسأية »› E‏ باشب › الام تعسل ف 
التطريز بالخرز » تأخذ البضاعة من المعامل 
الصخيرة ء وتطرزها وتعيدها إليهم » تتقاضى 
عن القطعة a‏ ئى ليرة › في أحسن 
الأحوال تستخرق القطعة يومين » مقر السكن غير 
مزود > وتعمل الام على ضوء مصباح 
يعمل بالغاز › في طرف الصندوق الخشبي الذي 
يستخدم أريكة وفراشا » كانت هناك ربطة خبز 
وراس خحس واحد » عندما نظرت مرتیں نحوھا 
قالت الأم : طعام العشاء . تفضل معنا . 
ناتوان ودل 
الأسرة ٠١‏ ألف ليرة شهرياً ء أقل قليلا من ماثة 
دولار » وعدد أفراد الأسرة خسة ¢ مع ارتفاع 
الأسعار المجنون . بيدأت الأسرة EG‏ 
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حياتها » ووفروا وجبة طعام ٤‏ أصبح الإفطار في 
الصباح 6 ووجه ف السادسة مسأء » هي بمثابه 
غداء وعشاء . اللحم زاثر عريب لا يدخل البيت 
إلا مرتين في الشهر . 

السيدة ميسر عثمان ( أم شادي ) أم لشلائثة 
صبيان وبنت » الزوج موظف بالتلماز » مرتىه 
الشهري وهو كل دخل الأسرة  ٠١‏ ألف ليرة . 
الحياة تسر بالكاد » الأولاد الأربعة ي المدرسة › 
تکلفتهم so‏ الق ل داو اغ 
آقس اط مدارس 6 وتكلفة کتب وقرطاسية 
وسلابس > وائنان فمَط ف سیارات المدرسة ؛ 
والآنحران يسيران على الأقدام . 

قي الاسبوع يأكلون وجبة لحم واحدة أو 
دجاجة » وبقية الأيام مضي مع ( المجدرة )- رر 
مع العدس _ أو حساء أو « فول » » وتكلضة 
الطهي مرتفعة لارتفاع الأسعار » فالطماطم يبل 
سعر الكيلومنها يي المتوسط ٠٠١‏ ليرة »> وائليموب 
e‏ < واللحم ٠٠۵‏ ليرة . الملابس عبء 

> شقيقتها ويبعصس آصدقاء زوجها الأفضل 

ا یعطونہا ملابس اولادهم أحیانا . وتقسم أم 
شادي قائلة : تمر علينا ظروف وليس يي الميت 
ثمن ( ربطة خيز ) . 

سعاد ومنى وكلير وميس شلهوب ۰ أرسع 
فتبات ¢ صخراهن ف السأيعة والعشریں 6 
يعشن معا مع والسدتهن › وشقیق مهندس 
کهربائي › الخمسة يتحملون تكلفة الحياة › 
الرواتب لا تكفى . اعتادوا أن يتبادلوا ارتداء 
الملابس بعضهم من بعض . اقلعت الفتيات عن 
الذھاب إل عحلات تصفیف الشعر › یتناویں 
غسيل السيارة الصغيرة الوحيدة الي تعلكها 
الأسرة التي تظل نصف الشهر لا تتحرك › إذ لا 
يوجد ثمن الوقود » وعلى الرغم من ( قدم ) طراز 
السيارة فإن شقيقهن أنقذهم من عناء الذهاب إلى 
ورش الإصلاح . يقسمون الأيام في بينهم » في 
حل المياه من الدور الأرضي إلى الطاب الرابح › 
أشياء كثيرة آقلعوا عنها 3 الزواج واحد من هذه 


الأشياء » فتكلفة الزواج فوق الطاقة » وفوق 
قدرة الا حتمان . 

اتال يي العمل وف اللكتب فيم تتحدث 
الموظفات ٩‏ يلتقطن الإإشارة > يتحدش : عن 
الياه التي تنقطم > وعن توقعات تجدد الأعمال 
العسكرية » وعن الموظفة التي جاء أهلها 
ليصحبوها من العمل » وهل ذلك يعي أن هناك 
عملا عسكرياً في الآفق ٠‏ أسأال مرة ثابية 
والخروج للنزهة ؟ أواحه مقاطعة 
حماعية » تقول سعاد : ترف لا عجرو أحد منا 
عليه » قصارى ما نفعله الذهاب إلى زيارة 
عائلية » ولكننا اعتدنا في المساء أن نعود جميعا إلى 
منازلنا مبکرين . ترقا خدوث شيء » فمن 
الأفضل أن نكون معا . 

مسثولة في جمعية ١‏ كيرتاس ) لتقديم ٠‏ 
المساعدات الاجتماعية » تقول : إن كثيرا من 
المقراء يأتون إليهم طلبا وات التكر > 
وعندما تعلن الجمعية عجزها يتمتمون بأمنيات 
عسودة القصفب الشديد ٽڏکي تضطر الكنائٿئس 
والمساجد لفتح الأديرة ودور العبادة کملاجيء 
فيجدون أماكن للنوم والحماية من الرصاص 
والبرد والظلام ! 


راشد فرشوخ وأسامة فرشوخ . شقيقان 
يعملان في قطاع المصارف . آحدها مدير فرع 
لمصرف لبتاني مشترك مع أحد المصارفة العالمية 
الشهيرة » الشقيقان متزوجان شقيقتين › 
الزوجتان تعملان قي شركة طيران الشرق 
الأوسط .» بداية الحديث كان عن التذاكر المجانية 
التي هي حى العاملين في شركة الطيران » وعلى 
الرغم من ذلك فها لا تسافران > لان مرتھاتہ| مح 
تذدهور الليرة آصبحت لا تتجاوز ۲۰۰ دولار في 
الشهر . أسأال عن سياسات الاعتماد الالية › 
والتسهيلات المصرفية التي تقدمها المصارف . 
بتناوبان اخحديث للايضاح »> وتقديم أقضل 
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صسورة »> يقولان : « تتم ق آضیق الحدود » 
ولقطاعات معينة من التجار › ومعظم 
الاعتمادات هي مويل لتجارة الأغذية » 
والمصارف خالا لا تقبل سندات . ولا 
کمبیالات 6 والحفالات تأدرة - وهناك مصارف 
تتعرصض للافلاس »> وتتهاوی . وهناك مصارف 
ترز /.٤١‏ من حجم عملياعها عل المضاربة في 
العملة » والسبب منطقى فقد كان هناك قبل 
ا لحرب نشاط اقتصادي مزدهر » وح عام 
۱۹۷١ _ ٥‏ والعهدة على تقرير حعية 
المصارف اللبنانية ء”قدمت المصارف اللبتانية ما 
قيمته ٠١‏ مليار ليرة لبنانية كاعتمادات آي ما 
يعادل خمسة مليارات دولار . الآن لا يقدم 
الاعتماد إلا برهن ملكية وعقار وموافقة ججلس 
إدارة المصرف وليس بسلطة مدير الفرع» . 
الأرقام الا-حصائية تشر الذعر » فمن واقع 
بحث ميداتي ودراسة ا أجريت مؤخرا 
شملت مناطق ختلفة من کل لبنان » تقول 
الأرقام : إن هناك ١۹,١ه١/‏ أسرة عجز المسثول 
عن تأمين احتياجاها . وعن كيفية التصرف 
لمواجهة هذا العجز » تقول الدراسة : إن /٦٠‏ 
من هذه الأسر ستغير نوعية الطعام والمدرسة 


والسيارة » و ۳, ۳۹/ سيتوقفون عن الإنجاب ». 


و /٠١‏ من العزاب لن يتزوجوا في المدى 
المنظور ., 

وعن نسبة الزواح تقول الدراسة : إن الفترة 
من ۱۹۷١ - ۱۹٦۰‏ قد شهدت زواح الشباب 
الذکور بین سن ۲۱ - ۲١‏ بنسبة /۳٦‏ » كا أن 
٥‏ من الشباب في سن ٠٠١‏ فعا فوق أيضاً 
تزوجوا » آما في الفترة من ۱۹۷۰۵ - ۱۹۸٩‏ فقد 
تأحر سن الزواج في المتوسط العام با لا يقل عن 
هس سنوات . 

المحامي حسن عبدالكريم طراد اسأله عن 
نوعية القضايا الأكثر شيوعا خلال السنوات 
الأاخيرة من الحرب . يقول : 

الطاغي على الساحة عدد من القضايا» 


€۸ 


أبرزها القتل والقيد ضد مجهول > والدعاوي 
المدنية المحعلقة بالمنازل التي تحتل من قبل من 
يعرفون بالمهجرين الذين يقومون باحتلال 
المنازل › ولا يستطيع ال ملاك تحصيل حقوقهم . 
ثالث ج شائح هو قضايا الطلاق الذي ازداد 
معدله ف e‏ الأخحيرة « وأبرزه طلاق 
العنة » وهو طلاق شاشح بكثرة هذه الأيام ¢ 
ومعظم آطرافه من الشباب » وهم على الرغم من 
اكتماهم ( فسيولوجيا ) عضوياً إلا أنبم عاجزون 
عن أداء واجباعهم الزوجية » وقي مشل هذه 
القضايا يعطي القاضي مهلة سنة » ثم بحيل 
المريض إلى الطبيب ٠‏ ولا يصدر حكم بالتطليق 
کک تقرير الطبيب » وكل تقارير الأطباء 
: إن التوتر والضغط النفسى والاجهاد 

هو السبب الذي قضى على الشباب 
بالعنة . وهناك حالات طلاق تتم لأسياب 
تتلخص في تخير مستوى الأسرة الاقتصادي » 
فبعض التجار التقلیدیین الذیں تدھورت 
ظر وفهم نتيجة للحرب خلت عنهم زوجاعهم 
بطلب الطلاق . وبعض أصحاب المهن الهامشية 
الذين آثروا من الحرب تخلوا عن رفيقاتہم بحثا عن 
زججة جديدة تليق بالثراء الذي تحقق . 

يضيف عسن طراد : إن العدل أصبح 
بطيئا » وهو أقسی من ا > فالا جراءات 
تتعطل ٠‏ والمعاملات تتوقف مالم تدفع رشاوي 
كرواتب للكتبة والمحضرين في المحاكم وإأدارات 
التنفيذ . 

أتذكر ما قاله بعض عن عمال اهواتف الذين 
يقطعون الاتصالات وا-خطوط حى يتقاضوا مبلغا 

يعيدوا الخط » وكل معاملة في أروقة الإدارة 

لا کن أن 5 E‏ 


الببحر هادا صامتاً بزبده ٠‏ على 
الرمال »> کانت وجهتنا دار الأيتام الإإسلامسة ه 


® شار عا لدمسراء 
الآاں لاتعلیق 


المري ۔ العدد ۳۷۸ ۔ مایو ۱۹۹۰م 


استق لتا N SE‏ ترلنت العقاد » 
تحکي لنا تقول : قي عام ۱۹۷٤‏ کا تعامل مع 
٠‏ حالة في الدار كلها > الآن لدينا 
حالة متهم £4“ يتا ٤‏ وه“ حالة صعية »› 
وقي الأشهر الثلائة الأو ی س العام ۱۹۸۷ 
استقبلنا ١۷‏ طفلدٌ لقيطاً > عدد االات الصحة 
يشمل حالات الأطفال الذين يواجه أهلهم 
E Ci E‏ وحالات اللقطاء 
تقول السيدة برلنت العقاد : « وأشهد تعد 

عشرين عاماً من العمل قي هدا القطاع » أن 
ا لحرب قد جعلت القلوب قاسية كالحجارة » وأن 
العواطف قد ماتت ٠‏ ومازالت في عيني مشاهد 
الأهل عندما يأتون لتسليم الأطفال 3 ویتعلی 
الأطفال بسیقان الال ويجذبون ثيابهم وهم 
يبکون تشبثا er‏ > وسحباً وموده » ويستسدير ولي 
الأمر »› فيصفع الطفل لكي يتخلى عنه !! أذكر 
حالة طف لقيط ألقاه آله وسط أكوام القمامة & 
فاق كلب ونهش موضع الحبل السري . طفل 
أخحر وضعه أهله في كيس قمامة وأحكموا إغلاق 
الكيس وألقوه في الطريق » وعندما أكتشفه عابر 
سبيل كان الطفل الذي لا يتجاوز عمره ساعات 
قد أزرق لونه » وأوشك على الاختناق . أذكر كم 
من المعارك نخوضها مع الأهل لكي يأتوا لزيارة 
أبنائهم وذوہم > صارت القلوب قأسية 
كا-لحسجارة والعواطف ميتة متحجرة. » '!! 

في قاعة صغيرة مزدانة بالصور الطفولية 
والألعاب تجمع عدد من الأطضال یسرتدون 
ملابسهم بعد أن استيحموا »› شعورهم مبللة 
ووجوههم نضرة » هرعت طفلة ضحوك 
نحونا » مدت يدها الصغيرة البضة تصافحنا › 
تعلقت بسيقاننا » وغامت عيوننا وانقرط القَلب 
كالمسبحة !! 
وهكذا تيا المدن 


على الرغم من کل عناصر الأزمة 6 واشار 
الحرب وغخاأوفها > ومح التسليم بأن هناك جیا 
كاملا نشا وترعر ع » وسط الحرب والقذائف 
18۰ 


اا ا 
ااا 


® جلست مع ابنها لتعينه على أداء الواجب المدرسي 


الموت والدمار إلا أن الحياة مازالت مستمرة 
وزرادة الحياة أقوى من الموت والدمار » فموت 
المدن ليس جيلا ولا نبيلا » واللبنانيون مسكونون 
بجحب الوطن واخيأة 1 ف ينان وتحت القصف 
من كل الظروف . مركز دراسات الوحدة العربية 
الذي اختار بيروت مقرأ له منفذ زمن » مازال 
يعمل بكامل طاقته عل الرغم من كل عناصر 
الموت حوله » ومازال مديره د. حر السدين 
-حسیب یقود العمل من مكتبه امحاط بالسواتر 
الرملية « جمع من الشقفين اللبنانيين تجمعوا معا » 
وأعلنوا قيام اللقاء الوحدوي »> وهم صغفوة من 


"المثقفين اللبتانيين المؤمنين بوحدة لبنان وعروبته 


والوحدة العربية » يقولون عن أنقسهم : إنهم 
ليسوا تنظيم)] ولا حزبا » فيكفي ما بلينان من 


تنظیمات وأحزاب » ولكنه لقاء وملتقی 

ومنل عام آسسوا عل الرغم من القصف 
والدمار دار التدوة في وسط بيروت كمكان 
للملتقى وعقد الندوات . وفي ذكرى اشتعال 
الحرب الأهلية خحرجوا إلى نقاط التماس » ومن 
الجانبين بدأوا ينبشون أكياس الرمل التي تفصل 
الوطن . وأطلقوا ائم بيضاً في السباء احتجاجا 
على استمرار الحرب » ورفضاً لکل کوابیس 
التقسيم . حجلة المنار الثقافية الشهرية تصدر 
بإنتظام على الرغم من انقطاع التيار الكهربائي › 
وعلى الرغم من وجود مقرها في الطابق التاسع 
وقلة الامڪانيات 

في وسط الحرب قامت مؤسسة (تاله) 
للألعاب التربوية » تقول مديرتها د. نجلاء 
تصير : نحن نحاول أن نقدم وساشل تربوية 
للأطفال يتعلمون من خلاها القراءة والحساب 
وفق كلمات أرق وأحمل › تحن تعلمهم 
کلمات : زر ع » سسأاعدك » عاون » خحبز › 
حقل . ولا نقول هم : اضرب » اقتلع › 
مات !! 

في وسط القصف وني مواجهته يقع مستشقى 
البربير » لا يبعد عن معبر المتحف بين شطري 
بيروت إلا مسافة ۰ متر فقط » تعرض منذ 
يكء الحرب وحقی الآن لسبح ضصربات مدمرة > 
احرها ي مارس ۱۹۸۸ » حیٹ قصف ب ٠۰۰‏ 
قنبلة حلال ١١‏ ساعة )» وبلغت تکالیف 
الإصلاح والخسائر ۲ مليون دولار . وعل 
الرغم من ذلك فعقب كل ضربة كان المستشفى 
يجدد ويستمر في عمله » بل وصل الأمر بمديره 
د. نسيب البربير الذي پبلغ من العمر ۷۷ عاما 
أن يقيم بالمستشفى > ويقول د. نسیب : لم أغلق 
المستشفى » وقررت البقاء » آنا وعائلتي ٠‏ لأنني 
لست أفضل ولا أعز من المرضى والموظفين › 
وعلى الرغم من أنني قادر ماليا واجتماعيا أن أترك 
هذا الموقع المواجه للموت » إلا أتني أردت أن 


© بیروت : هکلا توت المدن , هکلا تیا . 


أقول كلمتي الأخيرة في سني هذا › لابد لکل 
الذين يوؤمنون وجحبون الوطن وينتصرون للحياة 
آن يبقوا » فحياتنا أقل قيمة من الفكرة » وموتنا 
سحياة للفكرة ¢ ولقيم الوا جب والمسثولية . 

في ذروة تصاعد العمليات العسكرية كانت 
تتصاعد حالات التطوع لأعمال الدفاع المدني ء 
« جمعية شبيبة الهدى » جمعية اجتماعية غير 
سياسية وعرر تأبعة للتنظيمات السياسية المأثمة » 
تقوم على جهود شباب قي العشرين فا فوق تطوعا 
لأعمال الدفاع المدفي ورعاية الأسر والأطفال 
موزعا في آنحاء بیروت ۰ تلط في عضويتها كل 
الطرائف > وتقدم حدماعها لکل المحتضررين عن 
إان » بان اثار الحرب لا تفرق بين دم ودم » 

وعلى امتداد الخريطة تنتشر النقاط المضيئة 
لأفراد هم آيتاء شعب یتحدی الوت والدمار 
حريص على صياغة الحياة . رافض أن يوت 
الوطن » فا أبشع أن توت المدن والأوطان . 


٠‏ فى القلب والذاكرة 


صباح يوم المغادرة كان البحر مازال هادثا 
صامتا » یلقی بزبسده الأبيض عل رمال 
الشاطيء » جعنا حقائبنا ء تحركنا إلى المطار 
تعرضتا لکل إجراءات الأمن الصارمة » ونقاط 
التقتيش المتعددة › قبل أن ندخحل مبنى المطار 
بحقائبنا في انتظار الطائرة » وضعنا أيدينا عل 
القلب › كانت بيروت ساكنة داخحله » کان 
اللبنانيون شعباً يشير الدهشة برفضه للموت 
وعشقه للحياأة »> كان القلب موجوعاً من كل الأ 
والقَسوة والعذابات 

يبقى الأ في الذاكرة سكيناً من نار تحرق 
الأعصاب ¢ ویبقی عشق بیروت ۔ آم المدن في 
القلب زهرة لا قوت Û.‏ 


10۲ 


العر ي ۔ المدد ۳۷۸ ۔ مایو ۱۹۹۰م 


ملكوته بعد سهر تمض وعشرين كبوة۔ 
وفي كل كبوة ترى أمامها اخحوتي » مرة في 
طمولتهم » ومرة في يفاعتهم » وأخحرى وهم 
يهجرون المنزل الكبير إلى زوجاېم تفر الدموع 
من عينيها > وس هداعا د ينز الزمن الماضي . 
سنوات عجاف تخفو على وجهها . 
قامة يعلق عليها الزمان ثياب الرحيل إلى العالم 
السفلي 1 
« بالأمس كانوا هنا ء بالأمس كنت صبية . 
والأولاد صغار يعذبونني » آنتظر عودتهم من 
المدرسة . » 
ايه . . ويطير النوم من عينيها . حط قي عيون 
بثأات الحران . « كنت مثلکم کانت لاتتسع 
الأرض لي . لي قامة رأئعة . كنت حيلة .م 
يكن العمر قد جهز نفسه للسفر» 
تحزن آمي . ثم تشتم الزمن « قد تذكرون قولي 
عندما تېرمون مثل « 
من یتذکر .؟ 
فن بقف وط ها الاق كر ؟ 


تركلنا الحياة . نقع . نعود للركض . نتلاشی قي 
ضصياعنا . نريد الكثر . 

تسيقنا الذروب . وتقتربین يا آماه من عحطات 
الوداع . 

الليل طويل . 


قصة بقلم : أنيسة عبود* 
يطل قفي ساحة القرية . 
المتعيون من عمل النهار يغطون في نوم 


0 الام على أرض المنزل . تفتح الباب 
تتققد نحمة الصباح › تغلق الباب ثانية 
(( طويل هذا الليل )) . 

تتفقد ثياب الرحيل . ماذا ستأخحذ معها . 
ستترلے ؟ 

تطوف عيناها على جدران المنزل . على صور 
إخوقي . تشم رائحة 

فيعز عليها الرحيل . تقسم بان لا ترحل . 

بنا اخحوقي ناموك . 

تكون أمي سهرانة ترقق ليلها الطويل بخفوات 
متقطعة » تحاور وحدتها الموحشة › 

والليل الذي يجلس على عتبتها » وتناجي صورنا 
وأولادنا . 

(( عندما يكير المرء هرب النوم مته . .. هه)). 
تضحك أمي في صباها على هذا الخلام . 

تعمد ذراعیها ترید احتضان الماضي بكل ما فيه. 

يجثو أمامها الشقاء عندما تطيل النظر قي كقيها » 

« کم عملت هاتان اليدأن » ؟ 

دمعة تغسلل الليل . 

دمعة تكم ثخر البهجة . 

مسح الدذمعة . مضي إلى سريرها . تحاول 


النوم . ۾ تستطح . 


وماذا 


er 


وما يزال الصياح بعیدأ . 

يتكوم وجه أي قي عينيها . يقف على الباب › 

تعاتبه عتاب القهورين . 

أو عتاب الأحبة » لاأدري . 

وحدهن اللواتي فارقن الأآحبة » ويعشن 
وحیدات مثل آمي ۰ یدرکن عذاب آمي 
وعتبها . 

أمي تعاتب آي كل ليلة لأنه تركها وحيدة » بيني 
آنام آنا في حضن زوجي » وآخحي ينام في حضن 
زوجته› قصر ليلنا ولا نسمع موتا . 

کان الربيع ف آوله ۴ 

وکان نیسان في مهده 

الناس مشخولون بزراعة الخضار › ود تعشیس 
البساتين » والقرية خالية في النهار . 

كلهم في الحقول . بدا لاعہداً الحياة . بين يشد 
والدني ركب الترحال فجأة . تعاتبه أمي 
(( ابراهيم » أحقا انت جاد في سفرك ؟. 
ابراهيم . . ابراهیم .. )) يیصمت &: 
لاججيبها ء تحزن أمي » وتقول : أجل » لقد 
حان موعد القسمة . هكذا وييدوء » يتعلي 
والدي جواد الغياب دون أن جخبرنا ء ودون 
الوداعات الحارة . 

في الليل تبكي أمي » وقي النبار » وفي كل لحظة 
(( كان يلأ المنزل )) وتصر على أن والدي لم 
يرحل قط بل سيعود . إنها تراه كل ليلة عائدا 
من سفره ۰ > وأحیانا يدحل عليها فجاة » 
فيتجول قي النزل » يتلمس الجدران بشوق › 
اغا عن الأولاد › ويسھر معھا حت يسرقها 
النوم فيرفع معطفه الشتوي الثقيل ويغطيها . 
تتحرك أمي ضجرة وتقول : « لقد أثقلت عل 
الخطاء يا ابراهيم . معطفك ثقيل كيف تحمله ». 
لايرد أي . ينمك في الصلاة . فتقول آمي : 
لا تنس الأولاد من الدعاء خحصوصا الفتاة 
الصغرى » إن قلي معها دائا . 

سال غیاب آي . 

واقتنعت امي بأنه سافر بعیدا ولن یعود . 
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ذلك ماتت خحيول الحلم . وتعژزت الأمسيات 
ف وجه أمي 
(( الأولاد تركوتي يا ابراهيم )) . 


(( الأولاد يتشاجرون . صاروا غرباء 
يقتسمون حت الكلام )) . 

وحيدة أمي  .‏ 

يضيق عليها المنزل . غنقها . وحده آږي کان 
يملا حياتہا . 


وعندما كان الرعد يزججر قي شتاءات البحر 
الممطرة كانت أمي تتوسد صوت آي 
وكانت تحتمي بعينيه عندما يخسل المطر بمزراب 
المنزل . 

تتلمس أمي صورة آي . تنظر إلى معطفه المعلى 
ف الدار الحنوي من النزل . ترسلل نہدة 
حزينة . 

(( الأولاد يزورونني في الأعياد يا ابراهيم › 
وهذه الأيام صارت الأعياد تتا حر . ما 
قولك . . العيد لاياي کل عام ؟ )) . 

أجل » ريا فقد رفيقه هو الآخر فضجر من 
الزيارات . 


استغرب يا ابراهيم كيف نبتت كل هذه القسوة 
في صدور آولادي » وف صدور زوجاتہم 
وأولادهم » مسون ليبعضهم . يظنون اني 
لاأسمعهم . ورون بقري دون سلام . 
يعتقدون اني عمیت ولا آراهم . . 

ايه . . يا عزيزي . . وسیشیب ليلهم .. وريا 
تذوقوا طعم الوحدة إذا شملنا الاله بعفوه . 
((آه .. هذا الروماتيزم اللعين )) 

وسادتہا » تمشط شعرها »› تشعر بثقل رأسها »› 
تکاد لاتقوی على رفعه إلى على » تمر في خاطرها 
الذكريات : (ر ابراهيم ارفع رأسك . . انظر 
إلي .. من أنا؟ هل أنت نائم ؟.. وجيب 
والدي بحروف متقطعة . ثقيلة . . لا .. إني 
نعسان . آری الأولاد في منامي )) . 


۾ يكن أي نعسان . بل كان بحسب الوقت 
للانطلاق في رحلته . 

(( لو رحلنا معا كنا على الأاقل نسلي يعضنا . 
نتحدث معا . نشتاق للأولاد معا . 

نذكر بيتنا الذي أودعنا فيه حياتنا » وإذا ما بكى 
احدنا »› مسح الآحر دموعه .)) 

تبكي أمي . رأسها ثقيل . أطرافها ثقيلة . 
تشعر بالرد . 


تشي ببطء . 
طويلة )) . تمسح وجهها . 
تقترب من النافذة » تتوسل إلى النهار كي يأتي 
ويخرج من رحم الليل . 
تعاتب الساعات التي بو برط ء ت 
تصعد إلى سريرها وتتمدد فيه ((أكم هي صخيرة 
الآن . كانت هما قامة راثعة)) . 
تحاول الاسترخاء . تغمض عينيها . تشعر 
بالنعاس فجاأة . 

تقرا على الباب . تصمت .. يستمر 
النقر على الباب (ر( من الذي يدق في هذا الليل 
الموحش ؟.)) تشعر العجوز بالخوف . . تتنفس 
ينتقل النقر إلى النافذة . تقر خفيف على 
الزجاج . أصابع تمر كالخيال . 
تقول بصوت مرتَجف (( من . من انت ؟ )) . 
صمت . . لاصوت ولاصدی . هدوء عیف . 
فجاة يعود النقر على الزجاج ترفع رأسها 
بصعوية . 
تنظر باتجاه النافذة ترى آمامها رجلا . 
(( كيف دحلت إلي )) ؟ 
ترتعش ٠‏ ينحني الرجل باحترام (( تفضل يا 
۔سيدتي جشت آذك )).ولکن لم أحزم حقائي 


(«( ألم المغاصل يتبعني منذ مدة 


© العيد المسافر 
الصباح وتستيقظ القرية › سأودع الحران . 
لاأستطيع الانتظار . أيقظوتي من نومي الآن 
وأرسلوني إليك » لدى عربة ستقلك دون 


تعب . 

سريرها »› صور الأولاد ء الحدران . صباها 
المعختيىء في الزوايا . وجهها المحفور في كل 
نافذة . انسابت الدموع قوية . نادت آولادها' 
في سرها (ر( آه لو کانوا هنا . مشتاقه أن أشم 
رائحتهم قبل سقري )) . 

حملت العجوز صرة من السنين الحتوفة ف 


ظهرها . فيها الصبا. وصورة ابراهيم . 
والأولاد . . والقرية . ((فقط لو اني ودعت 
أولادي . . وتبكي . )) . 


تقدمت العجوز باتجاه الباب . جسدها يكاد 
هوي . وقفت . نظرت أ الورأء بکت . 
تقدم الرجل أمامها . اجتاز عتبة المنزل . عز 
على العجوز الرحيل . 

سمعت اولادها ینادون ویرکضون » تنہدت 
رمت الصرة على الأرض وقالت بصوت مرتفع 
((لن أنعب). توسل الرجل. 
الغريب . (( لاتتعب نفسك فانا لن أذهب 
الآن . )) 

أغلقت الباب . أجكمت إغلاق النافذة جيدا 
وجلست عند عثبة الباب تنتظر جي ء الأولاد . 
کانوا مشغخولین . وکانت هي مشخولة بانتظار 
العيد ليحمل هما رائحة الأحبة . 

طال الانتظار ولم يأت العيد . 

ترقبت الطريق كثررا . 

اشتاقت كثرا لذلك جاء والدي بنقسه وقال : 
أما آن لك يا رفيقة العمر أن تأتي إل ؟ 
هيا ودعي النزل 

عندما سافرت أمي .. ل يودعها أخحوق . 


يام طفولتهم وسافرت إل الاأبد .© 
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بقلم : الدكتور مصطفى ابراهيم فهمي" 
هل للمعرفة طريق واحد ؟ أم أن غرورنا البشري هو الذي يصور لنا 


ذلك . تاكرين على الكائنات الأخرى وريا على غيرنا من البشر › قدرتہم 
على الوصول للحقيقة عن طريق اخر ؟ ترى ما علاقة الخفضافيش ذا 
الأمر ؟ 

« أستاذ جامعي للكيمياء , وكاتب من القطر العربي المصري . 


ا 


من ص ميم المنبح العلمي أن النطريات 

العلمية في حالة تطور مستمر »› OY‏ 
يظهر دائى) في العلم الحديد من النظريات 
والمشاهدات والنتائج » ما قد يلغي القديم أو 
يكون استكمالا وتطويرا له . بل إن بعض العلماء 
مثل كارل بوبر يرى أن النظرية العلمية التي لا 
تقبل التفنيد ليست في الحقيقة علمية ! وعلى 
الرغم من ادراك العلماء هذا كله ء إلا ألم ليسوا 
۔ دائی) ۔ على استعداد لتقبل ما هو جدید بتر حاب 
وسعة صدر . وقد يلقى أصحاب الجحديد من 


العلاء الكشر من العنت والسخرية من قبل 
زملائهم آنقسهم : ٍِ 

من الحقائق الشائعة الآن أن ثمة أنواعا كثيرة 
من النفافيش لا تبصر إلا قليلا . وأنہا تكاد 
تكسون عمياء » ولكتها تستعيض عن البصر 
وما حوهما بأن ترسل موجات صوتية » أو فوق 
صوتية في الغالب » لا يسمعها البشر » وتصطدم 
هذه الموجات باخحدران أو بأي جسم أحر 
- كجسم الحشرة القريسة مثلا ۔ فيرتد صدى 


Yo¥ 


الصوت إلى اخفاش لتلتقطه آذانه اللحساسسة 
فتحدد له الموضع الخقاش - او الخدار » 
أو الفريسة . وقد اختر ع الانسان أجهزة عاثلة 
لأجهزة الخقاش منها السونار الذي يستخدم 
صسدی الصوت ف دید موضح الغواصات 
مشلا . والميدا العلمي هناهو المبدا نفسه 
المستتخدم قي جهاز الرادار » غير أن الرادار 
يستخدم الموجات اللاسلكية أو موجات الراديو 
بدلا من الموجات الصوتية . وهكذايرسل الجهاز 
موجاته اللاسلكية فتصطدم بطائرة مثلا » وترتد 
هذه الموجات ثانية للجهاز فیحدد موضع 
الطاثرة » وسرعتها . 


عر ور يشري 


من الطریف آن اکتشاف تحديد الخفاش 
للموضع نصدی الصوت > قك واکب اکتشأاف 
الرادار فى اثناء الحرب العالمية الثانية . والعالمان 
اللذان اكتشفا أمر الخقاش هما دونالد جريفن 
وروبرت جالامبوس . ويروي اوهي) ما حدث 
عندما كشفا لأول مرة قي مؤ تر لعلاء الحيوان 
الذين ذهلوا لأمر اكتشافهم|ا » فقد راود الشك 
أكشثر من عام من هؤلاء العلماء في صحة هذل 
الاكتشاف»ولكن هذا الشك ل يكن قاثيا على 
اسس علمية بقدر ما اعتمد على العاطفة حت أن 
واحدا من العلماء المبرزين أحس ايضا بالمهانة . 
فأمسكف جالامبوس من کتفه وأخحذ زه منذرا 
وهو يقول : « من المستحيل انك تعني حقا هذه 
الفكرة الشائنة » ؟ ذلك أنه كان يرى أن 
( السوتار والرادار ) انمجازان علميیان راقيان › 
والتفكير في أن الخفافيش قد تفعل ما ياثل ذلك 
- ولو من بعيد ‏ فيه ما يصدم .> لا كشي ء غير 
معقول فحسب . وإنما أيضا كشي ء منفر مهين 
للانسان ! 1 

ويعلق العام البيولوجي ريتشارد دوكنز على 
ذلك في كتابه عن الداروينية الجديدة » فيقول : 
إن ما أحس به هذا العام الميرز من شك ونفور › 
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قد يكون فيه بعض ما يثر التعاطف . فمشاعر 
هذا العام في ري دوكتز ناجمة عن عدم قدرة 
حواسنا البشرية على فعل ما يفعله الخفاش . 
ونحن ل نصل إلى تقليد سا يقعله الخفاش إلا 
باستخدام آدوات وأجهزة معقدة وحسابات 
رياضية مطولة مركبة . وهذا فإننا نجد من 
الصعب تيل ان حیوانا صغیرا کالخفاش يدير 
هذا كله في رأسه في غمضة عين ‏ أو غمضة أذن 
لو صح التعبير الخفاشي . ولأذن النفاش فعلا ما 
يشبه جفن العين . والرد على انكار قدرة الخفاش 
على فعل ذلك مبعثه أن الحسابات الرياضيةء 
اللا زمة لتفسير مباديء اللإابصار فيها من التعقيد 
والصعوبة ما يائل تماما حسابات تحديد الخفاش 
للمواقع بالصدى › ومع ذلك فإن أحدا لا جد 
ُي صعوية قي تصديق آن الحيوانات تستطيع أن 
تری بعیونہا . وإذن فإننا وعلماءنا أیضاً » نکیل 
الأمور بجكيالين » ونقيسها أحيانا بمقياس 
مزدوج > فنشكف ف هذا ونصدق ذاك لمجرد آنا 


نستطيع أن نرى ولا نستطيع أن نحدد الموضع 


بالصدى . 


بدو ن تعقید 


E TEE AE O SS 

عنوانه « کیف یکون الأمر لو كنت خحفاشا » ؟ 
والببحث ليس عن الخضافيش بقدر ماهوعن 
الككلة الفلفة تهر ها يكرت الأ غل لر 
كنا أي شي ء خحلاف ما نكونه . ولعل السبب قي 
احتیار ا لخفاش مثلا هنا هو أن خبراته عندما مجحدد 
الموضع بالصدى هي خبرات غريبة عنا» 
وتختلف بصورة خحاصة عن حخبراتنا . ولو فڪسر 
انسان قي أنه يستطيع أن يشارك الخفاش خبرته 
بان يذهب إلى كهف ليصرخ من داخله » أو 
يقرع ملعقتين معا » ثم ينہمك واعيا في حساب 
الزمن الذي مر حتى ارتد له الصدى » فإنه يكون 
واهما في ذلك وما كبيرا » فليس قي هذا أي ما 
يكون الأمر عليه لو كان حفاشا . والانسان عندما 


يبصر ويدرك أحد الالوان بعينيه فإنه لا يقيس 
طول موجة الضوء الذي دحل ينه ۽ فإدا کاں 
طول الموجة طويلا فإن ما يراه هو الأححمر » وإذا 
کان قصیرا فان ما يراه هو الأزرق . آماما بحدث 
في الواقع فهو آن أطوال الموجات المختلفة تؤثر في 
الخلايا الملختصة في شبكية العسين » فالموجات 
الأطول تؤثر قي الخلايا الضوثة الحساسة 
للأ حمر » والموجات الأقصر تؤثر في الخلايا 
الحساسة للازرق . ولكن ليس من أثر لفهوم 
طول الموجة في احساستنا الذاتي باللون . ومن 
المؤ كد أن الخفاش لا يقكر بلغة عن طول موجة 
الصدى عندما يدرك وجود حشرة مثلا ء عاما 
مثلما لا تمكر تحص بلخة عن طول الموجات عندما 
ندرك اللون الأحمر أو الأررق . 


ونحبرتنا الآن بالتقدم الالكتروني تہیشنا لتقبل 
فكرة أن الة الكترونية عبر واعية كالحاسوتب 
الالكتروني تسنطيع أں تسلك وکأہا تستوعب ي 
التو أفكارا رياضية مركية وتستجيب نها . ولا 
شك أن هذه الفكرة ما يكن نقله أيضا لکاشس 
حى كالخفاش باعتباره عشابة آلة حية ركست 
تفصیلاتہا نحیث تجعله یقح على الحشرات بثل ما 
تقع قذيفة موجهة غير واعية على طائرة » وهكدا 
فإنه يحدد موضح الحشرۃ الفريسة دوں القيام 
نحسايات واعية عن الموحات الصوتية وصداها 
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© لو کتت خفاعاً إ 
الأذن قبل العين أحيانا 


وإذا كان الانسان يستخدم العين أساسا في 
رصد ما حوله فإن الخقاش يستخدم الأذن 
لذلك . وتكون المعلومات الآتية من الخارج 
ضصوئية عند الانسان وصوتية عند الخفاش › 
وتدخل هذه المعلومات عن طريق نبضات 
الاعصاب الى الخ وكأا شفرة تدخحل إلى 
حاسوب الكتروني يترجمها على الفور بالشكل 
الاثم : ولعل ا-لخفاش أيضا يستەحدم معلوماته 
معلوماتنا البصرية ¢ فالصوت هو وسيلة لإادراك 
وصحه » وو ما جحيط به في الفضاء ثلاٹی 
الأنعاد » وقي تحديد هذا الادراك تاستمرار . وكيا 
نبي نحن لأنفسنا نموذجا لعالمنا بواسطة الضوء » 
فان الخفاش يني غوذجه باستخدام الصوت . 
وعلى الرعم من اخحتلاف الوسيط الميزيائي في 
الحالیں » الضوء والصوت › فانا کا سبق 
القولة يترجمان في النهاية إلى نىضات عصبية تصل 
إلى المخ . ومن التفق عليه أن النىضات العصبية 
ذات طبيعة واحدة على الرغم من اخحتلاف المبه 
الفيزياني . ولعل اختلاف أطوال موحات 
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العربي - العدد ۳۷۸ ۔ مایو ۹۹۰٠م‏ 


الصوت يلعب دورا وظيفيا قي حياة الخفاش يائل 
الدور الذي يلعبه البصر والألوان في حياتنا . 
وهكذا فإن الذكور مثلا تدرك الأصداء المرتدة ها 

من الاناث على أنها ذات لون - بوي کشوب 
. ولعل الاحساس الذي 2 انش 
الخفاش عن قرینہا باستخدام صدى الصوت لا 
بختلف عن الا حساس البصري لأنثى البشاروش 
مثلا عندما تری ذکرهاً . 


قليل من التواضع 


ویواصل دوکنز حدیثه وسهخر يته فيتصور ان 
هناك عالما اخر يعقد فيه مؤ تر جتمع به خلوقات 
امثققة شبه عمياأء »› مال ا-خفافیش > ویصاتب 
المجتمعون بالذهول والوجوم إد يسمعون من 
يقول هم إن ثمة حيوانات تدعى « البشر » ٍ 
بالفعل قادرة على تلمس طريقها باستخدام تلك 
الأشعة غير المسموعة التي أكتشفت حديثا وتسمى 
3 الضوء » وهي أشعة ما زالت موصح ابحاٿ 
وحسابات بالخة التعقيد › وهؤ لاء ال ت 
عدا ذلك - ذوو امكانيات متواضعة » وهم 
قرب إل آن یکونوا صےا والحقيقة أن هم قدرة 
على السمع إلى حد ما » بل وينبسون بہمهمات 
ودمدمات حفيمة بطيتة متثاقلة . على أن البشر لا 
يستەخذدمون هله الاصوات إلا لأغراض بدائية 
قادر. ٠‏ على استخدامها LTT‏ 
ا على درجة کبيرة ا ا 
أ لعسين 6 يستخدمسونسه للٴستغلال اة 


« الضوء » . والبشر يتمكنون على نحو رائع من 
أاستغلال الأضواء المعقدة التي ترتد من الأشياء 
عندما تسقط أشعة شعة الشمس عليها . ولديہم أداة 
بارعة تسمى و العدسة » › یدو آن شکلها 
حسوب رياضيا بحيث تكسر هذه الأشحة 
الصامتة › بطريقة يتم بها رسم خحريطة . فيها 
مطابقة بين الاشياء التي في العام وصورتها التي 
تحسها طبقة من خلايا العين تسمى الشبكية . 
وخحلايا الشبكية هذه قادرة بطريقة غامضة » على 
ما يكنناأن نقول إنه بمثابة جعل الضوء 
مسموعاً » إذ أنها ترسل بمعلوفاعها الى المخ الذي 
يترجمها . وقد بين علماء الرياضة عندنا- ونحن ما 
زلنا في مؤ تمر الخفافيش - أن من الممكن نظريا 
عن طريق القيام بحسابات معقدة للغاية أن يقوم 
الواحد بالملاحة في العام بأمان باستخدام أشعة 
الضوء هذه » وذلك بالفعالية نفسها التي يستطيع 
ها الواحد منا أن يقوم بالملاحة بالطريقة المعتادة 
باستخدام الموجات فوق الصوتية » بل إن ذلك 
يكون احيانا على نحو اكثر فعالية . ولكن من 
کان یعتقد أن الانسان ‏ وضيع الملكات هذا 

القيام بحسابات كهذه ؟ ! 

ترى أي المؤ تمرين أكثرحتواضعا › مؤ تر البشر 
عن الخفافيش » آم مؤ تر الخفافيش عن البشر ؟ 
علا بان E ES‏ 
آکثر > فهي قد زادت من فعالية وحسساسية 
استخدامها للصوت بواسطة اليات متقدمة مثل 
مرشحات للصوت في الأذن » وتغيبر ذبذبات 
الموجات المرسلة مع تقطيعها ٤‏ عل أن هذه قصة" 
آخحری . 0 


عندماماتت سيدة معمُرة من آهل ميزمونت في العام الماضي أوصت لطبيبها 
الذي كان يعا ها طوال ٠١‏ عاما بحقيبة كبيرة › وعندما فتح الطبيب الحقيبة › 
وجد أعبا جوي كل التذاكر التى كتبها ها طول هذه السنوات دون أن تصرف . 
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الزهو مَرض اول ةنملاق 


114 


العر ي ۔ العدد ۳۷۸ ۔ مایو ۹۹۰٠م‏ 


ونحن لا نعتقد أن نو 


/ 


بقلم : خالد الفيشاوى* 
وقف تاجر الأطفال البرازيلي في قفص الاعہام يدافع عن نفسه قائلا : 
بودي أن أبيع مليون طفل يحلمون بطعام وأسرة ومأوى » 


الذي صدر على هذا التاجر يهمنا بقدر 


ما يهمنا هذا اللون المرعب من التجارة . تجارة بيع الاطفال ! 


rl‏ م تکن الام مارلين حالة 
نأدرة ف السررازيل 0 
كانت تسكن كوخا من الكرتون 
فى مدينة الأكواخ القذرة التي 
تحيط بالعاصمسة ريودي 
جانرو » ولديها سيعة آطفال 
مات أحدهم : وشرد حمسة 3 
ولم يبق سوى رضيع في انتظار 
الفطام كي يلحق بإخوته . 
وتحتقد مارلین ۔- على عکس 


المنظمات الدولية - أن تنظيم 
الأغنياء » كا آنها لاترى عيبا 
أو جرما فى بيع الأطفال » بل 
تدعو لأطفاها ليلا وتهارا أن 
تأخحذهم أسرة غضنية د تعستنو 


وقد یعتقد بعض أن مارلین 


أطفاها أ أسرة غتية › لکن 


کاا » فحلم مارلین مزه تما 
عن الأغراض .» حتى إن م 
يكن كذلك . فالمؤسسات 
الدولية الضالعة فى تجارة 
الأطفال لن تمنحها شيا . 

کا آن مارلین اعتادت آلا 
تطمح لنفسها فی شىء من هذه 
الدنيا » وإن كانت تأمل أن 
قسوة . 


7 
# كاتب من القطر العري المصري . 
۱1۲ 


عل أي حال » مم تكن 
مارلين حالة نادرة فى المرأزيل › 
ولا کان آطفاغا > فالرازیل 
مشرد » يهیمون فی شوارعها 
شه عراة » ويفترشون آرصفتها 
فى الليل ء على الرغم من ان 
معظمهم م يتحد عمره حمس 
سنوات » وال اباءهم وأمهاتهم 
آحياء » لكنهم الايستطيعوك 
إطعامهم » ناهيك عن 
رعایتهم : 


أولاد الشوارع 


من ھؤلاء الأطفال المشردیں 
سواء یی الرازیل آو بیرو 
والسلمادور وكولومبياً وغبرها 


لبي العوبي 
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تشحلت ى آمريكا اللاتينية 
سوق دولية واسعة 

الأطقال . وبالطيع ۾ يکن 
المشترون من شعوب العام 
الثالث ‏ باستشناء « اسرائیل « 
التى يبدو أن مستوطنيها › 


للأطفال ۔ بل کانوا من آمریکا 


وکندا والملكة التسحدذة » والمانيا 
الغربية » فتلك الدول الغنية 
تتتهسج سیاسات ت 

النسل والتتحكم ق الزيادة 
الجكانة كل لايق 


مج تمعاصم وباءعت 
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ولکن : الانتظار › وبلدان 
فائض فى الأطفال ؟ ! 

وقد اعتاأد ھؤلاء ف 
السنوات الاخيرة آن يتوجهوا 
إلى الباراجواي بوصفها أهم 
مراکز التوزيح ولیس الانتاج سه 
لیلتقوا بمندوبی مبیعات مزارع 
الأطفال “ وف ألعتاد يکون 
المندوب محاميا ء فهو الأقدر 
على إنهاء الأوراق « الرسمية » 
الخاصة بالتيني 8 واستخراج 
یلاک وتصاريح الله 
اللازمة . 
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مزارع 1 لاتتاج 


وف العادة يطلب المشتري 
طفلا حديیٿث الولادة > وتلكڭ 
مشكلة > فأولاد الشوارع لا 
يض لحون للسيع والشراء › 

: قد جاوز العامين 
من عمره » و٥۷‏ من المشترين 
یریدول طفاد يسهل إعداده 
وتربیته وترویضه » فلابد ان 
يحون حديث الولادة e i‏ 
بعد آي مظهر من مظاهر 
الادراك . 

لذلك فقد اتجحه تحار 
الأط فال للسلب والنهب ¢ 
فمثلا ۽ سرف من مهات 
ود ااال ق ريدق جاو 
10° وليدا حلال شهر وأاحد 

وهناك شكل اخر وهو 
الأكثر شيوعا.ء» حيث تنتشر 
المرارع التي تتردد علیها بنات 


۱4 


الهوى إذا حملت إحداهن › 
ی تتعخلصر من حملها > فتنال 
المأاوى والغذاء مقابل الاحتفاظ 


با لحنښسین » وحن تلد تترکه 


للمزرعة نظير مبلغ من الال 
لايتجاوز في العادة مائة 
دولار . 

وحين ذاع صيت تلك 
المزارع . شرعت النسساء 
الفققرات الحوامل ف بيع 
حملهن هذه المزارع - بدلا من 
التخلص منه ‏ مقابل الغذاء 
والدولارات الأائة . 

وتدر مشل تلك المزارع 
أرباحا ضخمة لأصحابها › 
فعلی سبیل المثال کان ( بیریرا ) 
يربح سنویا من هذه التجارة 
آکٹر من مليون دولار 1 

ET 
أو شھیرا » بل کان محرد واحد‎ 
من التجار » قبض عليه . لأن‎ 


حكومات أمريكا اللاتينية لابد 
آن تقض على أحد هؤلاء 
التجار من حين لأخحر 
وتحاکمه 6 وتعلن نالك عن 
إدانتها لتلك التجارة . وأيضا 
كي لا يتقاعس بقية التجار عن 
دفع الرشاوي والأتاوات 
اللازمة لاغيأاض عين الشرطة 
عنهم . 

على آي حال فقد قبض على 
بریرا . فعرف عنه آنه کان 
محامیا بدا نشاطه عام ۱۹۸۲ 


حين باع طفلا لامراة 
« إسرائيلية » . وخلال عامين 
باع ۰ طفلا حدیشی 


الولادة > وس ذلك بدا ف 
الانطلاق » وأصسح معدل 
مبیعاته یقرب من ۲۰۰ طفل 
سسويا مقانل ثيانية الاف دولار 
امريكي للطفل الواحد وبصافي 
ربح يبلغ ستة اللاف دولار . 

وبعد أربعة أعوام > أي 
عام 1 ٠.‏ هجر ببریرا 
المحاماة . ليتفسرغ لادارة 
ال رة : 

والطريف أن زباثن بيريرا 
الذين ضبطوا ي المزرعة خلال 
عملية إلقاء القبض عليه › 
دافعوا عنه بحمية » فعلى حد 
قوم » لم يكن برريرا 
استغلاليا . فقد استقبلهم 
أستقالا ۔حستا » ولبی طلباتہم 
بأسعار معقولة » قياسا لأسعار 
بقية التجار . ولذلك فقد أقام 
مزرعته في عامین کاملين في 


البييت العو 


عن نفسه قائلا « إننى أشعر 
بالفخر » وأود أن أبيع مليون 
طفل يحلمون بطعام وبأسرة 
وماوی وسيارة . ولایجدون کل 
ذلكف ق البرازيل 8 


الأطفال له تدرك بعد قارتی 
اسيا وأفريقيا ¢ فالغ ربيون 
بوصفهم المشترين الوحيدين 
يشترطون آن يكون الطفل 
أبيض الىشرة » فهم للایزالون 
يكنون احتقارا عنصريا 
للملونين ٠.‏ سودا کانوا أم 
صقرا . ولعل تلك النزعة 
الحنصرية هي التي حجبت 
أولاد الفقراء فى أسيا وافريقيا 
الأطفال . 

احر من التعجارة » تش 
تقارير منظمة اليونسكو . 


ا“ 


وعلى ما يدو قفإن تجارة 


إلى سوق 


ففتیات عدد من دول آسیا 
وافريقيا وأيضا أمريكا اللاتينية 
أصبحن هدفا للدعارة » 
وخحاصة فى تايلاند والفلبين 
وکینیا والبرازیل ۰ ففی تایلاند 
وحدها ۸٠١‏ ألف طفلة » وف 
مديىة بومباي اهندية وحدها 
عشرة الاف طفلة › تتراوح 
أعمارهن بين السادسة والرابعة 

وتشمر دراسة آجرتها مجلة 
دير شبيجل الألانية فى اكتوبر 
4 _. أن حجم التعامل فى 
تعجارة اإلأطفال غر الشرعيين 
بلخت ٥‏ ملیارات دولار عام 
۹A٩‏ . 

وتتركز مناطى التصدير ف 
تایلاند وسر یلانکا والفلہسیں 
وریودي جانيرو وساوباولو 
والسنغال وكينيا » آما اطق 
الاستيراد فتتركز فى دول أوريا 
الغربية وامريكا . 

وعلى سبيل الخال » يتم 
القبض سنويا فى الانيا الغربية 


ED 


ذهبت السيدة الى بائع الصحون وقالت له : 


أريد عشرة أطباق جديدة » لأني حطمت كل الأطباق القدية 


على رس زوجي . 


فسأها البائع في دهشة : وهل مات زوجك ياسيدي ؟ 


فأجابت قائلة : 


يالك من غيي ! وما حاجتي الى الأطباق إذن لو كان قد 


توفي ؟ ! 


غل النف: ةة 
تايلاندية . 

وک کانت تان الأطفال 
غربية .» كانت دعارة الاطفال 
أمريكية النشأة . فقد بدأت 
فى الستينيات فى تايلانسد 
والفلبين على أيدى الغزاة 
الامريكان حين كان هناك ٤١‏ 
الف جتدی امریکسی فق 
تایلاند » و٠۲‏ الفا فى القواعد 
العسكرية الامريكية فى ' 
الفلبين . 


غوف من الايدز 


عاهسرة 


وبعد انتشار خحطر الايدز 


بدأ الزبائن يسحثون عن فتيات 
أصغر سنا لأنهن أكثر ضانا 
وأمنا . . واتسعت دعارة 
الأطفال بفعل هذا اهلع . 
لكن الايدز انتقل بدوره 
وانتشر حتى بين تلك 
الفتيات .» حيث توؤكد التقارير 
أن مراكز انتشار الايدز تتطابق 
ومراكز الدعارة في العام . 0 
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تمع بشري 
لا خلو مجتمع ج 
المحامالات التي ر 

کک نتسد د 
ن الخطاً 
العيوب . 2 
أخذ هذه المحاملا 
أا الرأي ١‏ ا 

بجا على الآخرين . 
الہاية مسرص س 
hee‏ ۰ 
می رجوده آن ma‏ 
يعيشو ن 

wo عاديون ۾‎ ll 
. معهم يوميا‎ 

معنا ونتعامل 


تمديیر 
قصد بالزهو تقدي 
: ما 
ل ر ل ا 
ظا و ۰ 
ey ۰‏ 
O ES‏ 
- نسان في 
o‏ 
EYEE,‏ 
الب ميال إل یر 
کرام تتا ب 
ا کن آنه اتل 
کک 3 
جد من كبر من افاس م 
e 2‏ فة » بحي ۴ 
E‏ 
سلا 2 
TT‏ قلیلا 
و 


الببيبالعوبكيه س 


كثيرا . آما المصاب بداء الزهو 
فإن الخداع الذاتي يكون فيه 
أشد مما يكن كتمه أو السيطرة 
عليه . 

ولكي نفهم داء الزهو يجب 
أن ندرس المجالات التي اعتاد 
الناس عليهافي حياعهم 
الا جتماعية لا بينها وبين الخداع 
الذاقي من ارتباط»فالْحاملات > 
یکن آن مخلو منہا مجتمع من 
المجتمعات البشرية ء والبشر لا 
يستطيعون أن يتعايشوا على 
أساس من المصارحة التامة فيا 
بیتهم » ولا بد هم من أن موا 
عواطقهم اخحقيقية › > بعضهم 
تجاه بعض وبتظاهروا 
ببخلافها . وقي هذا يظهر صدق 
الحدبث النبوي القائل : « لو 
تکاشفتم لا تدافنتم » . 
الواقع والخيال 


وتبدا المشكلة حين يسمحع 
شخصر ماءالناس يدحونه تحت 
تأئير المجاملات التي اعتادوا 
عليها > فيتصور أنهم یذکرون 
الحتيقة الواضحة الي لا شك 
فيها . فهو لا يدري ماذا يقول 
الناس عنه في غيابه . إذ أنه قد 
اعتاد أن يذم غيره قي غیابه . 
ولکنه لا يتصور أن أحدا یغتابه 
على نحو مايفعل هو تجاه 
الآلحرين . أما إذا سمسع عن 
شخص أنه ذمه في غیابه فإٍنه لا 
بد أن يتملكه الخغيظ والحقد على 


ذلك الشخص ٠.‏ ويعزو ذمه إلى 
الحسد أو اللوم أو أي غرض 
سء اخر . 

وم عة الق البشسري 
أن لا یأاحذ صور الأشیاء کے| 
هي في الواقع > على نحو ما 
تفعلل المراة > بل هو يلتقط 
نتقاطا معينة من الشيء 
المنظور » ثم يكمل الصورة من 
خیاله » تبعا لما يشعر به تجاه 
الشيء من حب أو كره . 

وهذا هو ما عحدث للانسان 
عندما يأخحذ صورة عن نقفسه من 
حلال المدائح التي يوجهها 
الاس vv‏ 
الاعتيادية ۰ وييالغ فيها ¢ ئم 
يبني منها صورة زاهية عن 
نفسه » وهو يظن آن هذه هی 
الصورة الحقيقية الموجودة في 
أذهان الناس عنه ء إذ آنه لا 
يعرف ما يقول الناس عنه في 
غیابه - کا أشرنا آنفاً . 

هذه هي طبيعة الانسان 
السوي في الخالب » وهي كثيرا 
ما تساعد الانسان على حمل 
أعباء الحياة 3 فلو آن ا 
أدرك حقيقة نفسه كا هي 
الواقع ٤‏ ازلو اة عرف 
يقول الناس عنه في غيابه › 
لسثم الحياة وامتلا خاسوالا 
وبعبارة أخحرى : إن حداع 
الذات في درجته العادية المعتدلة 
ضصروري للانسان › إذ يجعله 
مقبلاً على الحياة متحملا 
أعاءها . 


لكن خحداع الذات يكون في 
المصاب بداء الزهو أكکثر عا 
ينبغخي » وهو الذي يكن أن 
نطلق عليه مصطلح 
« الزهوي » . 

والشخص « الزهوي » 
يعيش عادة ف عام راشع من 
الأحلام والأوهام . فهو يطرب 
للمديح وینتعش به » أو ینتهز 
آي فرصة له لکي يتحذدث عن 
نفسه بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة . وتراه يشي فخورا 
متبيخترا يتخيل أن الناس 
ينظر ون إليه بإعجاب وإكبار . 

إن الشخص الزهوي لا 
یکاد یقوم بعمل . أو يتكلم في 
مجلس “ أو يلقي حطابا »> حی 
يسرع إلى الناس يسأاهم عن 
جودة ما فعل » وهو يتوقع متهم 
أن يظهروا له الاعجاب المنقطع 
النظير . وهم لا بد أن يجاملوه 
في جوابهم > فیتخيل هو أن 
بل بدافع الصراحة من أجل 
الحى الذي لا شك فيه . 

إن التاسن يۇ دون التحية 
للزهوي مثل ما يؤدونہا لخيره » 
ولکنه يتخي أن يتهم له تحمل 
معنی خحاصا . وهو إذا دحل في 
مجلس وقام الحاضرون له کےا 
یقوموں ليره 6 ظن ان قيامهم 
لغيره . وإذا تكلم نظر إلى 
الجالسین حوله لیرى تأثير كلامه 
فیهم > وک تال إعجاجهم › 


۹۷ 
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وقد يأقي بالنكتة ويكون أول 
الضاحكين ها » وحين يضحك 
الحاضصرون مجاملة له يظن أنهم 
« ماتوا » من الضحك . 
واا كان الزهوي يعيش في 
تتحجب نساؤ ه ویسود 
بين الحنسین » کحال 
مجتمعنا في عهد مضى ¢ فان 
الزهو يتخذ اشکال عجيبة . 
فالزهوي لا يکاد يلمح امرأة أو 
زمرة من نساء ينظرن نحوه حق 
خال آنهن وقعن تحت تأثیر جاله 
الحذاب > وتراه عند ذاك يتخن> 
ویتمنطی ٤‏ ویلقی اللكات ظا 
منه أن ذلك يزيد من تاثیره 
عليهن . وٳذا دحل تي مرقص 
شرقي خيل له أن الراقصات › 
أو إحداهن على الأقل › قد 
وقعت ف حبائل عغسراأمه . 
وعندما ينتهي وقت الرقص 
بده واقفاً في باب المرقص 
OEE‏ 
الراقصات إلى بيتها لشدة ما 
تشعر به من لوعة ايام . 


وللا حاجة بنا الى القول أن 
سعادة الزهوي تزداد أضعافاً 
حين يكون ذا جاه أو سلطة . 
فهو عند ذلك محف به المتملقون 
ويکڪيلون له الثناء بلا حساب » 
فیزداد اقا ف عام اللخيال 
السعيد . 


الشخص « اللازهوي » 


هناك أفراد من البشر قد 


يكون الزهو فيهم آقل معا 
ينبغخي » وهم الذين يكن أن 
تطلقى عل السواحسد مہم 
مصطلح و اللازهوي » . فهم 
على النقيض من الزهويين 
الذين يكون الزهو فيهم أك عا 


إن الشخص اللازهوي 
يعرف نقسه » ویعرف 9 
حوله فهماً قريباً من الواقع 
الزهوي . 

إن اللازهوي يعرف أن 
الناس لا بد أن يذموه في غيابه 
مثلےا يذمون غیره »> لأنه يعلم 
آن لیس ي الدنيا شخص نجا 
ویتحدثون عنہا في غیابه » إذ 
هو يستنتجها من القيم 
الاجتماعية السائدة في عحيطه › 


يتخامز الناس ہا عنه دون أن 
تقش جوا خا علا : 

a E 
لا حب آن‎ CC مام الغير‎ 
يسمع 0 من الغبر أمامه‎ 
فهويعلم آن كلا ا‎ 
يؤديان إلى خحفض مكانتشه‎ 
الاجتماعية لا إلى رفعها . إن‎ 
فهمه الواقعي للناس جعله‎ 
موقنا بان الناس يستصخرون في‎ 
آو من يبتهج بمدح غیره له‎ 

إن اللازهوي كخيره من 
الناس يرغب في ارتفاع مكانته 
قي نظر الآأخحرين » لکنه يرغب 
ف الارتفاع الحقيقي لا الارتفاع 
۱ نعم . 

خلاصة القول أن اللازهوي 
هو أقدر على النجاح في الحياة 
من الزهوي > ولکنه أقل منه 
سعاأادة » وهذه ھی الحيأة › 
لا مانا رمل ي الي 
ناجحا وسعیدا فی ان واحد ! 

إن الحياة قي واقعها كا قلنا 
ثقيلة يصعب عحملها ء ولا غق 
عبء الحياة . ولكن الانسان 
ت عا او ت طا ن 
الإإفراط والخفريط ف أوهامه 
الزهوية . فهو إما أن بحل عالياً 
في عالم الخيال الزاهي فيفقد 
الصورة الحقيقية للحياة » أو 
هبط فيه فيبخسر السعادة ! 


قياس الزهو : 


قد يسأل سائل : هل هناك 


مقیاس نستطيع أن نقیس به 
درجة الزهو في الشخص الذي 
نتعامل معه ؟ 

م يظهر حت الأن مقياس 
من هذا النوع › وربا ظهر في 
المستقبل القريب أو البعيد 1 
فالعلم في تطور مستمر يوما بعد 

يبدو لي أن هناك طريقة 
بسيطة يكن استخدامها في 
قياس درجة الزهو لدى أحد 
الأشخاص . وهذه الطريقة قد 
لا تكون علمية ء لکنہا ذات 
جدوى لنا من الناحية العلمية 
في بعض الأحيان . 

إنك إذا أردت أن تعرف 
درجة الزهو في أحد الأشخاص 


و2 Tr:‏ . 
لايقضى الدين بدين 


#التقى الخليفة هارون الرشيد ببهلول بن عمرو الصيرفي أحد 


فحاول أن تمدحه آمام الاس 
بخصلة حمودة ليست فيه » ثم 
انظر مادا يفعل تجاه مذ حف 6 


هلل ينتشي به أم لا ؟ وإلى أي | بليخة 


حد يسترسل فى الانتشاء 

حاول أن تزيد من مدحك 
له خحطوة بعد خحطوة حت تصل 
في مدحك درجة غير معقولة » 
إن الشخص السوي من الناس 
سوف يدرك بعد وقت قصير أو 
مدحه » وهو قد يغخضب منك 
ويردعك عن مواصلة المدح 
أما الشخص الزهوي فهو لا 
والانتشاء به مهمأ کان مبالغا فيه 
أو غير معقول . 

جاء في أحد الأمثال العربية 


القدية قوشم : « من مدحك 


e‏ « ومح هذا ا 

إن اللازهوي حين يسمح 
اجا با زل اة برد 
ال ا هذا المسدح 
اللزيف . أما الزهوي فإن 
حداعه الذاقي يمنعه من ذلك « 
ولذا فهو يبش للمادح ويقربه 
المديح بطريقة مباشرة آو غير 
مباشرة . ا 


عقلاء المحانين » فقال له ااخليقة : عظي يا بلول » فقال : : وبم 
أعظك ؟ هذه قصورهم > وهذه قبورهم ! فقال الخليفة : زد ۰ 
فقد أحسنت . قال : « ياأمير المؤمنين » من رزقه اله مالا وحالا » 
فعفٌ في جاله » وواسی في ماله کتب في دیوان الأيرار ٤‏ 
فظن الرشید آنه يريد شيئا » فقال : قد أمرنا لك أن تقضي دينك . 
فقال : لا ياأمير المؤمنين » لايقض الدّين بذين › ا الحق على 
أهله » واقض دين نفسك من نفسك قال : فإنا قد أمرنا لك أن 
رى عليك ( يخصص لك معاش دائم ) . فقال : ياأمىر المؤمنين › 
أترى الله يعطيك وینساني ؟! ثم ول هاربا . 
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لک دري . . 
الخاص تجاه الأطفال › 
لکننى أعترف به » وأعده 
ميزة لي 6 ودلیاد عل سويتي 
النقفسية والأخلاقية . وعلدماأ 
أنجبت ابتی - ابننا - الوحيد » 
کانت فرحتی غامرة 6 وسعادتقی 
لا توصف على الرغم عا اكتنف 
العملية من صعوبات جعلتني 
غير قادرة على الإنجاب مرة 
آحری . 
وقد زادني هذا حبا لولدي ٤‏ 
وهو حب امتزج بخوف عليه › 
وعطفي على وضعه » حيث 
قدرله آن يكکون أضعف من 
هذه الکائنات البريئة الصخيرة 
التي تملا الأرض حبا وحنانا 
لكونه وحيدا للا اخحوة له . 
ولأن حالتا المأادية ميسورة ٤‏ 


وطلباته مھے) كانت . ما دام 
يكن توفيرها بالمال . وف 
اعتقادي أن من حقه ذلك ۰ 
فتلبية طلبات أبنائنا هي إحدى 
الطرق في التعبير عن حبنا هم ء 
وعطفا عادوم ر ر 

لکن زوجي کثیرا ما یری 
غر ذلك . ولأنه نشا في أسرة 
كثيرة العدد » فإنه لا يقدر 
المشاعر الخاصة للطفل 
الوحيد . وبسبب ظروف عمل 
زوجي ›٬‏ فان علاقتي بابي 
توثقت کٹثیرا » مما جعله اکر 
التصاقاً بي » وأكثر انفتاحا 
معي ۽ ومح آنه حب آباه حبا 
کثیرا › إلا أنه يفضل أن يبوح 
ی برغباته وطلباته » بدلا من 
التوجه إلى أبيه الذي لا 


Y۰ 


بعض الأحيان . 

وعلى الرغم من أنني أعتقد 
أن المسألة طبيعية . إلا أن 
زوجي يرى أن تلك مشكلة 
علاج . وعندما أطلب منه شيا 
لابتناء مفإنه يبدأ بحديث 
حقطته من کكثرة تکراره؛ آنه 
يريد » وأن عليه أن يعرف أن 
وأحرى صعبة . وغيرها 
مستحيلة . ولا يتردد أحيانا في 
اتامي بأنني آفسده بحبي 
وحنافي » وبوقوقي إلى جانبه في 
کل طلباته کہا یقول . 

ن منزلنا هاديء > وأسرتنا 
تكاد تخلو من المشاكل ء لكن 
هذه المشكلات الصخغيرة تتجدد 
مع کل طلب لابننا ء لتملا جو 
آسرتنا بغيوم سرعان ما تزول ۰ 
لکنہها تبقي بعض الكدر حت 
بعد اخحتفائها . 


.4ھ 


٠-> البييتدااعربوهه‎ 


الصغخار الأبرياء »> وضرورة 
تلبية أي شيء يطلبونه وعدم 
حرمانہم ما دام ذلك مكنا . 

فإذا سكت جوقفي الرافض > 
ازداد ابني | التصاقاً بأمه وازدادت 
ھی چ لطاليه › ولکي ا 
تتكون في ذهنه عني صورة الأب 
الذي لا يلي مطالب اينه على 
الرغم من قدرته على ذلك »› 


| اجادل يوماً في أن 
]6[ إلأمافال كائنات صغيرة 
وجيلة وبريئه › غر أن هنا 
لي کل شي عسن هذه 
اللخلوقات التي تمثل بشكل ما 
طفولة البشرية « ومستقبلهاأ 
الآتق ٠‏ فهي إلى جانب هذا ٤‏ 
خلوقات فيها الكثير من الدهاء 
و بث والشقاوة مف ا 


و یستغخلل ۲ 
للحصول على أشياء قد تكون 
ضارة أو غير متوافرة أو قد تثير 
حساسية مأ ف المنزل > وعندما 
أقف موقف الرافض لتلبية هذا 
الطلب 3 تبداً زوجی مرافعة 
حفظتها مع الأيام حول الأطفال 


اعتقادي أن إحدى هذه 
الصفات لا تلغي الصقات 
الأحسرى بالضرورة . وهنا 
EOE ES‏ 
البراءة ا والجمال . 
فیسبب ظروف خحاصة › 
نشأت بین زوجتي وابننا الك 
E‏ حعلته 
بن امه ۾ کےا يقال » لکن 
به م تکن على الدرجة 
من ا و e‏ 


ا 


أو ضرورية › وعند ذلك تقصع 


المشكلة التي تتكرر منذ سنن . 


فالطفل أمام تعلق والدته 


به ء و « العلاقة » الخاصة ينه 


فإنني أتراجع عن موقفي ٠‏ 
وأذعن لت الابن ودمسوع 
والدته . 

إن المشكلة ليست في قدرتقي 
على منح ابن ما یرید ما يکن 
شراؤه بالمال » بل في تحود 
الابن على هذا الأسلوب الذي 
بشبه الانتزاز للحصول عليه ٤‏ 
وف اسلوب والدته الذي حمل 
تعبیرا آکیداً عل حبها لابتہا › 
لكنه يحمل في الوقت نفسه 
خاطر افساده . وهى مشكلة 
تتجدد مع كل طلب لابننا ء 


الدموع . 0 
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قا عام ۱۹۱۹۲ ل يکر 
ا ا 
« فيتامين » إلى أن طرحه رجل 
أسمه کاأاسیمر فونك .» قناعة 
منه أن هذه الواد ماهھی إلا 
أنواع من المواد الأ 
الخيوية ٤‏ ولکن من جاءوا نعده 
كشفوا خحطأ الرجل » واكتشقوا 
آنها مواد عضوية يحتاحجها 

أسلامته › واستمرار 


وظأئفه الحيوية » وا آدوار 
والکر بومائيات 


(الكربوهيدرات) ولكنها ليست 
مواد أمينية تضاهي الأحاض 
الأمينية السي ا منها 
الزلال . 

قبل ا فونكگ » کانت 
أمراض نقص المتامينات 
معروفسة e‏ النشاأاس 
يجتهدون قي علاجها دون 


التتاسنت الشتاة للعشى . 

وكان أهل الصين اا 
بالكبد والعسلل وروثٹ 
اطوط واي ف 
مسحوق الصداف البحرية ٤‏ 
حتی قيض اله له من یکشف 
أن الکبد بيا يحويه من فيتامين 
هذا .» ولا كان هذا الفيتامين 


هو اول ما اکتشف من هذه. 


العائلة ء فقد حظي باسم 
الحرف الأول من حروف 
اضجاأء 6 فیا ا بعضصهم آن 
نسس يە باسم المرض الذي 
یتسس هة عن تسةه وهر 
الفيتامين aes‏ ي آو 
القرنية . بيني ذهب فريق ثالث 
إلى اطلاق التركيب الكيماوي 


الدكتور حسن فريد أبو غزاله 


هذا الفيتامين . فقالوا 
فیتامین ( أ ) إنه ( اکزیرفثول ) 
وهو أصل تركيبه الكياوي › 
وسموه فيا بعد باسمم 
ریتینول 


وھک دا توالت قصص 
اكتشاف بقية عائلة 
الفيتامينات » وكان يحلو 
لأصحاب الشأن في اكتشافها 
أن يطلقوا عليها حروفا 
فيتامين ( ب ) المركب وكان 
امین ج وکان امین د 
وڵد › وې »> وھ > وهکد! 
وکانت أساء الأمراضصض التي 
يؤدي إليها نقص هذه 
الفيتامينات مثل البري بري › 
والاسقربوط ٤‏ والكساح 
وھکذا » وکسانست اسشتاء 


الاي :> وحامض 
اللاسكوربيك والكالسيقرول 


1Y۲ 


لکل س میتامیں ب ومیتامیں ح 
وعیتامیں د بالتوالیٰ 

واكتشف العلاء تعد دلك 
أن الميتاميات تتمي إلى 
احدی عائلتیں . العائلة الأرلى 
ھی الميتاميات التى تندوب فی 
الدھوں « وتوحد داأکه فیا 
مثل میتامیں ( ا ) ویتامیں 
ژر د) والعأئلة التانية ھی 
المتامسات الى دول 
الا ف قال ام 
( ب ) ce‏ وصیتامییں ( 
وهکدا 


ج( 


عر ں الماعة التى ترسست 
ی آدھاں الاس أں المیتامیات 
تتعدی حدود الصرورة ف 
حلود إعطاء القوة والمسأعة 
والصحة . مدا أمرطواف 
استعماها وأسرموا ي 
دعل آں ألسوها توب العقاقر 
المقوية 

وعمت یں الاس صرعة 
حديدة لاتقل حدلا ولا 
بقاشا أطلق عليها الأطاء 
اصطلاح ول الميتاميات ‌ 
بل وانصم فريق س الأطاء إلى 
هله التطاهرة الطية » پروحول 
ما عسذدما کاسوا يبص عوك 
الميتاميمات لكل مريص يعاي 
مں صعف آو هرال أو سوء 
شهية » دوں التتصر ي سب 
الصعف أو ارال أو سوء 
الشهية › ييححة معلوطة هي 
آں الميتاميىات إداأ م تمد عإاں 
ریادتہا لاتصر 


القتأعه الاطتة 


إں هده 
كانت سر مأساة الميتاميسات 
التي اىرلقت إليها أقدام العامه 
والحاصه م الاس وأئری 
من أرناحها س له المصلحة ي 
ترویح هده الستائعة 

إ ييحت أحد ى بداية الأمر 
ي مصیر م یلنھم س الاس 
میصا سس المیتامیمات یرید عں 
حأاحة بده اليومية “ ولكهم 
ع دما تح لوا وحدوا آں 
الميتاميات التى تذوتب يي 
الدھوں ها حاصية تراكمىة » 
نمعسی انها تتراکم ي الحسم « 
ویسب هدا التراكم صر را ریا 
يموق صر ر نقصانها 

آما الميتاميات التي تذدوتب 
ق ألأء > هي تصرف e‏ 
الجسم بعد - اں یأحد الاساں 
حاحته ہ مها ما یطرده ہں 
سوائل سواء کاں مھا الول او 
العرفق أو الرار > هي إدں 
تىدیر وإهدار لامرر له ولاعائدة 
ترحی مه لأنھا لا تحرں 

وس ھا ندا المیتامیں يتحد 


اعيوت العو بها سسس 


هو السحت ع أصرار فيصه 
أصرار نقصه 

الميتاميىات » فا رلا في مهد 
المعرفة › ونقفب عل شاطي ء 
تحرها » فالأيام القادمة كميلة 
تعيص س العلم يروي طماً 
EE O E‏ 
تقول تمثل حقائق ىتت للعلاء 
با لايدع محالا للتك يها 


ص سکاں أرص الحليد ي 
الرماں أن الافراط يي التهام 
أكناد الدسة لايتسم بالحكمة 
بشت هم الدوار والصداع 
والقيء ء مح تقشر تقشر الحلد 

وقد ات تحلیل کد الذسب 
آنه يحوي ص فیتامی أ 
( الريسول ) ٠٠١‏ مليحرام ي 
کل مائة حرام مه » و تشر 
الحوادث التي تتواتر عص تسمم 
الأطمال ي الولايات التحدة 
الأمريكية إلى تاوهم كميات 
تمیتامیں ( ا ) تتراوح ما ہیں 
٠١۰ ۰‏ ملیحراما یومیا على 
م عدة شهور مع آں ا 
ما E‏ ومليحرام 
ویصفب ص الميتامى ي 


enema mttaer iranian 
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العر بي - العدد ۸ مایو ۰م 


هذا فإن الشخص المتسمم 
بهذا الزائد من فيتامين أ الذي 
يتراکم في الأنسجة الدهنية س 
جسمه يعاني س فقدان الشهية 
والتوتر »ء وجقاف الد مح 
حكة وسقوط الشعر > وتضحم 
في الكيد يصاحبها صداع والام 
تعاطی هذا الفتاميى . 


التسمم بفيتامين د : 


رس کان أ لتسمم بهذا 
الفيتامس هو الاأشهر والأعم 
والأکشر انتشارا لکوں هدا 
"الفيتامين أرخحص الفيتامينات 
وأكشرهاوفرة . لأن أشعحة 
الشمس تعمل على تحويل 
مأدة ف الحلد میں شقیقات 
الكتوليسسترول أف قیتامین 
(د) . أضف إلى هذا 
مايترسخ في قناعة الأمهات من 
آن تقوية عظام الطفل یتولی 
فیتامین ( د ) مهمتها لذا فانهن 
يقدمن أشربة وسوائل غنية 
بهذا الفيتامين تفوق حاجة 
أطفاهن أضعافا مصاعفة . 


db u ti 
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© إن الفكاهة تؤدي دورا رئيسا في صميم حياتنا النفسية » لأنبا 
> تتخحذ مانا إلى جوار غيرها من الطرق 
البشرية الفعالة التي ابتدعها الانسان ليتهرب من قسر الألم . 


باستيعادها للإمكانية الأ 


ا 
يشكو الصداع 


کا ۵ ارزو ۽ “ ۽ ٣‏ د٤‏ کټ ر 


وهنا يصاب الطفل بفقدان 
الشهية وربا يعاي س القىء 
والغثيات مع عطش شدید وکشرة 
ف إدرار البول ت 

ویعقب هذا إمساك متعاقب 

إسهال » والطفل غالبا 

والالام العامة 
والخوف واهلوسة التي ربا 
انتهت بالغيبونة وس تشريح 
من ساء حظهسم واتشهت 
مأساعہم بالواة وجدوا أن هناك 
السا منستشرا ف حدران 
الأوعية الدموية وفنوات الكلى 
وحويصاات الرئتیں و-حدذداأر 
القلب مع اصطراب ي تكلس 
العظام عا دهبت إليه امال 
الأمهات وقناأً هرن > ولا حل 
جرعة الفيتامي أو وقفه كليا . 
التسمم یفیتا 2 
الناس إلى أن هذا الفيتامين 
مفيد . فإذا لم يكن فإنه لن 
يضر وحاصة في منح نزلات 
الرد وشقائها ¢ حیت يدعم 


الفكاهة نوع من اهام والإ هام نتاج اللاشعور . 


« سیجموند فروید » 
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المناعة ويقوي المقاومة » فهو ذو 
نقع كبير في مقاومة العدوى 
و إيقأف النزيف . ذا أسرفو! 
ف تناوله بقدر یفوی عشرات 
المرات بل اللاف المرات بخمسة 
وسبعين مليجراما فتاولوا آلا 
أو القی أو رتا اة الاف هن 
المليجرامات ف اليوم الواحد 2 
غير أن هدا الفائض كله يصرفه 
الانسان ف البول » فهو اهدار 
للال والحهد والطاقة دون مرر 
أو فائدة لک الأسواً س هدا 
الاهدار هو احتأل الصرر بعد 
ثىت آن فبامیر. (ج) 
عل ترسسب أملاح 

اکزالات الكالسيوم ي قوات 
الكلى ومنه تتکول الخواتف 4 
وتبدأً المشاكل البولية الأخرى 

ومن هنا یبدا الضرر حیيں 
نريد المنفعة 

ربا يطول الحديث عن 
أضرار الفيتامينات الأخحرى 
ولكن الأيام ستكشف لنا الوجه 
القميء الكالح ها بعد أن رأينا 
الوجه الباسم . وك) نظنه 
الوجه الوحيد للفيتامينات .1 


ı1 3 IANA KRAۃةÊ‎ ` Xo 


ASH ANS 


۱۷4 


YY‏ بتردد » يذخل مختار القرية يلبأسه الفلسطيني التقليدي أ مڪتب الحاكم 
العسكري « الاسرائيلي » قي المنطقة > ويطلب الاذن بإقامة حفلة زفاف ابنه 
وبتردد . وبعد مفاوضات ومشاورات . یعطیه يه الحاكم العسكري الإذن . فييداً « عرس 
الحليل » . معلتا منذ البداية عن موقف عبشي ووضع شاذ . تتطلبُ فيه حاجة إنسانية 
خالصة مثل الرزواج تصريحا من اللخاكم العسكري 
ويستمر الشريط المليء بالأحداث ا والإشارات » فى تقديم متعة فكرية 
وبصرية كبيرة . مسلطا الضوء على فكرة تتبلور طوال أحداث الفيلم > لتبدو قي التهاية 
ساطعة كالنهار 
فالفيلم الذى تجري أحداثه في ذلك الجزء من فلسطين الذي أطلق عليه في ما بعد 
« اسرائیل » » يعرض صورة للمجتمع الفلسطيني الذي أصبح آقلية داخل وطنه 
ف لحظة > يطل فيها الخحاضر المحاصر بحنود الاحتالال وبتادقهم وأوامرهم 
العسكرية على تاریخ العذاتب الفلسطيني الطويل عذاب الاحتلال البريطاي وعذات 
الاحتلال التركي N GS A E‏ هذا البلد الحريح . لكنها مع 
دنت عة قرح اواد وحفا و اغا حظة رقص وغتاء وبعث لموروث قديم 
الأرض ا التي يقام عليها العرس . e‏ تفکر ا ا سيچ 
وقتوعت شات حضورهم e8‏ الجليل » ۰ ERIE‏ عر حواراتہم ومن خلال 
حرکاہم ورقصهم وغناثهم ومشکلاعہم الطارتة صورة مجحتمع عریقی راستح الحذور 1 
ولكن هذا كله يتم تحت رقابة الحاكم العسكري وبنادقه ورجاله الذين فشلوا على الرغم 
من قوتهم ويأسهم وأسلحتهم ف إفساد هذه اللحظة احميمة » وبقوا متناثرين ف تايا 
الملكان في حالة عجز 0 > وتحولت هیثاعہم باللباس الكرىي وبأسلحتهم ونظراعہم 
وسلوکهم إلى أشياء تشر الضصحك والاستغرات . بدل أن تير الخوف والرعب واتقس 
المشهد « الفيلمي » ا إلى مجتمع مدي » ومجتمع من من النود اللمدححين بالسلاح 
والأوامر وقوانن المنح 
خحظة واحدة تفصل ہیں الحقيقي والرائف . وییں الباقي والعابر بین المتصل 
والمستمر بقوة التناس والتاريح واإلطبيعة » وبي الحاضر الْفر وض بالقمع والسلاح وقوة 
البأس . 
جا سں 
صورة واحدة في فيلم جميل وممتع قال فيه مخرجه الشاب ميشيل خليفي الكثير عا 
عجز عن قوله اخرون . 3 
صلاح حزين 


Ve 


العر بي - العدد ۳۷۸ - مايو ۰م 
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e hi f rE‏ ہر 
مؤسسة الكويت للتقده. العلىء_ 


دعوة للترشيح لحائزة الکویت لعام ٠١۹۹۰‏ 


شيا مع أهداف مؤسسة الكويت للتقدم العملمي وحقيقا لأغراضها في تدعيم الانتاج العلمي وتشجيع العلاء 
والباحتن ۰ تقوم الۆسىسة بتخصیصس جوائز ف عالات السلوم والآداب والفنون والتّراث وذنف وقق برامجها السنوية 1 
وتسجل المؤسسة من خلال هذه الجواتز اعترافها بالانجازات الفكرية الحميزة التي لخدم التقدم الملمي وتساعد على 
التبوض بالمحهودات البذولة لرفع المستوى الحضاري في ختلف الميادين . 
وموضوعات جائزة الكويت لعام ٠۹۹١‏ في المجالات الخمسة هي كا ياي : 


الأساسية : 2 المتأاعة Immunology‏ 
العلوم التطبيقية : زراعة الأحياء الائية Aquiculture‏ 

۳ - لعلو الاقتصادية والاجتاعية : E EEE‏ العربي Desert Development in the Arab Wortd‏ 
اقتو ن والآداب . قصص الأطفال Children Stories‏ 
الْتَرأث الملمي العر ي و الاسلامي - العهارة Architecture‏ 


وتخصص المؤسسة سنويا في كل جال من المجالات المذكورة جاتزتين مقدار كل منيا ( ٣+, ٠٠١‏ 3 .ك عشرون 
آلف دينار كويتي ۰ جائزة لواحد ر أو أكثر ) من أيناء دولة الكويت وأخرى لواحد ر أو أكثر ) نن أبئاء البلاد العر بية 
الأخرى كا تقدم المؤسة مع الائزة النقدية ميدالية ذهبية ودرع المؤسسة وشهادة تقدير ية تيون تميزات الانتاج بصورة 
تصرة . 
ويتم منح جائزة الكويت وفق الشروط أالآقية : 


ا یکون الاتتاج مبتكرا وذا أهمية بالغة بالنسية الى الحقل المقدم فيه ومنشورا خلال السنوات العشر الماضية 
_ آہ یکون المرشح قد نال جاثزة عن الانتاج المقدم من أية جه أخری . 
تقبل الموسسة طأبات العقدمين وترشیحات اخحامعات وافیتات العلمية كا عمق لالافراد اللحاصلين على هذه اللعائرة 
ترشیح من برونه مؤهلا لنيلها ولا تقبل ترشيحات افيثات السياسية . 
٤‏ - يتضمن ن الترشيح السجحل العلمي للمرشح وتَيذة ختصرة عن حياته وانتاجه ومررات ترشيحه لتيل أائزة . 0 
٠‏ لا يعاد الانتاج المقدم الى مرسله سواء فاز المرشح أو لم يفز . 
۹- لا تقبل الا اا على قرارات المؤسسة بشأان منح الجوائز 
۷- ع إلفائر أن يقدم عحاضرة عن الانتاج الذي تال ااترة سببه . 
۸ تقبل الترشيحات ابتداء من ۲۹۹۰/٤/۱‏ و 4 مشقوعة بار بع نسح من الانتاج القدم . 


ترسل الترشيحات . والاستفسارات بشان الجائزة ء على العنوان الآقي : 


السيد مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ص . ب . ۲٣۲۹۳‏ الصفاۃ ۔ الکویت ۲3113 ۔ فاکس ۲٤١٠٣۴۳٣۰‏ رد٦)‏ 


رe‏ ق 
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» 


عداتي وصحبي لاغبسار عليكم ۰ 
لکل امسريءِ ف إا لحب راي ومذدهب 
فيصفسو ُه خر السوداد و يسر اسه 

ويعجبجني متسه الوفاء فأنشني 1 ٍ 

NIS ٺ ی الخندو بريبة‎ E 
فكل الذي أبديه زيف مُعيب‎ 

رای ف مالا يسر تسضسيسه فعافني ا 

. م ق ۳ له ي 4 
لسه را فالحق يرصي ويصصب 
وهل جمعن النساس ري موحد؟ ٍ 
وکیف؟ ! وهذا الكون شرق ومغرب؟ 
قد اختلفوا حتق على الله ذاته OT‏ 
فدعهم ا قالواء ودعي أقل هم 
ق و : ۱ یھ 
حياتي ملکي فاست ريو و اتعبسو 

7 ق ي 9 ەل 

2 6 « 
وز امل الحةقده اللمضلل إنن i‏ 
ریت السرضى أهُدی سبيلا وارحب 

عرفت طريقي فى الحياة فردف 


إلى سلمها إني إلى الحب أقَرب 


VY 


من ج ابات الزجحمة 


mw‏ بات قي حكم الم كد أن كل نهضة فكرية 
كا أو علمية لا بد أن تسبقها حركة ترجمة 
ناشطة وتبداً ها . ففى العصور القدعة قامت 
حركة ترجمة فاعلة مؤثرة من اللخة اليونانية إلى 
اللغة اللاتينية » بعد أن أفل نجم الحضارة 
الاغريقية ة2 ويداً الرومان ف احتلال مواقعها « 
يقطع بذلك تاريخ الآداب الكلاسيكية واثارها 
الباقية . 

وقد ظلت أوربا قابعة قي ظلام العصور 
الوسطى حت سقوط ألة أقسطنطينية وانتقال كنوزها 
من اثار الإغريق والرومان الى مدن الغرب 
الكبرى انذاك » فنشطت حركة ترجة واسعة » 
تنقل تلك الآثار إلى اللخات الأوربية الحديثة 
النشأة : الانجليزية وار والأسبانية › 
ومعظمها قد تطور عن اللاتينية »> وعن عناصر 
من جات أو لغات اقليمية » تتفاوت ف التأثبر 
والقوة من بلد الى آخر . 

إن التأريخ لعصر النهضة يبدا بأعمال الترجمة 
تلك › واستقرار المنقولات وهضمها وتثلها « ثم 
تأثيرها في تكوين العقل الأوربي . 

وللترجمة في تاريح الثقافة العربية تجربتان هيا 
شأن عظيم » فان ما شاع في العصر العباسي 
> وقي عصر الآأمون بخاصة من انتشار 

للترحمة » قد آدى إلى ااع ي ابارت ٤‏ 

في أساليب التفكير » وتعاظم قي شأن 
الفرق الاسلامية التي تقو م مناهجها على الجدل ٤‏ 


A 


ثم آدی الى ازدهار النحو وظهور البلاغة 

وما كان ليحدث كل ذلك إلا بترجة المنطق 
ويعض الاثار الفلسفية القدية وشيوعها في الفكر 
والثقافة . وما يقال عن التجربة الأولى يقال أيضا 

عن التجربة الثانية التي بدآت منذ أواسط القرن 
اا روا ا ا لکن 
الترجمة حین یتولى آمرها من لیس آهل ها فإها تجر 
في أذياطها آثاراً سلبية لا تخطها العين اليصرة . 
ونحن هتا بصدد ذكر أمثلة على ما تحدثه الترحمة 
المتعجلة السيثة من جناية على أساليب الكتابة 
العسربية »› وشيوع ألفاظ في اللغة ليست من 
طبيعتها . من ذلك مثلا : 

ادحاهم كلمة « ضد » وهي ترجمة حرفية 
لكلمة اعستدد في اللخة الانجليزية » وكلمة 
Contre‏ الفرنسية ۔ ك) لاحظ الدكتور حمد 
العربي . فيقولون « ثار ضصد الاستعمار » 
و وأكتسب مناعة صد امرض » › « وهذه وثيقة 
للتامين ضد الأخحطار » « وينبغي أن يسعى الآباء 
لتلقيح أبنائهم ضد الجدري » « وصدر حكم 
ضد فلان » وأشباه هذه العبارات » وكان 
استعمال كلمة ضد على النحو الذي تقدم قد آثار 
انتباء عالم لخوي محاصر هو المرحوم الدكتور 
مصطفی جواد » فضرب للٴستعمالاحہا أمثلة 
متعددة » وقال هذا الصدد : يستعملون الضد 
منصوباً دائ كأنه ظرف منصوب على الظرفية › 


والضد ف العربية صفة حشرها التطور مع 
الأسياء, ¢ وهي مشتقَة من « ضاده يضاده مضادة 
وضداداً أي خالفه » » ثم اشتق منه صفة أخرى 
انتقلت أل الاسمية أيضاً وهي « ضديد» » 
وهاتان الصمتان النتقلتان اى الأساء قیاسیتان 
من « فاعل وفعیل » . كالشبه والشييه » والمغل 
والمثيل ٠‏ والند والنديد » وما إلى ذلك .» فکكيیف 
يکون الاسم المعرب كسائر الأساء مقصوراً على 
الظرفية متصوباً ابد ؟ فالصواب أن يعرب بأنواع 
الاعراب الثلائة للأسےاء > ونشيته وه فیقال 
« هذا تلقيح ضد الجدري » برفع ضد . أي ضم 
الدال . و « بدءوا تلقيحا ضد الحدري » بنصب 
ضد » و« ابتدءوا بتلقيح ضد الجحدري » بجر 
الضد . و« وهذان تلقيحان ضدا المرضين » 
« وهذه تلقيحات أضداد الأمراض المتوطنة » . 
فاعتراض الدكتور مصطفى جواد ینصب اولا 
على نصب كلمة « ضد » على افتراض الظرفية › 
في حین يرى هو أن الكلمة ينبغي أن تكون معربة 
تحمل علامات الاعراب الثلاث > م يلي ذلكف 
اعتراضه على الأسلوب الذي يلجا الى استعمال 
هذه الكلمة > وهو سلوب جافي طرائق التعببر 
العسربية »› فإذا قلت « فلان يحارب ضد 
الاستعمار » فهم من قولك إن هذا المحارب 
غخالف للاستعمار أي آنه بحارب قي جبهة أخحرى 
غر الحبهة المعادية للاستعمار » والصواب في مثل 
هذه الحالة آن يقال « شن حربأعللى 
اللاستعماأر » > وهو يکن عداأء للبخلل 
والبخلاء ء و « أعلنت الحمعية العامة احتجاجها 


على أساليب القمع . . « وقد » تم تلقيسح 
الأطفال من الحدري . وصدر حكم بحق فلان 
أو عليه 


ومن الأساليب المجافية للأسلوب العربي في 
الحتابة إضافة أكر من مضاف إلى مضاف إليه 


وأحك . کقوهم BB:‏ احتدام واشتداد القتال » 
والصواب ف ذلك » و احتدام القتال واشتداده » 
وهذا يعنى إضافة مضاف واحد إل المضاف 
إليه »› وأضافة المضاف الآخر الى ضمرر يعود على 
المضاف إليه الأول . 

ومن الأساليب الفجة الأحرى والشاثعة في 
الصحافة العربية بخاصة » تأخير القاعل وتقديم 
ضميره عليه كقوهم « في تصريح له عن الأحوال 
الابية فى اة قل و اورا 
والصواب في مثل هذه الحالة أن يقال « قال رئيس 
الوزراء في تصريح له عن الأحوال الأمنية في لبنان 
آ0 وقد أخحذ بعضهم يحاكي اسلوب 
الكتابة باللغة الانجليرية فجمع في جملة واحدة 
عددا من الأساء المعطوفة دون آن یتبع کلا منہا 
بحرف العطف « و » فقالوا : ذهب أححمد الى 
المكتبة وا شتری کتبا ¢ أقلاما ll‏ > ودفاتر ! 
وهذا أسلوب لا يصح الأخذ به قي العربية لما فيه 
من فجاجة وعجمة وإن آأخحذت به لغة أخحرى . 

وقد أشار الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا إلى 
التتخفف من استعمال المفعول المطلق في الترجحمة 
فحلت عله كلمات أو عبارات أخحرى مترححمة 
مشل : « بصورة «٠‏ بشكل » . «لدرجة » » 
و على نحو » › فیقال مغلا : د مشيت بصورة 
جيدة » « سار بشكل حسن » » « إن قاضته طويلة 
لدرجة أنها تسد الباب » » « ظهر على نحو 
وأاضصح » : وهذہ کلھها استعمالات جافية 
والأصح منہا أن يقال : « مشیت مشياً جيدا » » 
و « سار سيراً حسناً » « وإن قامته طويلة طولا 

يسد الياب . . » « وظهر ظهوراً واضحاً » : آي 
باستعمال المفعول المطلق للدلالة على الحالات 
التي ذكرت . 

هذه بعض جنايات الترجمة على أسلوب 
الكتابة العربي » وهناك منها غير قليل . 1© 


( توفیق الحکیم ) 
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فضيدة محن e‏ 


SERN RMR TT 
. حص بسوريا ء ونشأ فيها نشأته الأول‎ 
فأحب ربوعها وفتن ممغانيها . كان في مدينة‎ 
حمص انذاك مدرسة روسية فالتحق بها عندما بلغ‎ 
سن دحول المدرسة . ثم انتقل منہا الى دار‎ 
» المعلمين الروسية بمدينة الناصرة في فلسطين‎ 
وكکانت هذه الدار احد معاهد التعليم التي‎ 
يؤمها الطلبة في بلاد الشام بعد اتمام الدراسة في‎ 
المدارس الابتدائية الروسية الت انتشرت في عدد‎ 
من المدن الصغيرة والكييرة . فقد كان في‎ 
ا ن ا نعيمة - مدرسة‎ 
روسية ابتدائية ما ان فرغ نعيمة من الدراسة فيها‎ 
حت غادرها إلى دار المعلمين الروسية قي‎ 
الناصرة . ويبدو أن الفرص كانت متاحة لمن‎ 
ينهي تعليمه في هذه الدار ۰ لكي يوفد في بعثة‎ 
>: دراة ال وسا داعا کان سن امز نة‎ 
أما نسيب عريضة فلم يوفد الى روسيا » بل هاجر‎ 
قي ظل الضائقة‎ ۱۹٠٥ الى نيويورك في عام‎ 
الاقتصادية التي كانت تعاني منها بلاد الشام في‎ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر . فضصالا‎ 


A ° 


سس في مستقره الحديد ( تيويورك ) مطبعة 
« الأتلنتيك » في عام ۱۹١١‏ ثم أصدر علة 
الفنون التي تولت نشر كتابات المهجريين 
وأشعارهم قا : تاش « الرابطة القلمية » . 
تزوج من نجيبة حداد شقيقة كل من عبد المسيح 
وندرة حدأد : 


انصرف بكل همته الى الصحافة والأدب . 
فقد وجد فيهسا الملاذ الوحيد بعد أن خحابت 
مساعيه في حياته العملية . وقد كان لذلك أثر 
على معيشته التي اتسمت بالعسر والضيق اللذين 
بلغا به عيش الكقاف . صدر له في عام ۱۹٤٩‏ 
ديوانه الوحيد « الأرواح الحائرة »وقي هذه السنة 
مات كذلك . 


غلبت على شعر نسيب عريضة نخمة الحزن 
واليأاس .» وكان من تأثيرهما عليه انطواء على 
الذات وشعور بالوحدة والعزلة > على آنه قاوم وم 
يستسلم › فقد حاول في عدد من قصائده آن 
يظهر نفسه قوياً صامداً « زاهداً بعطف الناس : 


أما فى قصيدته التى نحن بصددها فهو حاضرها ء وعجزها”عن أن تبعث الأمل في 
ينعى على الانسانية إخفاق مسعاها » وجفاف الغد . ولم يعد يرى فيها غير السأم والضجر ! 


انت تاليا اللطرتب 
والعمسر وی وذهسب 
همهنا بربات الحجال 
وكم ظفرنابالوصال 
من نحن ؟ هل نحن بشر 
أم نحن من طين اهر 
سارت قوافل الأمسل 
وغسادرتنا الطلل 
هل تحن ظل قدنوى 
أو تحن في الأرض نسوى 
آمالتا مغل الرمال 
بجلقها ليل الحيال 
أدار ف القوم الكکؤوس 
ساقي سعود ونوس 
من تحن Dp E RS CEE‏ 
لا تظهر الكوى ولا 
ذاقت على نطع الشقا 
E:‏ 5 تسبسالي باللقا 
الشمس مالت للغضروب 
طوبى لقلب قي القلوب 
سيان صبح ودجىی 


تان 2E‏ ورجا 


واستوحشست أيامنا 
ولم نشل اة الج 
ف)] قتعنا بالصور 
فلم نجد فيه الوطسر 
لسناكباقي العالمين 
ونحن ي القفر هجسود 
تحت ع لا يعود 
والدوح ولل وغسبسر 
قدتيبذت بعد الشمسر 
عطشى وتسقيها البحسار 
بمحقها نور النهار 
ا رانا ات 
ولا نبالي بالعجاب 
لتاعلف اللدهر عتاتب 
أرواحنا ما لا يطاق 
ولا تبالي بالفراق 
والروح ما زالت تشور 
على عدو لا ځور 
‌ باش فليأات الظلام 
يرجو من الليل المرام 
عنسد الذي عاف العسيان 


ت 


شفك الذي مل السزمان 


۸۱ 


E 
سلس لد کہ تا سھں بص دص ا میلس لوطو للٹھ اف وا لفنون وا کراب ے دولا لکوت‎ 
مايو ۱۹۹۰م‎ 


اح اوو الام 


تاليف 
الصك ور اى عبدەقا > 


-“ ۴ 8 8 5 ۴ e 
و‎ (TANT ل‎ E i 


دوریات ورارة الإعلام 


تحول قيمة الاشتراكات في دوريات ااوزارة المبينة أعلاه بالدينار الكويتي › أو بما يعادله من 
العملات الأجنبية » بموجب شيك مصرف أو حوالة مصرفية » باسم وزارة الاعلام » ويرسل الشيك أو 
ا-لعوالة مع اسم وعنوان المشترك والدورية التي يرغب الاشتراك فيها إلى : 
الإعلام الخارجي 2 قسم التوزيع والاشتراكات 
وزارة الاعلام - ص . ب ۱۹۳ - الصفاة 
الرمز البریدي ٠۳۰۰۲‏ الكويت 


Eom 4G FTF ITE TD 4G hM Tbh DES DE hM HENE HMH Gg bO GG mR EG GOG DD HGRA HYH HE HEA DD Ui FHF UG E i pR E +4 


Hapa HG a PE AGA Gg EPS SGD Gg ECE GHG EBDE EEE mE HG SG EGO DSB EUS mE gH Ha M & 


أرغب الاشتراك في الدورية أو الذ.وريات المشار إليها أدناه » وأرفق لكم طيه 0 شيكا 


E E E ET حوالة مصرفية بمبلخ‎ 0 

1 ججلة « العري » 0 ججلة « الكويت » 0 سلسلة « من المسرح العالي » 

0 ججلة « العربي الصغير » 101 ملة « عام الفكر » 0 الجر يدة الرسمية « الكويت اليوم » 
0 كتاب العربي 


AY 


العریي - العدد ۳۷۸ - مایو ۱۹۹۰م 


ESE 


aE TS 2 (4‏ 
ee ce ۱ C2‏ مھ هه ۹ ® 
7 المسابمة الرايعة ف اللخت الاجتماي 
ا( فے اطا ' در متیالے بالز ہیی ١‏ لے ہے 'فاا ےا لرا یع للصرے ار رجا یے 
%4 الق امت فیے' ہی ے الھاقیر ښہرے راا / ایو ۱۹۹۱م . 

یسر عب التابم لی وراو الل وا لشووہ ' لد خا عي بال دل لمر 
ا الاج "نے تغل الما بالا بے یے 'لحت الد چا ہے . 


)( حرف الابقة ا رم رک البی الما ورکیم ' کین والملیف 
ے'لفتلے ار رعا ع وا برغا ؤے سے ١ر‏ ہا م لے د سے الفغ ایا 

1 والتتكهر ت والطوا ادر حاعي ق ال رول الع الاج السيع ٠»‏ ررعصاء 

ب في اجلس ء وش ١(‏ رمات العرب اة و' !ريت وا مد ال اسم ود ي 

۱ والراتک و دت عیانے وکەل وکوت ) . 

-١‏ سے یما ق ١‏ لاک لمضایا اظ وا ھ١‏ در جاع السائة ف ابع 
ال رف اماس ۰ اص ' لھا درک التالیۃ : 
« ایا انرک - 
mM‏ ستکلۂ تما کے ' ےہا کے ي 
«» دو یدعم و اسع اب اعیک ٠‏ 

“٠‏ یکن ١ہ‏ یماوے زاق وموضوع الجحت ال رول المرب الاجر السبع حم 
أو وول واعرة اواك . 

۴ ان توا لای الت روط العاے الرعے ‏ وان یکوت مہ زعرار بات وا مقط . 

اک یکر ن اکت قرفا کا ےہ ف صاب زی . 

۵اد یوت اتمم ق فا اة م هوا هذه ساقس فیدے : 

ریک وہہ حت کم ریہ سے کیک لیل ر رجح عامے او کا د عت ۔ 

۷ رو رة اتم ١لوا‏ رة وى ما إذ ١كا‏ ن لصت الممص کرم نرہ ا ور ضرعاسے 
اہ الو را e‏ 7 

۸ اکور عر صھفیات ابع ع ۱۰۰ طاو فواسکا ب وان ےکی یہ عاو عرہ 
جواشے .کاس ۔ 

٢ت‏ ترفۍ بال » وبکل متسل نید نبیر موجرة عیہ صاجب ا بحل . 

۰ اهو عرد دام عو ابم ےو ۱۰ صف ۱٤۱۱‏ ا لادی 7۸⁄۱ ۱۹۹۰م . 

لتب التا بع یی نر ١‏ بوت الفامرة وفقا فا راه ملاسا . 

6 سل موت سخ مہا لحت مغلب وع آو متو رطع وا اع > بالاض الرس ء وذ لل 
عے 'لمتوا نے الاش : لتب اشابعة ۔ ص بب ۲۹۷۰۷ ۔ ١‏ !ووت . 


SESE: 


N NS 


ا( مالي مور ع ےکا لتا فے > 
6 ا لیا د ال ویے :(۲۰۰۰ ) دیا یي مایماد ل (۵۹۰۰) دولر صر پای 
« ا ھا رة لتا < ( ۰۰ (٠١‏ د ینا ۔ ني » مایمادل ( ۹۰۰ ۳) د وند اع ےکی ۰ 
( ها فام التالت : (Ve‏ دنار کرک › ماماد ل ( le.‏ ( ) دودر ر کي » 
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ل الكلمات‌المنقاطحة 


يمدف هدا اللغز إلى تسليتك 
وإمتاعك بالاضافة إلى إشراء 
معلوماتك وربسطك بترائسك 
الفكري وا لحضاري عن طر بق 
البحث. الحاد المممر ف المعساحم 
والموسوعات وغيرها من المراحع 
أهامة . 

والمطلمب منك الاحابة عن 
أسئلة هذا اللغز ومقارنتها بالحل 
الصحيح الذى سينشر ف العدد 
القادم 
كلمات أفقية : 


E O SS CE FO) 
E ۲ 
. الأول لشخصية بوليسية شهيرة‎ 
. ذهبوا » وضعن حوله سورا‎ ٣ 
الاسم الثاني للشخصية البوليسية‎ ٤ 
الا‎ 
›» معن ثمين مبعثرة » تجبدها قي تاب‎ ٥ 
. ماذا »۾ قي العامية‎ « 
طبيب بريطاني اشتهر برواياته البوليسية‎ _ > 
) دون الاسم الأوسط‎ ( 
الواحدة من النيات » الاسم الثاني لطبيب‎ ۷ 
. وكاتب مسرحي ألمافي كبير‎ 
ا الكلام النصوص . جدها في‎ A 
ریف م‎ 
طبيب بريطاني وکاتب وروائي ومسرحي‎ - ٩ 
يشت ر کن ۰> شیا‎ _ ١ 

AVI OL TOF 


SPIES HRS ۱ 


GH DÎ 
aE AHEIEIE 8 
اتا اتاك‎ ٣ فإصإ ر | ١إ ل|‎ 


۰ إل | ك| ر ]ناق دات 


١‏ ۔۔ طب طبیب وشاعر مصري کبیر شدّت له سيدة 
الغناء العربي ببحذف حرف متكرر 
۴ - ندافع »> قهوة . 


ثلا سار . 


۳ جع حلقة ¢ 
¢ وضعوا شيا برسم التأمين . 


٤‏ - جمع وشم 
ه - اسم لقبيلة عربية مشهورة غير مرتبة » 
عاهة قي السمع . 

- جعله عاجزا 
أصدر رنينا . 
۷ طبيب وکاتب روائي مصري کبیر . 
۸ محوك متفرقة » يسحر معطوفة . 
٩‏ رجل کبیر السن » سط . 
٠‏ _ اعطاهم وقدم إليهم 


. عن الحركة » من الأتراب » 


© حل مسابقة العدد الماضي - ابريل ۰م . 


ooo 0000000 00000000 f 
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الجانعزة الأول ۵٥.‏ دينارًا 
الجاشرة القابه" = "¥ دینازا 
الجا رة القالت“ » Ç‏ دینارًا 
۸ جوا س زر س جب که 


الإجاية عن عشرة أسثلة من الأسئلة 
المنشورة › ترسلل الاجابات على المنوان 
«التالي : ججلة الحربي صندوق پر یف 
۸ الصفاة . الرمز الريدي 
8 - الكويت « مسابقة العر بي العدد 
۸ء»ء. وآخر موعد لوصول الاجابات 
لينا هو ٠١‏ يوتيو ١۱۹۹م‏ . والرجاء 
كتابة الاسم الثلاڻي والعمنوان البريدي 
واضحين - ورقم الماتف إن وجد . 


أرفِق هذا السڪوبون باح ' 
ٍِ 5 س بق سے 


الک دد 


ا و 


` VA 


== 
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اكتشف الانسان الذهب قبل اكتشافه 
سسائر المصادن _ أكثرها إن لم نقل كلها 
ترى ما الكمية التي تم تعدينها من 
الذهب . منذ العصر الحجري حق 
الآن ؟ 

× مليون طن 

٠ ۰ ×‏ آلف طن 

٥۰,۰۰۰ ×‏ آلف طن 


من المعروف أن y‏ آهل الححر والمدر » 
هم آهل البادية الذين يسكنون مواضسح 
الأححار . فا المققصود بقسو شم 

ا حح رات ےه ؟ 

× اللۇلۇ والمرجان 

× القضة والذهب 

× موقع بالقرب من مکة › کشرت فيه 
لحجارة وكثر فيه أهل الحجر والمدر . 

اعتقد العلاء في القرون الوسطى 
ربعض المحدثين بوجود حجر الفلاسفة 
ويقدرة هذا ا حر ع تحویل المعادن 
الر خحيصة وخاصة الرصاص إلى ذهب › 
فأي العلماء الثلاثة أخذ بهذا الاعتقاد › 
وأجرى العديد من التجارب ليصنح 
الذهب من معادن رخيصة ؟ 

× اسحق نیوتن 

× البرت اينشتاين 

× نیقولاوس کوبرنیکوس 


الذهب ذهبان » ذهب أصيل ابريز › 
وذهب زائف كذاب . أي المعادن التالية 
عند ع الناس فيبدو هم ذهبا حقيقيا وما هو" 
إلا ذهب البلهاء كا يسميه أهل الغرب ؟ 

× الحديد 

x‏ التحاس 

× البلاتين 


تستأثر جنوب افريقيا بنصيب الأسد 


الذهب . . ترى كم تبلغ نسبة حصتها 
من المجموع ؟ 

AN حوالي‎ × 

7/0٠ حوافي‎ × 

/.۲١ حوالي‎ × 

شهد القرن التاسع عشر ما يعرف 
«بجحمات الذهب حين أقبل الناس 
وتدفقوا على منطقة معينة اكتشف فيها 
الذهب الخالص من الشوائب بكشرة 
سمحت للأقراد العاديين بتعدينه » وقد 
اشتهرت ثلاث من تلك اهجمات : 
هجحمة جنوب افريقياء وهجمة 
استراليا » وهجمة كاليفورنيا » ترى ما 
هو ترتيب هذه المجمات الزمني ؟ 

× هجمة کاليفو رتيا كانت الأول › 
وهجمة جنوب افر يقيا كانت الأخيرة . 

× هحمة جتوب افريقيا كانت الأول 
وهحمة كاليفورنيا كانت الأخيرة . 

× المحمة الاولى كانت هحمة 
استراليا » وجاءت بعدها هجمة جنوب 
افر يقيا فهجمة كاليفورنيا . 

من المعروف أن مکتشةي الذهب 
والفضة الأوائل قبضوا مبالغ مجزية لقاء 
تناز م للدولة عن حقهم فيا اكتشفوه ٠‏ 
وكان المبلغ الذي قبضه مكتشف الذهب 
قي استراليا ۰ لاف جلیه »> 
وقبض مكتشف الفضة قي کندا ٠٠.٠٠٠‏ 
ألف دولار ء ترى كم كان المبلغ الذي 
قبضه مكتشف الذهب في جنوب افريقيا 
سنة ۱۸۸٩‏ . علا بان الكنوز اكتشقها 
جورج هاريسون بلغت أضعاف كنوز 
استرالیا وکندا ّ 

× قبض جو رج هاریسون ۱۰۰,۰۰۰ 
مغة ألف جنيه 


× قبض جورج هاریسون ملیون جنیه 


× قبض جورج هاریسون - ٠۰,‏ 


الذهب والرصاص والنحاس . ي 
المعادن الفلائلة هو الأكث قابليسة 
للطرق ؟ 


عرفا أن جنوب أفريقيا هي 
الدولة الاولى في تعصدين الذهب > فأي 
الدول التالية هي الأولى في تعمدين 
القضة ؟ 

× اند 

× الصين 

× المكسيكف 

يذكر التاريخ أن حدادا من الحدادين 
رآی ثعلبا فی الغابة فقذفه بقأسه » يريد 
قتله » ولكنه أخطأ الثعلب وأصاب شيا 
آخر خیرا منه » حیث أصاب کنوزا من 
الفضة بل عروقا من هذا المعدن الثمين ء 
تعد أغنى عروق فضة في العام كله » لقد 
حدث ذلك سنة ۱۹۰۴۳ .. ولكن أين 
حدث ؟ 


من المعروف أن الأحجار الكرية ء 
کالماس والزمرد » ها درجة صلادة ( أو 
صلابة ) معينة يجري تحديدها وفق مقياس 
يعرف باسم موس ٠‏ ترى ما المقياس 
الذي تحدد به درجة صلادة المعادن 
الثمينة ؟ 

× مقياس موس نفسه محدد الصلادة قي 
الأححجار والمعادن الكرية على السواء . 

× للا ضصرورة لتمحديد صلادة المعادن 
اللمينة فقيمتها لا تعتمد على صلادعبا ‏ 
ک) هو العال قي الأحجار الكرية » لذلك 
افتقرت المعادن إلى مقياس للصلادة ء 
مقیاس موس أو ما يشبهه . 

يبلغ وزن (ه ) قراريط من الماس 


جراما وا حدا › فکم يبلغ وزن ( ٠١‏ ) 
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یذکر التاريخح أن أحد آمراء بني خالد 
1 أنشاً قلعة صضرة . حيث توحد الكحويت 
حاليا » وذلكف ي متتضف القرن السام 
عشر . وقد سميت تلك القلعة كويتا أو 
الكوت الصغر . نظرا لأن لفظ كوت 


يعني في اللغة قلعة . وقد استخدم الأمير 
کويته هذا مستودعا للمؤن والذخرة 
وممحطة یستر یح فیها ف أثناء رحلات 
القنص والغزو التي كان يقوم بها . 
وید بعض إلى أن اللفظ برتغالي . 
يعتي مثل ما يعنيه في العربية ٠‏ أي 
3 . ويۆکد اخرون أن أصل اللفظ 
هندي ۰ وقد عرفت عدة مدن هندية 


باسم ( قوت ) مثل کالیقوت . 


١‏ دينارا كويتيا في السنة هو ما 
يصيبه الفرد الواحد من سكسان 
الكويست . ما تنفقه وزارة الصحة 
الكويتية على الخدمات الطبية سنويا » 
وذلك وفقا لإ-حصاءات سنة 9 . 


وقعت المعركة عند جبل وارة الذي 
يبعد نحو ٤۰‏ کیلومترا إلى الحنوب من 
مدينة الكويت . لذلك كان الاسم الذي 
عرفت به هذه المعركة ( يوم وارة ) 
الأرض التي وقعت عليها معركة ذات 


السلاسل هي أرض الكويت . عند 
كأاظمة i‏ ُن المعركة تعرف 


باسم یوم كأاظمة » . والمرجح 
كاظمة القديمة التي EE‏ 
مطمورة في التراب . تقع على مقربة من 


الشاطيء الشاي ی الكويت . عى 


سایق بقة العد ٤‏ 


A‏ کی رر ہو 


یہ خمسة آميال من ا خهراء ما 
سكان كاظمة ايام معركة دات السلاسل 
فكاتوا من قبيلة إياد وقبيلة بكر بن 
وائل . 

جزيرة المكاز الصغيرة العات شرة ي 
الكويت ل يعد ها وجود › لأا ارتبطت 
بمیتاء الشويخح الكير > وأصبحت جر ءا 
من أرصفته ٠‏ 

بلغت تكاليف إنشاء البنى الذي 
(, ۲) ملیونین ونصف مليون دولار ۰ 
دفعتها دولة الكويت كلها 

أما تفقات التشغيل فتتحمل الأقطار 
العربية نصفها . وتبلغ حصة الكويت 
من هذا التصف /١١‏ . وتتحمل الدولة 
المضيمهة ( فرنسا ) الت 2 الآخر من 
تفقات أله لتشغيا 3 ويضصم المعهد محتبة 
كبسيرة » لايقل عدد كتبهاعن 
ee, sas‏ محلد ۰ وقد جر ی افتتاح 
المعهد فی ۱۱/۳۰/ ۱۹۸۷م 


تدل احصاءات سنة ۱۹۸۰ على أن 
عدد أسرة المستشفیيات ف في الكويت بلغ 
۹ سریرا » ومعنی هذا آن ما یخصض 
کل ۰.۰۰ ٠,‏ من مجموع السكان هو 
٠‏ سريرا . وذلك وفقا للا حصاءات 
المذكورة . 

شركة البترول الكويتية الحالية التي 
أنشأعبا قي لندن مؤسسة البترول الكويتية 
AF‏ . التي تملاف مسحطات 


r HRH e on, ARDA FIRO‏ ا ی یتباید ا ا اک ی اپ ںیھ ی اوی 
کی 
۳ ¥ 


اتان ااام کے 
تھے 
اہ 


ا ی ا ا کی ی ی ر ااا رجا نااج لر ایم سر ورا یا ا چ کو 


کالہ 
€ 


البترين ال ( ٠٠٠١‏ ) الموحودة ي 
بر يطانيا ء وهي التي تحمل العلامة 


المارقة (در)) 


سلسلة « عام المعرفة » لائشتمل على 
آي قصصس > فھی تستعد مہدنيا الا تاس 
الانداعي . قصة كان أو مسرحية أو 
شع ! . ولاتشتمل لآ عفٰی الدراسات 
العلمية والمتية والانسابية . وكدلك 
الدراسات الأدبية واللعوية . موؤلصة 
انت اؤ مرحمة وقد بلح مجموع 
ماصدر س السلسلة الي يسول إصدارها 
المجلس الوطبى للقافة والسنون والادات 


)) ۵ ( 


ييلع محموع الطلاب ي كل مدارس 
الكويت ٤١٠,۸٦١‏ طاليا. ويبلغ 
مجموع المدرسیں الدین یتولوں تدریس 
اولثك الطلااے ۲۸,۸۸ مدرسا.۔ 
وهكدا فإن نسبة الطلاب إلى مجموع 
السكاں تريد عن /۴١‏ . ونسبة الطلات 
إلى المدرسیں تبلع )۹۸,١(‏ طالبا لکل 
مدرس واحد قي الرحلة الابتدائية ٠‏ 
ولااتسریسد س (1۲.۸) ف المسرحلة 
الثانوية 


آحدث المصاي الكويتية لتكرير 
الفط هما المصفاتان الموجودتان 
ف الداتمرك وق هولندة . وقد الت 
ملكيتهيا (سنة ۱۹۸۳ ) إلى شركة 
البترول الكويتية العالمية التي أنشأعها 
مۇسسة البترول الكويتية سنة ۱۹۸۳ . 
واحتارت لندن مقرا ها 

ایکاروس اسم تحرف به إحدی حر ر 
بحر إيجة . وهو الاسم الدي عرقت به 
حريرة فيلكا أيام حملة الاسکندر الأكر 


E OT o 
1 ثم إن اسم إيكار وس يطلق‎ 


E‏ الکویکہات ۔ و الصغيرة 
المتناثرة ف القضاء ۔ فقطر جرز! الحرم 
لا يزيد عن ٠۶ ١(‏ ) کیلومتر واأ-حدذ وتنصقب 
کیلومر 


مسايبقة العدد “۷٥‏ 
9 رار ۱۹۹۰ 


2 
الحائرة الأولى عل صالح اسماعيل 
ا لحميلٰي / ممحاوظة الأنبار - اسیو ر به 
العرافه 

الحائرة الثابیة محمد ہں محمد یں 
أحمد المجاهد/صتعاء - الخمهورنة 
العربيه اليسيه 
اة ا ا 


العادل 
فا ت اا و 


١۔-‏ محمد مرواں حمیل مراد / 
تانسويسة الصبساح للبنسيں ۔ دوله 
الكوست 

۲ - مریم عبدالر حمس آیوت / مديلة 
السرسس _ الخمسهسورنة الحسره 
السورية 

۳ عبدالوهاب بن الرهراوي بن 
صالسح / صواف _ السفص حص - 
الخسهوربه الموسسيه 

٤‏ سليمة مصطماوی /اصزائسر 
العاصمة _ اأخمهورده ارا 

٥‏ حمودة قاسم حمودة/ المديتة 
المثنورة ‏ المملكه العربيه السعوديه 

٦‏ - عبدالوهاتب بن رسول بحص 
البلوشى / مسقط - سلطة عيال 

۷ سهیر ابراهیم عیاد / بورسعید ۔ 
حمهورنة مصر العربية . 

۸ - مراد عبد الغني محمود / عہأان - 
المملكة الأرديية اشاشمية 


۸% 


العر بي - العدد ۳۷۸ - مایو ۹۹۰٠م‏ 


Kl‏ استطاع بطل العام الاي حاري كاسباروف 
أحرا ا ببطولة كأس العام للشطر: 

ومعها جاثزة البطولة الضخمة البالغة مائة آلف 
دولار ۰ وکان کاسباروف قد تعادل خصمه 
اللدود أناتولي كاربوف على يطولة العام > ي اخر 
مرحلة من مراحل البطولة الست النعقدة ةف مذيتة 
سكلفتيا السويدية التي سبقتها مراحل حمس . 
أقیمت ي عدد من المدن الأوربية وقد حقق 
البطلان السوفيتيان أفضل التتاة تج ف جميع مبار یات 
کاس العام إد احتل ا إماالمرتبة الأول »› 
أو المرتبة الأولى بالمشاركة» ي كل من مباريات 
بلفورت . ركجافيك . برشلونة وسكلفتيا ء في 
جين حاءت اتتصارات کاربوف يي برشلونة 
وسکلفتیا بعد حسارته آمام مواطنه سالوف ومواطنه 
ليوبو حفك يي مبارقی بلفورت وروتردام . ولولا 
فوز ليوبوجفك بالمركز الأول بكسر التعادل مع 
كاسباروف وفوز البطل الولندي حان تان على 
کاربوف ي مباراة أمستردام . لكان احتکار البطلیں 
ك - ك للمراتب الأول في كأس العام كاملا 


وباستعراض نتائج مباراة کاس A‏ 
النقاط نجد أن كاسباروف قد حقق أعلى رصيد 
( ۸۳ نقطة ) . وتلاه كأربوف ( ۸١‏ نقطة ) . وقد 
تخلف عنها بقية الأبطال المشاركين في المباراة 
د 4 يحقق الفائز بالمرتبة الثالثة وهو 
ae‏ ۰ سالوف سوی ۸,٥‏ نقطة 
وکانت ثج التي حققها لاعب بريطاني من 
نصيب جون فن الذي فارز بالمرتبة السادسة 


1۹۰ 


(ه, ٥٦نقطة‏ ) . يي حیں احتل نایجل شورت 
المرتبة السابعة برصيد ه , ٠۳‏ نقطة 

وصس أحمل أدوار هده الياراة الدور التالي من 
دفاع اللاك اندي ی حون نن ر سود ) وی 
البطل اهنغاري بورتيش ( أبيص ) حيث يضحي 
الأسود بر حه وفرسه ليوقع ملكت حصمه ہیں فکي 
وزیره وفیله 


0 ل بورتیش (ھنغاریا) 8 حوں نں (بر یطانیا) 


١‏ دة و 
٣‏ ے٤‏ ف ر ۷ 


£ .حح ج٣‏ ت ۹ .و" ز×و "۳ 
e‏ . ې د“ ° Tj.‏ و حه 
“٦‏ فا ۔ه؟ ھے 6 ١‏ . ز× ح٤‏ ر × ح٤‏ 
۷ ف ھ٣‏ سے ٦‏ ۲ . رو٣‏ ر٤‏ 
۸ ت ح ز٤‏ ۴۳ .حو ر ح٣‏ 
ه١‏ د ح ھ۷ 9 . ح-ز" رسو ۸ 

ل ogni”.‏ × ¢4 © 
۹١‏ .حه وت ع ر و 
ا Oogx<g. ¥ e‏ ف × وه 
٤4‏ . ح ه٣‏ رو٤‏ 
٥ف‏ د ف د ۷ ۸ ج ھ٣‏ (مضطرا ر × ه۲ 
۷ . رج اح ح٤‏ ۰ .و3 8 
۸ .مح و ® A‏ .ح×ز۳ قب ۔ ھے £ ! 

مخاطرا بکلتا القطعتین الکہرتیں ۲ يستسلم ( الشكل ) 
û û‏ 


الفائزون في مسابقة الشطرنج -العدد رقم ۳۷۰ فبرایر ٠۹۹۰‏ 


الفائز ون باشتراك سنة كاملة : الفاثز ون باشتراك ستة أشهر : 


١‏ أحمد حدي ابراهيم - الاسكندرية/ ١‏ - على غازي ثالث علي جليب الشيوخ/ 
a‏ الكويت 

۲ - يابا عمر جلمام اسماعيل - غرداية/ الجزاثر | ۲ _شيرين شفيق عيسى ٠‏ -جدة / السعودية 
۳ - عبد العزيسز ابراهيم علي الخصاحيصا/ 
السودان 

٤‏ - شوقي عبد المجيد محمد -البصرة/ العراق | ٤‏ -حدة بن سعيد بنزرت / تونس 
٥‏ عرسان الدرویش -الكسوة / سوريا | ١-سامر‏ فايز النمري -لندن - المملكة المتحدة 


٣‏ ۔ عأارف مد عبد الله أب / اليمن العربية 


۱۹۱ 


العر بي ۔ العدد ۳۷۸ ۔ مایو ۹۹۰٠م‏ 


الترف ۔ ص. ب : ۷٤١۸‏ الصطضاة الرصرزالرمچد یې : 13008 الحكو بت 


E. ٣1‏ ® كنت في أثناء وجودي بالسودان لتلقي العلم في المر كز الإسلامي الأفر يقي 
ت و بالفرطوم . أحجز لنفسي من الباعة مجلة « العربي » ومطبوعاعها . 
والرس اله ولكن الصلة التي كانت بيني وبين جلي المحبوبة أصبحت مقطوعة منذ عودق 


اتم حافضة من السودان عام ۱۹۸۷ إلى ولاية بوتشي شمال نيجيريا » ولا شك آتني قد خسرت 
الكثبر من الغذاء الثقافي والفني والروحي والعلمي 1 

أرجو آن تعود الصلة الى سابق عهدها » لأقف على التطورات الثقافية في 
الوطن العر بي بصفة خاصة . وما بحدث قي العام بصفة عامة . من خلال المصدر 
الذي ق به . 


a NAN 


TE + 


القاريء : الياو يعقوب أيو بكر 
بوتشي - بیجیریا 
ao0 [‏ 
Gr‏ 
دا تحية طيبة وبعد » 
RET TE‏ @ بعد قراءقي للعدد ۳۷١‏ أكتوبر 4۹ وجدته حافلا بالمواد الثقافية 
والعلمية والأدبية ۽ فيه اهم العر بي الذي عالحه رئيس التحرير بحديث الشهر 
والذي يحمل حقاتق نعيشها . وهي مۋلة تحزن المواطن العري الذي يغار على 
وطنه؛ وفيه موضو ع عن « ضغط الدم المرتفع وماذا بحدث لو أهملنا علاجه » . وفيه 
من المواضيح كل نافع ومفيد ويدرك ذلك المطلع على العدد المذكور ٤‏ 
القأريء مدوح السيد أحد 


oa0 
اد > ار الأستاذ الد كتور رئيس التحر ير‎ 
و ا حية طية وبحد ۽‎ 
وستلاميه © أكتب إليكم من البرازيل » وأعنى لكم التوفيق في عملكم لنشر الوعي بين‎ 


وخط سر أبناء العروبة » وأن تظل مجلتكم ذخرا وعونا لكل قاصد معرفة . لأن المجتمع 
OT 1‏ مصرفة » والمعرفة قوة . لقد وصلتني مجلة « العسربي » عدد رقم ٠۳۷۲‏ نوفمبر 
م 4 6 ۷٧.‏ ولفت انتباهي مقال الأستاذ عبود عطية : « سوق الفن الإسلامي » ٤‏ 

والمقالة تكشف عن حقيقة لا بد من إظهارها ء وهي حقيقة مفادها أن لدينا بعض 

التقصير في جمع اثارنا الإسلامية الخالدة والتي هي تراث حضاري وإرث يبا ع في 


۱4۲ 


لىی هده الصمحانئت ا دتر صب *العتترن» 


ملا حصلا دت 


وتعمليمتانت متراتشها الاعزراء عسلی E ES‏ 


سوق التجارة الدولية . بدلا من أن يكون عندنا محفوظاً في المتاحف العربية 
والإسلامية » على غرار المتاحف في الغرب › في بريطانيا وفرنسا وأمريكا » والذي 
يثبر العجحب هو أن المتاحق في الغرب تعرض التراث العربي والإسلامي ٠‏ وتفاخر 
سه , والمواطن العربي الذي يزور هذه البلاد يعرف تراثه وحضارته من خلال هذه 
امتا حف › بيا نحن نهمل جعه والمحافظة عليه ونحن أولى بذلكف وأقترح أن 
يكون هناك جهاز عربي موحد . يعمل على جمع هذا التراث الخالد . وجلبه إلى 
الوطن العر بي لحفظه للأ جيال القادمة 

القاريء 4 سليمان أحد 

ريودي حايرو الىراريل 


هناك هيثات ومؤ سسات عربية » تعمل حاهدة لحمع التسحص والاثار العربية 
والإسلامية » وحلها إلى الوط العري » وهاك على سسيل المثال لا الحصر « دار 
الآثار الإإسلامية في الكويت » » تحتمط عحموعة كيرة من الأعمال والتحم والاآثار 
الإإسلامية العربية » وتعرصها للحمهور › کا تشارك ہا في معارص ي حیع آنحاء 

العام 
OOO‏ 


الأستاذ الدكتور رئيس التحرير 
ية طيبة وبعد › 

ص أكتب إليكم بشأن ماورد ي العدد ۳٣٠‏ لشهر مايو ۱۹۸۹ على صفحة 
١٠‏ عن الشاعر العري الصقلي الكبير ابن حمديس بعنوان « في حب صقلية ‏ 
للشاعر ابن حمديس » ٠‏ فقد أعجبت حدا بالمقال لكني من أجل الدقة وليس 
للتعليق أود أن أوضح بأن الشاعر الكبر ابن حديس › أي ( عبد الحبار ابسو 
حمد بن آي بکر » ابن حمديس الأزدي الصقلي ) لم يكن من مدينة سرقوسسة 
( صقلية ) على الأخحص . كا ورد في المقال . ولكنه ولد )٠٠٠٠١(‏ » وترعرع في 
مدينة نوطس أو ما تسمى اليوم ( نوطو ) . وهي تبعد عن مدينة سرقوسة حوالي e‏ 
كيلومترا » كما يستدل على ذلك من أبيات الشعر التالية التي وردت في إحدى قصائد 
ابن حمديس الحزينة المليئة يالحني لهبط رأسه ' 
ألا في ضمان اله دار بنشوطس ودرت عليها معصرات اهواضب 
أمثلها في خحاطري كل ساعة وأمري ها قطر الدمو ع السواكب 
أحن حنين البنت للموطن الذي مغاني غوانيه إليه جسواذي 


4۴۳ 


العربي - العدد ۳۷۸ . مايو ۰م 


اللو ات 
من حول ے کے | 


۱4٤ 
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غادر ابن حمديس نوطس بعد اجتياح النورمانديين صقَلية » متوجها إلى 
الأندلس . إذ استقر في اشبيلية » وكان قد تجاوز الثلاثين من عمره . وفي بلاط 
حاكم اشبيلية ( المعتمد بن عباد ) لقي الشاعر الكبير كل تكريم وإجلال » ونظم 
العديد من القصائد في مدح الأمبر > وف الحنين إلى وطنه . 
بعد إبعاد المعتمد بن عباد عن الحكم ونفيه ء فضل ابن هديس مغادرة 
الأندلس . للتوجه إلى شمال أفريقيا » حيث قضى فترة طويلة في تونس لدى بلاط 
حکڪامها . وفي عام ۱۱۲۳ « وعندما کان مایزال قي تونس ٤‏ نظم قصيدة رائعة مليثة 
بالاعتزاز والأمل ممناسبة انتصار المسلمين على جيش روجار الثاني ( النورماندي ) 
في موقعة كابو دياس ر( رس دياس ) التي هزمت فيها القوات النورماندية شر 
هزعة »› وفشلت حلتها بشکل ذريع ٤‏ عا بعث الأمل في نفس الشاعر بعودة صقلية 
إلى الديار الإأسلامية ء لكن سرعان مابددت الأحداث أحلامه في العودة إلى وطنه 
والذكر يات . 
بعد أعوام قليلة من موقعة ( رأس دياس ) » وبعد أن فقد الأمل في 
استرجاع صقلية » غادر تونس . ورحل إلى الجزائر » ومن ثم توجه إلى جزر 
ميوركا ( الأندلس ) » حيث قضى اخر أيام حياته إلى أن وافته المنية في عام ۱١۴۳۴‏ › 
بعیدا عن وطنه وبيیته 6 تارکا وراءه الاف أبيات الشعر التي تفيض بالمرارة والأسى 
وا-لحزن واحنین لوطنه ومدینته نوطس . 
القاريء الدكتور فتحي مقبول 
ومدرس الأدب العربي الحديث في 
المعهد الجامعي الشرقي بنابولي ءبايطاليا 
oa oO û‏ 


© من التقاليع الأمريكية آنه إذا أراد أحدهم الانتحار . ليريح نفسه من هموم 
الدنيا » ويريح الآخرين من همومه . فإنه يركب سيارته بعد أن يغلق المرآب على 
نفسه » ثم يدير محرك السيارة > وبر ور الوقت تزداد نسبة غاز أول أكسيد الكر بون 
داخل المراب » حت يقضي عليه . غير مأسوف على شبابه أو کهولته . 

والمعروف أن هذا الغاز سام ء يسبب لن يستنشقه إجهادا وزغللة مع ارتباك 
ذهني » وفقد القدرة على التركيز » يعقب ذلك صداع مؤلم » وفقدان وعي . وإن 
م يتم على الفور إسعاف المصاب . بنقله إلى اهواء الطلق . مع عمل استنشاق له من 
جهاز الأكسجين . فإن الخاتعمة هي فقدان الحياة . 


ويعد غاز أول أكسيد الكر بون أحد الملوثات التي تصيب حياتنا بأضرار بالغة 
داخل بيوتنا » وهو ينتج عن احتراق وقود مواقد الغاز والكيروسين . وهناك تلوث 
آخر ياق من خارج البيت > مصدره المجاري المكشوفة » وأدخنة المصانع › > وعوادم 
السيارات . وأقربة الشوار ع . 

وسواء رضينا أو لم نرض فإن تلك الملوثات تتسرب إلى بيوتنا عبر الفتحات 
والنوافذ . لتصيب أشخاصاً أعزاء علينا » مضطرين للإقامة بالمنزل أغلب ساعات 
اليوم » إن لم يكن اليوم بأكمله اة المثن واار شى ورات اليرت راتان 
التي تحبو على الأرض . 

وقد ثبت أن نتصف الأتربة العالقة بالجو يتسرب إلى المسكن » وتكمن 
الخطورة في حلها بيبات الرصاص السامة الناتجة عن عوادم السيارات . كما ثبت 
أن ضعفي هذه النسبة من الرصاص المتسرب إلى داخل المسكن توجد خارج 
المتازل . 

وحبيبات الرصاص دقيقة الحجم › > يسه استنشاقها > فتترسب في الأجزاء 
السفلى من الرئتين . وعند ركود اهواء في المسكن > فإنبا تسقط فوق الأطعمة 
لتدخل إلى الجهاز امهضمي › > مسببة لأحبائنا الأطفال تسم وتخلفاً في التحصيل 
الدراسي » كا أن عملية التنفيض التي تقوم بها ربة البيت داخل المسكن تساعد على 
انتشار الأتر بة العالقة مرة أخرى . 


وللوقاية من تلوث احتراق الوقود في المنز ل جب عبويته جيدا » خاصة المطبخح 
والحمام » E E E E EEE‏ 
ی الخارج ٤‏ لتأمن نحن وأحباؤنا شر مالانطيق شر 
ار نالرت امرس اخ د اقا 
القاريء : صبري عبد العال 
عضو اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية 
يثة الاتصالات _ القاهرة - جمهورية مصر العر بية 
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© القاريء : علي موسى ذياب . من الرقة - سوريا ‏ يطلب الحصول على 
كتاب ( تعلم كيف تفاوض ) الذي کان موضع مناقشة قام بہا رئيس التحرير في 
حدیث الشهر عدد ۳٠۰‏ وفمیر ۱۹۸۸ - تقول له : إن الكتاب ليس موجود لدينا 
للتوزيع . 

© القارئة عزة عحمد السيد عوضين . الدقهلية ‏ ججمهورية مصر العربية - 
تقترح أن تقوم المجلة باستطلاع مصور عن المعالم الأثرية في جمهورية مصر العر بية 
ونقول ها : إن المجلة نشرت استطلاعا عن الاثار في عدد فبرایر ۱١۹۹٩۰‏ . 

© القاريء : حسني علي جهير ٠‏ > من جدة ‏ المملكة العربية السعودية - 
يقترح أن تقوم المجلة باستطلاع عن فلسطين ء وبخاصة يافا . ونقول له : إن 
المجلة نشرت استطلاعاً مصوراً عن فلسطين وما يحدث فيها من ثورة عارمة ضد 
الاحتلال الصهيوني في العدد ۷٩‏ مارس - اذار ۱۹۹۰ م . 
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© القاريء حمد ناصر عىد القوي . عدں حور مکسر مهو ر ية اليس 
الديقراطية > یقترح آأُں ت تقوم المحلة باستطلا ع ص حريرة سوقطرة ي اليس 
الديقراطية › > لتعريص القاريء العر ي مده اللحريرة » مأاصيها وحاصرها 

© القاريء عمر عطية محمد عطية . س مديبة السويس - حمهورية مصر 
العر بية يطلب شر استطلاع ع مدية السويس . وقول له إن المحلة شرت 
استطلاعاً ممصلا ع قاة السويس » في العدد ۳۷۲ - نوقمىر ۱۹۸٩‏ 

® القاريء سام يوسب السسد . مس بيروت _ لسا - يقترح أن تر ور المحلة 
لسان وتقوم باستطلا ع عه وقول له إن المحلة قد أرسلت بعثة إلى لساں » 
وسي شر الاستطلاع ي الأعداد القادمة 

© القاريء اهادي السعيدي . حام سوسة > توس ۔ یطالب وسائل الإعلام 
العر ية أن تتطور أكثر ٠‏ وآں تكوں يي مستوى الأحداث . وأن تعطى الحرية 
الكاملة لكل مواط عري للتعير ص رأيه تنحرية ل 


د ى ا تنم صای الت ET‏ ریات ا 
هد فهااقامة الصلة بيت الق كرالري 


ب ا صا ا س 


۱۹٦ 


REI 


E TE 


من اللمحسكتتبجة العربميه 


البدو » تشكيلة اجتماعية برزت في فترة تاريخية قديمة جداً . لكنها 
حافظت على وجودها المستقل حتى بعد أن استقرت المجتمعات . وأنتجحت 
من هم البدو ؟ وکیف تکونت تشکیلاتہم ؟ وکیف استمروا کل هذه 
المدة ؟ أسثلة حاول بعض العلماء السوفيت الإجابة عنها » وكانت النتيجة هذا 


عن اكاديية العلوم السوفيتية » وضمن 
-k‏ لدراسات « الاثنوغرافية » القيتشرف 

الدراسات « الا نشوعرافيه » التي دشر 
عليها ) هيئة العلوم الا جتماعية وأأعصر ) صدر 
من علاء الأبحاث التخصصين عن (عالم 


البدو ) حيث تناول أصحاب الدراسات العديد 
من المشاكل المعقدة » الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والبيثية التي تواجه البلدان النامينة . 
ويعالج الكتاب الاتجاهات الرئيسية لدراسات 
العلماء السوفييت في هذاا قل (نشوء المجتمعات 
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العربي - افعدد ۳۷۸ - مایو ۱۹۹۰م 


© كانت تربية المواشي هى 


البدوية.ء وتطورها أيكولوجيا البداأوة 
وخحصوصيتها الاجتماعية والاقتصادية » ميزات 
التشكيلات الاثنية وغيرهاً) . 

مستقلا » یتحدث فیها فیکتور شنیریلماں عن 
بدايات تربية المواشیى ونتائجها الاجتماعية > 
ليتحدث بعد ذلك غينادي مارکوف عن النطام 
الاجتماعي عند البدو الرحل في اسیا » متناولا 
EAS KG E‏ البداوة وصيرورتهہا الى 
ترا فقت مسع تخیسرات كبيسرة في قاأعدة 
الانتاج التحتية . وك) هو معروف فإن هده 
العمليات جر وراءها تغیرات مهمة ي حقل 
النظام الاجتماعي أيضا . ویقول ماركوف : إنه 
عوضا عن التنظيم المشاعي البدائى للعشائر التي 
تدير اقتصادا متحضرا بشکل کامل > آو نصف 
متحضصسر › > تشک النظام البدوي الذي ول 
اساسا له في العائلات المستقلة اقتصاديا التسى 
كانت بحوزتہا ملكية خاصة تتمثل في القطيع : 
ویضیف ماركوف : إن هذه العاثلات لم تستطع 


۱۹۸ 


البداية 


العيش بشكل منعزل بل اتحدت في بجموعات 
بدوية وفقا لاعتبارات اقتصادية وحربية » وبطراً 
هذه الاعتبارات توحدت المجموعات الہدوية في 
عشائر ووحدات عشائرية أكثر ضخامة ›» وهدا 
حسب رأیه ما اأعطی شا اندلا للوحدة 
العشائرية على هيئة قرابة السب » ووحدة 
الأصل . ثم يتحدث ماركوف ع النيسة 
العشائثر ية التي انبحلت تانية لتتكون من جديد 
كوحدات نسب شكلية عللى صعيد الدرجات 
الدنيا من التنتظيم الاجتماعي . ويتناول بعد 
ذلك التنظيم الاجتماعي حسب الظروف 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية » إذيرى أنه 
البدو للدول الزراعية » ليى نظامهم الاجتماعي 
في المقام الأول مصالح اقتصاد تسربية الماشبة › 
وخحضع للأنظمة التشسريعية النافذة .» وزادت 
حلال ذلك استقلالية المجموعات البدوية › 
والعاثلات » وقويت أهمية الروابط الحخرافية 
وضصعفت الروابط التنظيمية دانحل العشائر ٤‏ 


وكذلك اندثرت أنظمة السلطة والادارة 


العشائرية . 
قباثلنا العر بية 


آما الباحث الشهير ابرام بيرشيتس ٠‏ فيتناول 
في بحثرن مهمين من الكتاب ( تكون الطبقات › 
والعلاقات الطبقية المبكرة عند مربي المواشي 
الرحل ) فيتحدث في أحدها عن الامكانات 
الاقتصادية المحدودة لتربية الماشية » الأفقية من 
جهة وأفضليات البدو الرحل العسكرية » على 
جيرانهم الحضر وشبه الحضر من الجهة الثانية › 
تلك الامكانيات التي یری آنا ساعدت على 
التطور الواسع لوضع خحاص بين القباشل 
الرحل » يمكن تسميته بالوزن النوعي السائد أو 
المرتقع للنشاط الاستغلالي الخارجي . ويقصد 
بذلك اكثر الاشكال بدائية لانسزاع الناتج 
الاضاقي والضروري أحيانا ء والنہب العسكري 
المباشر ( الخزو ) والغرامات التي تحل مكانها » 
وما ینتج عنہا مما ياق على شکل اتاوات . ثم 
بتحدٹث بیرشیتس‌عن هذه الاتاوات لدی عدد من 

قبائلنا العربية بشكل طمريف » كم يتناول 

( اخوة ) و( الصرة ) عحدداً بالأرقام ما اة 
كل قبيلة من القبائل والقرى الألحرى لقاء 
حمايتها . اما الببحث الثاني في عام السدو 
لبيرشيتس نفسه فهو البحث الأخرر فى الكتاب 
بعد بحث تانياجدانكو ( خاصية الروابط 
السلالية في اسيا الوسطى وكازخستان في القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين ) فهو بحث 
اثنوغرافي مهم عن ( العرق في روابط الحضر 
الرحل الطبقية المبكرة ) . 
بحٹ نظر ية الائنوس من جدید 

ف هذه الدرأاسة بتحصد ت بی رشیتس عن 
الظروف التي دفعته إلى القيام بها والي أحلها 
بعدة نقاط منها زيادة الوضوح الڏذي تم 2 
إليه قي المدة الأخحيرة › في مسائل عامة لعلم شئو 
الرحل 6 وذلك لناحیتين » إحداها فهم 


© مالم البدو 


الرحل ( كعنصر مكون لوحدة الحضر - الرحل ) 
المتكاملة . أما الثانية فهي الاعتراف بأن عنصر 
الترحل في هذه الوحدة المتكاملة يتطور بوتاثر 
متبأاطئة 6 آما السيب الثاني فيع زوه للنحاحات 
الي تحققت مؤخرا قي إعداد نظرية عامة 
« للعرق » وذلك للتمايز في ظروف سماته 

وتشكلها » ولإظهار مقولات البنية السلالية 
الأجتماعية › وكذلك لواقع تدرج غاذج الروابط 
السلالية » ولانتقاد بعض المختصين للمفهوم 
التقليدي للقبيلة كرابطة اجتماعية وسلالية 
واضحة » ما السبب الشالث ‏ ك يراه 
بيرشيتس - فهو أن هذه القضية برمتها لم تدرس 
إلا في الأطر الاقليمية على الرغم من اتساعها . 
على أنه بوسع غير هذه الأطر أيضا أن تفتسح 
امكانات إضافية للدرأاسة > ثم يعقد الباحث 
مقارنة بين حياة الرحل كعنصر مكون لوحدة 
الحضر ۔ الرحل المتكاملة مع مفهوم المجتمع على 
حدة » ومقهوم البنية الاجتماعية > وذلكف لان 
مهوم البنية اا ای و 
أنه يقول بامكانية تطابق نظام الحضر- الرحل 
( مع البنية الاجتماعية ) إلا أنه يعود إلى نفيه من 
منطلق آنه لا يكن للمزارعين الحضر › ومريي 
الماشية الرحل » أن يشكلوا بنية اجتماعية 
واحدة » وكذلك لا ينهم أيضا تشكيل بنية 
اجتماعية ختلفة سواء كانت ( متكونة ) أو في 
طور التكوين . كا أن مفهوم حياة الرحل حسب 
رأيه» لاسي| الذين يقتنون الماشية المتنقلة لا ينطوي 
على تحديد متعارف عليه ء ك)| أن العسلاقة ر 
نمطي الانتاج الأساسيين الزراعة وتربية الماشية › 
هي مادة النقاش التي يطرحهافي جزء من 
e‏ > لأنه یری أن هناك وجودا ( لمربي 

EGE GE 

ألحزيرة الحربة ¢ ال والكازخيين ”یسل 
والتركمان . 
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من المسكتنية العريسيسة 
RAE EEE EEE ESE SE EE‏ 
ا ا ي ا ا 


الطوارق. 

ثم يتناول في البحث قبائلل الطوارق في 
الصحراء الكبرى الذين كانوا حت بداية القرن 

٠ ê » ٠ ۾‎ 

العشرين نموذجا لعرق الرحل قي نظام الحضر 
-الرحل, وهو نظام لا يشكل في رأيه بنية اجتماعية 
عل الرغم من ان عددعم كا يقول رز ۱۰ لاف ) 
إلى الواحات الصغيرة التي كانت تعود إليهم › 
والتي كان يزرعها « عاصصون » من الزنوج . 
ولکون الانتاج الزراعي لدہم قلیل ۰ وكذلك 
احرف › فقد أقام هؤ لاء صلات تبادل وثيقة مع 
الطوارق وزنوج السودان وعرب شواطيء 
يتاجرون معهم ویاخحذون إتاوات منہم . ومن هنا 
نخرج بنتيجة مفادها إلى أنه على الرغم من أن 
الطوارق لا يشكلون بنية اجتماعية مكتملة إلا أن 
ظروفهم الطبيعية والاجتماعية ساعدت على 


ابه ماپد ا می ست ا ا و ی 


} 


تراصهم كبنية اجتماعية وكبنية سلاليسة 
وأن القبيلة المشتركة كعرق تطابق القبيلة 
المشتركة كينية سلالية اجتماعية مستشهدا 
بأولئك الذين لا ينتمون هم › ولكنهم انضموا 
إليهم على الرغم من أنه يعود إلى القول بان البية 
السلالية الاجتماعية والعرق » كمصطلح للقبيلة 
المشتركة بخلقان صعوبات في أن الآثنين مفھوماں 
مقترنان » ولکنہ) غختلفان . ثم يخلص إلى أن 
الطوارق اجمالا ليسوا «عرقا» بل رابطة سلالية 
لخوية حصل فيها تعايز على غرار الشعوب الناطقة 
بالانجليزية والاسبانية على مستوى اللهجات لا 
اللغات . 


تجانس ثقافة الرحل 


ثم يتناول الباحث قبائل شنمال شبه الحريرة 


العربية ( المشتركة ) قي القرں التامسسع عشر › 
والربع الاول من القرن العشرين لكون بعضها 
يملك بنية أكثر تعقيدا . وهو لا جد تطابقا وحيد 
المدلول بين الرابطة الاجتماعية السلالية والعرق 
كشأن قبيلة « الرولة » التي يعدها قبيلة مشتركة لا 
تمارس غير تربية الابل . ثم يعود الباحث ليذكر 
أن هذه القبيلة تقتنى النتجات الزراعية والحرفية 
ف مدن ا شبه اجزيرة 1 2a‏ سوریا 
الانشروبولوجيين يتەخذونہا غوذجاً ا الصافية 
التي حافظت على صحراويتها ) . بل إنا تجسد 
مموذج القبيلة الراحلة حت عهد قريب » ولكن 
علاقتها مع الواحات الزراعية كانت بغخرض 
فرض الإاتاوة ‏ كا يذكر الباحث ‏ على جيرانبا 
انصاف الرحل والحضر . وكانت تأحذ مكافأعها 
من الحكومة العثمانية لقأء تمرير وحراسة قوافل 
الحجاج . إلا أنها كبنية سلالية اجتماعية 
وبخلاف ما يقول الباحث ‏ تتكون س ثلائة 
بطون بعنزة : الرولة نفسها ومهلاف وولد علي 


وذلك لأن البطون هي المحلف الذي تتكون من 
الرولة وك أدله والأشاجعة والسوالة ) : ثم 
يستمر الباحث بالقول : إن لكل منها ارضصه 
وشيخه » ومع ذلك تخضعح للشعلانيين با في ذلك 
استخدام الخرامات والعقوبات الخسدية . ئم 
يعرج الباحث على علاقة الرولة بواحة الجوف 
التي يرى عا أحد انماط نظام الحضر - الرحل 
الحدید المكتفي ذاتيا » والذي ن يدم سوی ۱٤‏ 
سنة حيث تمكن الشعلان من رص ثقافتي الرحل 
والحضر . وهكذا يستمر الباحث بالقول : إنه 
« إلى جانب القبيلة المشتركة الجنينية العرق كانت 
الرولة تحتفظ بوضوح بمخلفات القبيلة المشتركة 
لعنزة ,كلها والتي كانت يوماما»› تشكل بية 
سلالية اجتماعية ربا في القرون الاولى للهجرة › 
مح أن الرولة هي احدى قبائل عنزة التي تشكل 
ضمنها القبيلة المشتركة . ثم بخلص الباحث الى 
القول : بأنه يمكننارؤ ية تناقض قي وصف 
مجموعة قبائل الطوارق كرابطة سلالية لغوية » 
ومجموع القبائل المشتركة لعنزة كقبيلة مشتركة من 
النسق الشاي . وخحلافا للطوارق الرحل في 
e OR‏ رر فإن عنزة 
OES E REE‏ 
الكبير في ثقافة الرحل . 


فی جبل شمر 


أما فيي| محص قبيلة شمر في مجموعة الواحات 
الواقعة في شمال شبه الجزيرة العربية » فيرى أن 


© عا البدو 


انتشار اللهحة الشمرية قد أزالت حذود 
خحصائص الثقافة المادية والاجتماعية بين 
القبائل » والقبائل المشتركة » فتكون في جيل 
مر ام هر رل E a‏ 
تکون فیها أیضا شکل جنيني لقوم یکن تعریفه 
کہا یقول الاکادیي( دي بروملیسه کمیدان 
اجتماعي ‏ سلالي ) بيد أن جبل شمر كان بنية 
اجتماعية في طور 'لتكون لا بنية اجتماعية 
متكونة . 
وقي نہاية البحث يتساءل الدكتور بيسرشيتس 
هل لروابط الحضر - الرحل الطبقية « عرق » 
خحاص؟ وجيب بأنه من المستحيل الرد على هذا 
السؤ ال بجواب وحيد المدلول > لأئنه خاصس 
بقدمه اذا قورن بحرق المزارعين مربي الماشية 
عموما . ومن الواضح أنه غير حاص أوخاص 
قليلا اذا قورن برق الجبليين او غيرهم من 
المزارعيرن مربي المواشي في المناطق الوعرة 
والضعيقة التكامل نسبيا داخحل البنى الاأجتماعية 
المتطورة اى مجموعات السكان الذين يطورون 
في ظروف اجتماعية سياسية متمأثلة اشكالا 
متماثلة للتنظيم الاجتماعي ر با في ذلك التنظيم 
المنتسب الى اب واحد ) ثم يختتم الببحث 
: (ترتكز المسألة على خصائص حلقة 
e‏ اللاجتماعي » الايكولوجية » وهذه 
الخصائص تمول : إن الظروف الطبيعية 
الجخرافية المعقدة شأنها شان الظروف المواتية 
جدا » تعرقل التطور الاجتماعي والاقتصادي 
وبالتالي السلاالي . »0 


© الرجل الذي لا يعرف نواحي القوة فيه > هدف سهل للمرأة 


( شارلي شابلن ) 
© ليس شقاؤك في أن تکون أعمى » بل شقاؤك في أن تعجز عن 


الى تحرف نواحي الضعق فيه 


احتمال العمى 


ر ملتون ) 


TO: wn, al-mostafta.com 


العر بی ۔ العدد ۳۷۸ - مایو ۱۹۹۰م 


الكتاب : مدارات نقدية في 
إشكالية النقد والحداثة والإبداع 
اسم المؤلف : فاضل ثامر 
التاشر : دار الشئون الثقافية العامة ۔ 


بغداد 
عدد الصفحات : 
الكبر 
سنة النشر : ۱۹۸۷ م 
على الرغم من أهمية النقد الاكاديمي 
في إغناء التجربة النقدية والابداعية 
المعاصرة > إآ أن النقد الاكاديمي 
العربي » م يسهم بشكل فاعل في مسيرة 
الحركة النقسدية والأدبية المعاصرة ۰ 
ويحاول المؤلف أن يقدم متابعة لأبرز 
موضوعات الخلق الأدي والفني » من 
خلال ثلائة مدارات : المدار الأول ف 
إشكالية الرؤيا النقدية وفيه يعرض للنقد 
الأكاديمي ف مواجهة شعرنا المعاصر › 
وف جالیات القاله األحديثة ٤‏ وإشكالية 
المصاللحة بين الشائيات المتضادة . وي 
المدار الثافي يعرض الولف للاشكالية 
الرؤيا الشعرية . ويتناول فيه جدل 
الحداثة في الشعر » والخطاب الشعري 
العربي » ونسق التوازي والقناع الدرامي 
والشعر وف المدار الثالث يعرض 
لإشكالية الرؤيا القصصية ويتناول فيه 
القصة والتغر الاجتاعي > وعرض نہافج 
لأعال فؤاد التكرلي ‏ ونجيب محفوظ 
بعد هزيمة یونیو ( حزیران ۱۹7١۷‏ ) › 
ولأعال قصاصی ما بعل الات : 


٤‏ من القطح 


الكتاب : كانت المدن ملونة 
اسم المؤلف رحاء نعمة 
الناشر : دار الال مصر 
عدد الصفحات : ۲٤٣۹‏ من القطع 
الصغر 
سنة النشر : 


في روايتها الحديدة التي کتبت في أحد 
الأقبية هة بليتان ٤‏ تقدم الكاتبة أنشودة موت 
وأنشودة حياأة » لتصوع عملا فنا عن 
الحرب والدمار ء والأملل قي السلام في 
لبنان . ومن خلال إبحار الكاتبة في 
تفوس شخصيات روايتها وتسجيلها 
لمظاهر القهسر والعذاب > ومعاناأة 
المسكونين بحب الوطن الذين سددوا 
ضريبة الحرب الأهلية » تقدم الكاتبة 
عملا فنيا يمثل شهادة على الحرب ودعوة 
ملحة للسلام . 


۰ م 


OOO 
الكتاب : أصابع العروس‎ 
سم الولف : فاضل خلف‎ 
- ت : مطبوعات دار الرأي العام‎ 
الكويت‎ 
من القطع‎ ۱۲١١ : عدد الصفحات‎ 
الغ‎ 
٥ ۱۹۸۹ : سنة النشر‎ 
مجموعة قصصية جديدة للكاتب‎ 
فاضل خحلف . > تضم حمس عشرة قصة‎ 
حديكدة » نوع موضوعاتها وی سسقی مح‎ 
اتجاهات الكاتب ل القنية‎ 


ص المرج ہیں السحرية من الواقح ٴ 
والسساء الفي المتياسك ووصوح الفكرة 
ودقة ة الأسلوب وحرالته . 
O û G‏ 

اسم الكتاب . رحلة إلى فلسطين 

المؤلف : نیکوس کازانتزاکي ٤‏ 
ترجمة : منية سمأرة ومحمد الظاهر 
الناشر : مؤسسة خلدون للدراسات 
والنشر - عمان 
عدد الصفحات : ۸٩‏ من القسطع 
التوسط 
سنة النشر ۰ ٠۹۸۹‏ م 

ي عام ۱۹۲۰ سار الکاتت اليوناي 
الکبر بيكکوس کاراتراکي إلى فلسطي . 
خحصور احتمالات یك المصسح ۰ 
کمراسل صحمي لصحيفة « اليغيثر وس 
ر ار کر ت ا 
المساهدات يي الصحف اليوبانية في العام 
نفمسه وقد آداں الکاتی الکبسر 
الصهيوية وسه إلى خطرها وا 
الكوارث التي ستقع على العام أجمع 
نتيجة مده الحركة » قىل أن ينشه كثيرون 
إلى هده الحركة وأحطارها . 

a9‏ الكتاب علدا من االات 
ر أحاد » وقدرة كبيرة على 
الوصف واللاحظة < ونقاد بصرة ا 
الأشياء والأمور التي تلو بهذا الكاتب 
اکسم صاحب الشوامسخ خ الروائية 
aan 2‏ 


الكتاب : المرب وجررانهم 
الأقليات القومية في الوطن العربي 
ا الاك راض ارس 
الناشر دار ریاضص الريس م للكتب 


E A والنشر‎ 

عدد الصفحات : 
المتوسط 

سنة النشر : ١۱۹۸۹‏ م 


يعالح الكتاب قصايا الأقليات القومية 
في الوطن العربي » وقضايا أقليات أحرى 
تمثل في موقعها الحزام بالنسة للوطر 
العربي منل قضايا بلوشستاں . 
وعرىستان » والأقليات في ايران وعدد من 
القضايا الأحرى المتعلقة بهذا الموصوع 
ويطالب المؤلف في هذا الكتاب نضرورة 
ا لخوص ف هده القضايا والتحدث عها 
والتصدي ها وشرحها . 


۷ من القطع 


O û û 
الكتاب : بلاط السيدة الأخيرة‎ 
اسم الولف عل الدوسري‎ 
الناشر : دار الشروق - عبإان‎ 
من القطع‎ ٥۹4 : عدد الصفحات‎ 


سنة النشر : 4۹ م 


محموعة قصصبة جديدة للقاص 
لمر السعودي سیل الدوسري ¢ يقدم 
يها أحدث ثاني قصص من إنتاجه » 
وتتميز المجموعة برمزية شفافة دالة على 
مناخحات البيئشة المحلية في همها 
الانساني » وهى تلقي الضوء على هموم 
الانسان في كفاحه الدائم » »> لسد حأجاته 
الأساسية ي المأوى والمأكل وف تز وعه 
اللا نحو السمو والارتقاء والانسان 
قصص المجموعة كلها » هو البطل 
ي نضال دائم کي لایکون واحدا من 
القطيع ولأنه كذلىك » > فالحلم 
با لخسلاص هو هاأاجسه الملح 
والدائم O‏ 


الصغير 


الأعمال التي تنقصها القيمةءالفنية تظل عدية المفعول من وجهة 
النظر السياسية حتى لو كانت ذات صبغة تقدمية . 


« ماوتسي تونج f‏ 


الخ كتاشالستاع والعشترون 


3 ى نے ۔. ےا صے 


تأليف : روب ت جوینسول 
عرض وتعليق الدكتور فؤاد أبو حطب *٭ 

بعد وفاته بخمس سنوات تعرض السیر سیریل بيرت إلى هجوم حاد آدی 
إلى اهتزاز صورته العلمية بصفته واحدا من واضعي أسس علم النفس 
الحديث في بريطانيا والعالم . لكن دراسة جديدة بدأت بعد ذلك أعادت 
للعانم الكبر وجهه العلمي الناصع . قصة « الاغتيال الاخلاقي &« ثم إعادة 
الاعتبار هذا العام الكبير هي موضوع هذا الكتاب الذي نعرضه : 


# استاذ علم النفس بكلية التربية - جامعة عين شمس بمصر 


العربي ۔ العدد ۳۷۸ . مأيو 4۰م 


ف صيمحة الآحد ۲٤‏ اکتوبر ۹۷٩‏ 
صدر الصفحة الأولى لصحيفة الصنداي تايز 
البريطانية » المحرر الطبي للصحيفة الدكتور 
أوليفر جيلى أعلن فيه أن أكثر الاعہامات بالخيانة 
العلمية إثارة في هذا القرن : هي ما يوجه إلى 
عام النفس البريطاني الشهير السير سيريل بيرت 
الذي توفي في ٠۰‏ اکتوبر ۱۹۷۱ › بانه نشر 
نتائج مزيقة » واختلق بيانات مهمة يدعم بها 
نظريته حول وراثة الذكاء الانساني . 
وقد تضمن هذا المقال الخطبر أربعة اتهامات 
جوهرية لسیریل بيرت : 

)١(‏ إنه كان خمن تقديرات ذكاء الوالدين في 
بحوثه عن ورانة الذكاء » تم عد هله 
التخمينات يانات علمية دقيقة . 
(۲) إت انين من مساعديه ل يڪن )ا وجود 
حقیقی » وإغا کانا من حض خاله . 
)۳( إن معاملات الارتباط التى وردت في 
تقاريره كانت متطابقة على الرغم من اختلاف 
حجم العينات على نحو يوحي بانه کان 
و« يكيف » عیناته لتتواءم مع نظریاته . 
)٤(‏ انه كان يعمل بنهج التحليل القبلي أي 
يقدم معطيات تتواءم مع نظرياته المفضلة . 
وكان أن تفجر البركان . فالرجل موضحع 
اهجوم أحد بناة علم النفس الحديث » ليس في 
بريطانيا وحدها » وإتما على مستوى العام . فهو 
واحد من رواد حركة القياس النفسي ببحوثه 
الرائدة ق ميدان الذكاء » والقدرات العقلية »› 
والفروق الفردية » ووراثة السلوك الانساني منذ 
مطلع انقرن . 
اعبام با-خيانة العلمية 


وھکذا عا | 
« الإثارة » الصحفية . فلا يوجد ماهو أشد 
وآقسی على المجتمم العلمي من الاتبام بکزویر 


۰٦ 


البيانات واخحتلاق النتاتج وموضوع الاحيام « 
وهو دراسة الذكاء الانساي » على درجة كبيرة 
من الخطورة » ويعد من المسائل الخلافية من 
الوجهتين السياسية والاجتاعية الي يتصارع 
حوها الناس ايديولوجيا » ويتفرقون قي قراراتہم 
العملية › وحاصة من الوجهة التربوية » کا أغها 
تجذب انتبأه الخاصة والعامة على حد سواء . تم 
إن صدی الاعيام يڪون عميقا » وأڻره يڪکون 
وأسعا إذا وجه لشخصية فذة مبرزة في الميدان ها 
وخحاصة ان تحوثه ظلت لفترة 
طويلة مما يعتمد عليه في ترجيح دور الوراثة 
على دور البيئة . 

وكان أن تحقق لأوليفر جيل - الصحفى 
المحترف _ هدفه المنشود . فسرعان ما امتلأات 
الصحف اليومية والملجلات الاسبوعية 
والدوريات المتخصصة - في بريطانيا والولايات 
المتتحدة وغبرها من أصقاع الأرض ۔ بالمقالات 
المطولة والتعليقات المختصرة حول « فضيحة 
بعرت » > کہ امتلأات صفحات بريد القراء 
بالتعقیبات 6 وانقسم الناس ف ذزكف کله ہیی 
مويد للاتہام ومعارض له . وشملت قأئمة 
أنصار الاتهام نقادا قدامى لبيرت .» أشهرهم 
اثنان من تلامیذه هما آرثر كلارك وزوجته آن › 
( ومعهيا بعض مساعديي) بجامعة هل ) » وعالم 
النفس الأمريكي ليون كامين ( الاستاذ بجامعة 
برنستون ) » وعالم النفس البريطاني جاك تيزارد 


مكانة برت . 


. ( استاذ علم نفس الطفل بمعهد التربية - جامعة 


لندن ) . وکلهم آیدوا حجج جيل » وأضافو! 
إليها اعبامات جديدة . أما قائمة الدفاع فقد 
تصدرها تلامیذ برت › وآصدقاژه القدامى 
وأشهرهم هانر أيزنك ¢ وشارلوت بانکس 6 
وجنسن » وریوند کاتل » وفیلیب فرنون وجون 


من wm”‏ . 
وشارك ف هذا الحوار المبكر صدیی قدیم 
لبيرت هو مؤرخ علم النفس البريطاني الشهير 


ليزلي هيرنشو_ وكان مكلفا من شقيقة بيرت في 
آعقاب وفاته عام ۱۹۷۱-باعداد کتاب عن 
حياته الذي أعلن أنه في ضوء الأدلة المتاحة 
لاييكن الوصول إلى قرار حاسم » وطلب من 
الجميع تأجيل الحكم حت يكن تقييم جع 
الشواهد والحجج بموضوعية ودقة . وأضاف آنه 
كمۇرخ لياة برت » وعندذه معظم وثائقه 
الشخصية لديه فرصة أفضل من الحميع > وعلى 
الجميع الانتظار حى صدور كتابه ففيه القول 
الفصل . 

وصدر الکتاب يي يوليو ۱۹۷۹ وثيقة اتام 
أن هيرنشو لم يقبل الاعهامات السابقة - كما 
عرضها الآخحرون - على علاتا ء ولكنه قبل 
بعضها وخاصة تلك التعلقة بالشك في بحوثه 
حول وراثة الذكاء » وقي وجود بعض 
مساعديه » وآضاف بعض الاتہامات من عنده 
لعل آهمها تزیيف تاریخ التحليل العاملي › 
وسلب تشارلز سبیرمان حق ابتکار هذا 
الاسلوب الا حصائی »> ونسبة ذلك إلى نقسه . 

هکذا حدد کتاب هرنشو مصبر بيرت . 
وكانت, أسباب ذلك كثيرة . فالمؤلف مؤرخ لعلم 
النفس . مشهود له بالكفاية . و يدخحل في 
حلية الخلاف حول بيرت > أضف إلى ذلك آنه 
شار في کتابه إلى آنه بدا کتابته عقب وفاة بيرت 
مباشرة وهو على أعلى درجات الاعتقاد في 
التكامل الشخصي لبرت ۰ للا آنه تخل تدرججیا 
عن هذا الاعتقاد مع توافر الأدلة المضادة . 
بالاضافة إلى أن هيرنشو كانت لديه ميزة القدرة 
الواسعة بحياته وشخصيته على وجه العموم 
بوصفه کاتب سرته « ومر جم حياته ٤‏ وطذا 
قبل على أنه سلطة حول الموضوع » أضف إلى 
ذلك أن الكتاب فيه خحصاثص جذابة » فهو 
مکتوب باسلوب واضح جيل » وفیه معلومات 
كثرة عن نمو علم النفس الريطاي › وتحليل 


© براءة سیریل بيرت 


لشخصية بيرت » وهذا كله مجذب انتباه أي 
دارس عرف للسلوك الانساني 6 ناهيكف ڪن 
آي قاري ء عادي 

وتقہ الحميع حکم هرنشو › وأمتد ذلك 
إلى من سبق فم الدفاع عنه » وعلى الأخحص 
جنسن وإيزنك وفيليب فرنون . وكانت خاقة 
المطاف أن مجلس الحمعية البريطانية لعلم النفس 
أيد في فبراير ۱۹۸١‏ التتائج التي توصل إليها 
هيرنشو . وفي مؤقر الحمعية السنوي الذي 
انعقد بمدينة ابردين في ابريل من العام نفسه › 
حصصت ندوة دعا إليها هرنشو وجيلي 
وغيرهما عن هم صلة بالموضوع » وصدرت آعال 
هذه الندوة في كتيب مستقل بعنوان ( كشف 
حساب بيرت ) وفيها كان الحكم بالإدانة . 
وهكذا كانت النهاية الرسمية لسبریل بيرت › 
ومن ذلك الحين أصبح اسم بيرت علا على 
الخيانة والتزوير في العلم . 


الانسان والعالم والتقتية 


الا أن العلم منظومة مفتوحة » وما يبدو لنا 
أحيانا أنه اية ليس قفي حقيقته الا بداية 
جديدة . وهذا ما حصل لؤلف الكتاب الحالي 
روبرت ب . جوينسون . لم يکن جوينسون 
مھت - على حد تعبيره - « بقضية » سیریل بيرت 
أو « فضيحته » كا حلا للكثيرين أن يسموها . 
وهذا لم يتابع شيشا عنہا بين عامي ۱۹۷٩‏ › 
۹۸۰ > بل ولم يستمع إلى حاضرة واحدة حول 
الموضوع في مؤتر « آبردين » على الرغم من آنه 
کان حاضرا . ولم يقرا کتاب هیرنشو عقب 
صدوره . ولكنه بعمحض الصدفة قي خحريف عام 
۰ کان مھتےا ۔ بحکم عمله بتاریخ علم 
النفس - بأصول حركة قياس الذكاء » وعندثذ 
قرأ كتاب هيرنشو كمرجع حول الموضوع › 
وكان في توقعه أن تكون هذه القراءة عملا 
سریعا وروتیتياأ › ولکن ما حدث آن حولت 
القرأءة اى اهتہام بالغ بسبریل برت » الانسان 


¥ 


کناب الشهر 


والعام والقضية . 

بعد أن يعرض الؤلف لسيرة سيريل بيرت 
وللاتهامات التي وجهت إليه يخصص فصلا 
تناول فيه هذا التحول الهم في اهتيامه 
بالموضوع » وفي ذلك يقول إنه بدا عقب قراءة 
کتاب هرنشو ‏ مقتنعا تماما بإدانة بيرت .» بل 
ومتمغا مح الموقف الأکشر تشددا لدی نقأده 
المتطرفين ‏ وخحاصة كلارك وزوجته وكامين - في 
أن اسلوب تزييف العلم سمة أساسية في سلوك 
برت العلمى منذ شبابه المبكر . 

وبتاثير هذا الانطباع الأول بدا جوينسون 
بحثه الطويل والشاق لاختيار « فرض » أن عدم 
الا مانة العلمية عند بيرت أمر طويل الأمد وأنه 
ن حصائص سلوكه طوال حياته العلمية . 
ووجد أن أفضل بداية لذلك هي كتابه المهم 

الصخر » الذي صدر عام ۵٥‏ › 
لأنه واحد من أفضل أعباله وأكژها شيوعا . 
والذي صنح أله عیده العلمي الميكر » 
الكتاب الذي قال عنه تيزارد في أثناء طوفان 
الاتعہامات ( ۱۹۷۹ ) بأنه طلب من بيرت أن 
نزوده بالمواد الأصلية مذا الكتاب . ولكنه نم 
يفعل » وذا أعهمه بتزوير نتائجه . وعلى الرغم 
من عهافت الحجة التي استند إليها تيزارد حين 
طلب من الرجل وهو قي سنوات شیخوخته 
المتأخحرة المواد الأصلية (الاختيارات ونتائج 
المقابلات الشخصية وغرها  )‏ بعد اتقضاء ‏ 
عشرات السنين على نشر الكتاب .ء وبعد أن 
تعرض لتقلات كثرة بسبب تغر مكان 
العمل » وبسبب الحربين العاليتين ( وخحاصة 
الحرب العالمية الثانية التي دمرت الكلية الجامعية 
بجامعة لندن ومعمله فيها ! ) إلا أن جوينسون 
فحص الكتاب بدقة » وقارن بينه وبين تقارير 
سأيقة حول الموضوع 6 فوجد الكتاب وهذه 
التقارير على أعلى درجات الاتساق . ولیس 
بينهيا التناقض الذي أشير إليه في) بعد » حول 
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بحوثه قي موضوع التوائم > کا تامل موقفه 
النظري فوجده في توازن دقيق من حيث الاهتمام 
بعوامل الوراثة والبيثة جميعاء ولم ججد دليلا 
واضحا يشحك فيي صحة النتائج أو دقة 
البيانات . صحيح أن أسلوب الكتابة العلمية 
الذي كان شائعا في ذلك الوقت يختلف عن 
أسلوب العصر الحاضر من حيث تفصيل المنہج 
والآدوات . الا آن الكتاب في رأي المؤلف يظل 
حت وقتنا بستحقی السمعة الطيبة التي ظل جحتفظ 
ہا حت الان" 

كانت هذه هي البداية . وهكذا تحول 
الرجل إلى عمق في القضية على مستوى رفيع › 
وكان قي جميع الحالات يحمل أدلة الاعيام التي 
وجهت إن بيرت من جميع الذين أدانوه وعفی 
وجه أخحص هيرنشو وكتابه المهم . وكانت 
خحلاصة هذا التحقيق العلمى الخطير كتابا 
يصف ويشرح ويفصل هذه المسيرة الشاقة » 
التي بدأت ىشك الآخحرين في نزاهة الرجل 
وانتهت بتصميم رائحع على تبرئة ساحته » وطلب 
انساني من المجتمع العلمي أن يعتذر له عم 
حدٿت من اتہام وتشهیر . 

ما الذي فعله جوينسون بالضبط ؟ وهل كان 
قادرا حقا على التصدي لتلك الحجج 
« القاطعة » والأدلة «الدامغة » التي قدمها 
خحصوم درت وقضاته حیعا 6 وعلى رأسهم 
هیرنشو ؟ 

لقد كان منهج المؤلف في البحث واضحا 
وبسيطا » فقد قرأ كل حجة وتامل كل دليل 
فوجد قدرا من «الأخحطاء » فيا نشر يفوق 
الحد . ومعظم هذه الأخطاء - كما يقول المؤلف - 
کان کن لآي قأاریء متفحصس آن يکتشفها 
لسهولتها لو تأنى قي القراءة ولم يقع في إسار 
« الهالة السيئة » الذي صنعه الخصوم حول 
الرجل . 


الاغتيال الأخلاقي 


وي يڪشف جوینسوںن قاثمة طويلة من إالأخحطاء 


ويخاصة في كتاب هيرنشو » وعلى رأسها التقبل 
غير الناقد للأدلة التي تدعم وجهة نظره ء 
والاقتباس المشوه من کتابات الرجل »> بل وعدم 
فهم بعض ما كتبه » وتجمیح أنصاف ا حقائی 
وأرباعها » والوقوع في أسر الخيال » والاعتماد 
عى التقارير المتحيزة »> والاعتاد على أدلة 
لايصدق عليها أبدا وصف « شاهد العيان » أو 
الشاهد من الدرجة الأولى » بل ولاحتى الشاهد 
من الدرجة الثانية > والمبالغة في الأدلة غير 


المؤكدة . ويذكر على ذلك وغره أمثلة كثرة 
متكررة . ولكن ما هي النتائج التي توصل اليها 


جوينسون ؟ لقد درس الؤلف جميع التهم التي 
وجهت إلى بيرت دراسة متاأنية فاحصة مدققة › 
مراجعا الوثائق والنصوص الأصلية » وتوصل 
الى نتيجة عامة ومهمة وهي أنه لم تثيت صحة 
تعهمة واحدة منها : يصدق ذلك على اتهامه 
بتزييف تاريخ التحليل العاملي » وعلى اتهامه 
باخحتلاق الأدلة الي تدعم موقفه النظري » من 
وراثة الذكاء وبخاصة في بحوث التوائم » وعلى 


© براءة سیریل بيرت 


اتپامه باصطناع شخصيات وهمية لساعديه . 
العادية - ويخاصة في كتاباته التأاخحرة في 
الثمانينيات من العمر- إلا أنها لاترقى الى 
مستوی جرائم التزوير العلمي »> وفقدان الأمانة 
العلمية . 


والسۇال الآن : ما موقف خحصوم برت من 
ذلك كله ؟ وكيف سيعوضون الدمار الذي 
تعرضت له كرامة وسمعة رجل وصف في 
أعقاب وفاته بأنه احد مۆسسي علم النفس في 
بريطانيا » وقاثد البحث التربوي فيهاء ثم 
تعرض فمذه اهجمة الشرسة بعد وفاته بخمس 
سنوات دون أن يكون له حق مقارعة الخصوم › 
وكانت لديه القدرة الفائقة ف حیاته ؟ وهل 
یکن « للاغتيال الأخلاقي € الذي تعرض له ہہ 
والذي وصقه ايزنك بصدق .۔ آن جر دون 
قصاص ؟ وهل کن زلخلاف السياسي 
والمذهبي والأيديولوجي ان یدخحل الناس في هذه 
الداثرة السوداء ؟ أسثلة قد لاحيب عنها 
الحاضر »> لكن يبقى درسها العظيم المستفاد : 
يذهب الزبد جفاء وكث داث)ا ما ينفع الناس 


× في آلمانيا توصلت إحدى الشركات الى اكتشاف خطير » لتحويل ورق الصحف 
انى مأكولات > وذلك بمعالحة النتشارة ببعض الأحماض » وفي حالة تعميم هذا الاكتشاف 


فإنه سيكون في امكانك أن تأكل الحريدة بعد أن تقرأها ! 

× في لندن عرض أحد كبار تجار الكتب مكافأة لمن يروي أظرف نكتة أو مثل أو قول 
مأثور في الكتب . ففاز بالحاثزة أحد القراء الأذكياء . . أعطى مثلا عن الشاعر المشمهور 
ملتون وهو يقول : من قتل کتابا طیبا قتل رجلا طیبا . 
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A e‏ وصديقا موقف انساني مثير للمشاعر » وبينما راح معظم الحاضرين يستعينون 
ا بالصمت لاإاخحفاء انفعالاتہم بالموقف »> وبعض متهم أعطی لمشاعره مداها بكلات دالة ء 
أو بتشكيل أسارير الوجه » اا ي ج ي وا لل رن اب ثم استدار معطیا 
ظهره للجميع . ذهبت إليه بعد فترة لأجده يغالب دموعا تحاول الانفلات من عييه » احترمت 
انفعاله حتى غادرنا المكان » وخقّت تأثيرات الموقف وسالته : لاذا حاولت إخحفاء انفعالك » مع 
أنه أمر إنساتي طبيعيي ؟ ت هل ترضى أن يراك الكحرون قي لحظة ضعف ؟ 


وعلى قدر ما بدت الإاأجابة مقنعة مقنعة لأعها مرضصية لغروري الأأنسافي › إلا آعہا ثارت سيلا من 
التداعيات حول سلوکیات اجتاعية غارسها » امتٹالا لا نری آنه رأي الآحریں . او مواضعات 
اجتياعية > استقرت في وجداننا کقانون اجتياعي > كتلكڭ التي تضطر تضطر الانسان ما لبح ردود 
فعله الانسانية التلقائثية » وبخاصة المرتبطة بحياته الوجدانية . خحشية أن يتهم س الآخرين 
بالعاطفية أو الرومانسية . 


ولذلكف يزحم کل منا مساحة الطفولة الكامنة فيه منذ ولادته بنواهي الآخحرين ومتطلبات 
احياة الاجتياعية الحصرية › فيعطلها عن التفاعل مع معطيات الحياة » والاستجابة لمۇثراتيا › 
فان اهام وچ سيا : 

مع أن هذه المساحة الطفولية هي التي تكسب الفرد إنسانيته » وتيزه عن غيره من الكائنات › 
فمنها تتدافع أحلامه » أجلها وأكشرها جنونا » وتنطلق خيالاته جاغعحة بلا حدود . آلیست کل 
نتاجات العلم التي : نستمتع بها في حياتنا هي أحلام بعض من سبقونا › > عن اتهمهم معاصروهم 
بالحنون ؟ FEE‏ فكت فة اڪن وبدا کےا لو کان ارس 
ألعابا صبيانية » لكنه كان يجسد بفعله حلم البشرية في الطيران . 


الوجدان الشعيبي ابتكر حكايات ألف ليلة بأساطررها الممتعة » وخوارقها المتىجاوزة دود 
القدرات الاأنسانية . کل هذه وغیرها جاءت من هذه المساحة الطفولية التي نڪبحها داحلا » 
فلماذا لانعطيها فضاءها لتنطلق » وننطلق معها من جزرنا الفردية إلى رحاب العلاقة اللإنسانية 
الدافئة . © 


علي عتمان 
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”استی“ للفتان السوفنځي الكساتدر لوف 


fo: www .ali4mostafa com 


